


لسورة للمادهة 


هذه السورة سميت فى كتب التفسير » وكتب السنةء بسورة المائدة : 
لآن” فيها قصة المائدة التى سألها الخواريون من عيسى عليه السلام » 
وقد اختصت بذكرها. وفى مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها 
سورة المائدة فى كلام عبد الله بن عمرء وعائشة أم” المؤمنين» وأسماء 
پاتا مز دد وغيرهم. فهذا أشهر أسمائها . 

وتسمّى أيضا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فى أولمها. 

نسمى أيضا المنقذة . ففى أحكام ابن الفمرس : روى عن النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال « سورة المائدة تدعى فى ملكوت السماوات المنقذة ». 
قال : أى أنها تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب . 

وفى كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانى (1) «يقال: فلان لا 
يقرأ سورة الأخيارء أى لا يفى بالعهد» وذلك أن الصحابة ‏ رضى | الله عنهم ‏ 
كانوا سمون سورة المائدة سورة الأخيار . قال جرير : 

إن" البعيث وعبد آل متاعس لآ قرات بسمورة الانتمبار 

وهى مدنيئّة باتفاق» روى أنتها نزلت متْصّرف رسول الله صلى الله 
عليسه فوسل من الحديبية» بعد سورة الممتحنة» فيكون نزولها بعد 
الحديبية بمدة؛ لآن” سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة من صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات › 
وطلب منه المشركون إرجاعهين اليهم عملا بشروط الصلح» فأذن الله 
المؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن : 

زوى ابن أبى حاتم عن مقاتل أن آية «أيّها الذين آمنوا ليبلوتكم 
الله بشىء من الصيد ‏ إلى عذاب أليم » نزلت عام الحديبية فلعل“ ذلك 


(1) صفحة 121 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة 1326 . 
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الباعث للذين قالوا: إن" سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس ونجود 
تلك الاية فى هذة السوزة بمقتضٍ أن يكون ايعداء نزول السورة سابقها 
عل زول الآية إذ. قد قلحي الا بة يسبوورةة كيو ل اة اعنها , 


وفى الإتقان : إنها نزلت قبل سورة النساء» ولكن صح أن آية «اليوم 
الخد يكلم دينكم ) وت يوم سرانة غي مل ها اتوم > ولذلاك 
الختلفوا فى أن" هذه السورة نولت معابعة أو عشورقةء ولا شخي ۽ التسرد د 
شن اهبا نولك س 


وقد روى عن عبد الله بن عتكرو وعاقية أنها خر سورة قرلت؛ 
وقد قبل د اا ولج اسا ۲ وها وك جیا إلا رة مراءةة حا 
على أن" براءة آخصر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيسح 
اللشارق. وق سید ابد عن عة اق هن روء وأسماء نة وريت : 
اکا فرت ووسر الله كن مقر وهو على ناقته العتضباء » وأنها نزلت عليه 
كلها . قال الربيع بن أنس : .نزلت سورة المائدة فى مسيسر رسول الله 


ل صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حجة الوداع . 


وفى شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد: أنها نزلت بمنى. وعن 
محمد بن كعب : أنّها نزلت فى حجّة الوداع بين مكة والمدينة. وعن أبى 
هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الفامن عشر 
من ذى الحجّة. وضعّف هذا الحديث. وقد قيل : إن" قوله تعالى « ولا يجرمتكم 
شنشان قوم أن صد و كم عن المسجد الحرام ) أنزل ينوع قشنم اسكدة ؛ 


ومن اقاس سق روف عق غير بن الخطاب : أن سورة: الائية لزت 
بالمدينة فى يوم اثنين . وهنالك روايات كثيرة أنّها نزلت عام حجنة الوداع ؛ 
فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع 


وقد روى عن مجاهد : أده قال : « اليوم يك يكس الدين كقروا من دينكم - إلى 
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غفور رحيسم ) نزل يوم فتح مكة . ومثله عن الضحاك» فيقتضى قولهما 
أن تكون هذه السنورة نزلت فى فتح مكة وما بعده . 

قوله تعالى ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كليرا مما 
کنتم تخهون من الیکا ت - إل قوله ‏ صراط مستقيم ) ثم نرلت بقية السورة فى 


عر فة فى حجية الوداع . 


وظير عندئ أن" هذه السورة لزل بعضها مد عض سورة التساء» 
وفى ذلك ما يدل على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد استقام له 
اسر العرب وأميو لاف ولم يبق فى غاد الإسلام إلا النيوة.والتضارف.. 
اسا اة فلأنتهم مختاطون بالمسلمين فى المدينة وما حولهاء وأمّا 
النصارى فلن فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم فى حدود الشام. 
وفى حديث عمر فى صحيح البخارى : وكان من حول رسول الله قد 
استقام له ولم يبق إلا" ملك غسان بالشام كتا نخاف أن يأتينا . 


وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
المجادلة مع اليهسودء عمسا فى سورة النساء. مما يدل على أن" أمر اليهود 
أحذ فى تراجع ووهنء وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد" منه من 


وفى سورة الكتساء لحريم E a‏ الصلوات خخياضة ۽ وفى سورة 
اقاقعة تحريمة طا فيلا تاعس عن بض سورة السك لآ ساك 
ولیس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهى نزول أخصرى بل يجوز أن تنزل 
سورتان فى فة و أعودة 1 


وهی > أيضا » متأخرة عن سورة براءة : لأن براءة تشتمل على كثير 


من اجو ال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إلا" مرة »وذلك 
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يؤدن أن" النفاق حين نزولها نيك انقطع 4 أو N E‏ شبوكة إصحانة / 
لسع دن الهجرة ٠‏ 


فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت فى عام حجة الوداع » 
مج ول اشتمالها عل آية « الیو اکسلت لكم دينكم » التى 
اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة» عام حجّة الوداع »> كما 
فى خبسر عبن عمر بن الخطاب. وفى سورة المائدة قوله تعالى «اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ». وفى خطبة حجة الوداع يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم .- ١‏ إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى بلدكم 
هذا ولكنه قد رضى بما دون ذلك ممّا تحقرون من أعمالكم». 


وقد غدت السنورة الجادية والتسعين فى غدة السور غلل ترتيب النزول. 


عن جابر بسن ريد » فو ليك لعسيمك سور ة الأاحزات وقبل سورة الممتحنة . 


وعند أا ساقة وانغان وعشروت فى علد الجمهور : ومانة 
وثلاث وعشرون فى عد البصريين» ومائة وعشرون عند الكوفيين.. 
وجعلت هذه السورة فى المصحف قبل سورة الأنعام مع أن" سورة الأنعام 
أكثر منها عدد آيات : لعل ذلك لمراعاة اشتمال هذه السورة على 
٠‏ أغرافن 'ثقبة: ها اتتملت: عليه صورة الس عونا على تببين إحتاهها 
للأخرى فى تلك الأغراض . 
وق لحرت عله السوزة غل #ضريعات رة تفي انها ازلت 
لاستكمال شرائع ال سلام ؛ ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعةود» 
أى بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم فى الإ سلام من التسزام ها" هروت به 
ققد كان النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأحذ البيعة على الصلاة والزكاة 
والنصح لكل" مسلم» كما فى حديث جابر بن عبد الله فى الصحيح . وأخذ 
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الببعة على الناس بما فى سورةالممتحنة »كما روىعبادة بن الصامت. ووقع فى أولها 
قوله تعالى «إن الله يحكم ما يريد». فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذكر القرطبى أن فيها تسع عشرة فريضة ليست فى غيرها» ودىسبع 
فى قوله «والمنخنقة » والموقوذة : والمتردية. والنطيحة» وما أكل السبع وما فح 
على الاصب» وأن تستقسموا دالأزلام» وما علمتم م ن الجوارح مكدلبين : , وطعام 
الذين أوتوا الكتاب» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » وتمام الطهور 
إذا قمتم الىالصلاة؛ (أى إتمام ما لم يذكر فى سورة النساء والسارقوالسارقة. ولاتقتلوا 
الصيدوآنتم حرم الى قوله«عزيز ذوانتةام» :وما جعل الله من بحر ةو لا سائية ولاوصيلة 
ولاحام » وقواه تعالى رشهادة بيتكم إذا حضر احدكم الموت»الآية وقواه «وإذا ناديتم 
الى الصلاة» ليس فى القرآن ذكر الأذان للصلوات إلا" فى هذه السورة. اه. 

وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام فى المأكولات. وعلى حذظ 
شعائر الله فى الحج والشهر الحرام» والنهى عن بعض المحرمات هن عوائد 
الجاهلية ممل الأزلام : وفيها شرائع الوضوءء والغسلء والتيممء والأمر 
بالعدل فى الحكم» والأمر بالصدق فى الشهادة» وأحكام القصاص فى 
الأنفس والأعضاء: وأحكام الحرابةء وتسلية المرسول - صلی الله عايه وسلم ‏ 
عن تفاق المنافقين: وتحريم الخمر والمسير : والأآدمان وكفارتها: والحكم 
نين اقل الكقاب.ء وأعسول لهالا بين السلمجنه وبين صل الكقاب: 
وبين المشركين والمنافقين» والخشية من ولايتهم أن تفضى إلى ارتداد 
المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابيين » وذكر مساو من 
أعمال اليهودء وإنصاف النصارى فما لهسم من حسسن الأدب وأنهم أرجى 
للاسلام وذكر قضية التيه » وأحوال المنافقين » والأمر بتخدّق المسلمين بما يناقض 
أخئرلاق الضالين فى تحريم ما أحل لهم» والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها 
على الناس » وما تخلل ذلك أو تقد مه من العبر » والتذ كير اوسلمين انعم 
الله تعالى » والتعتريض بما وقع فيه أهل الكتاب من تبد ما أه_روا به والتهاون 
فيه: واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به . 
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وختمت بالتد كير بيوم القيامة » وشهادة الرسل على أممهم »> وشهادة 
عيسى على النصارى › و لمحد الله تعالى . 


$ ايها الذين #امنواً أوفوا بالْعقّود 4 


تدر السورة تالاسر بالافاء بالضوة مؤذن بان ترد دة 
أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا وتفصيلاء ذكرهم بها 
لذن" عليهم الإيفاء بمنا عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظضهائر 
السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يتقبل بالطاعة والامتثال.و ذلك براعة استهلال. 


فالتعريف فى العقود تعريف الجنس للاستغراق» فشمل العقود التي 
عاقد المسلمون عليها ربّهم وهو الامتشال لشريعته» وذلك كقوله «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به»)» ومثل ما كان ببايع عليه 
ارول امین أن لا يشركوا بال شنا ولا يسرقوا ولا يزنواء 
ويقول لهم : فسن وفى منكم فأجره على الله . 

وشمل العقود التى عاقد المسلمون عليها المشر كين» مثل قوله ١‏ فسيحيوا 
فى الأرض أربعةة أشهر»» وقوله «ولاآمين البيث الحرام». ويشمل ٠‏ 
العقود التى دتعاقدها المسلمون بينهم . 

والإيفاء هو إعطاء الشىء وافياء أى غير منقوص» ولما كان تحقق 
ترك النقص لا يحصل فى العرف إلا" بالزيادة على القدر الواجب» صاز 
الإيفاء مرادا منه عرفا العدلء وتقدام عند قوله تعالى « فأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفتيهام أجورهم ؛ فى سورة النساء . 

والعقود جمع عقد ‏ بفتح العين ‏ وهو الالتزام الواقع دين جانبيسن 
فى فعل ما. وحقيقته أن" العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوهاء وشدا 
ابل فى نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا فى الالتزام» فغلب استعماله 
حتى صار حقيقة عرفية» قال الحطيئة : 
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فوم اذا عقلوا خا لجار هسم وا العناج EET‏ فوقه الكو نا 


فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشد القربة» وذكر الكرب وهو 
حبل آخر للقربة ؛ فرجّم بالعقد المجازى إلى لوازمه فتَخّيّل معه عناجا 
وكرباء وأراد بجميعها تخييل الاستعارة. فالعقد فى الأصل مصدر سمی 
به ما يعقده وأطلق مجازا على التزام من جانبين لشىء ومقابله : والموضع 
المشدود من الحبل يسمّى عقدة . وأطلق العقد أيضا على الشىء المعقود إطلاقا 
للمصدر على المفعول. فالعهود عقودء والتحالف من العقود» والتبايسع 
والمؤاجرة ونحوهما من العقودء وهى المراد هنا. ودخل فى ذلك الأحكام 
التى شرعها الله لنا لأتها كالعقود» إذ قد التزمها الداخل فى الإسلام 
ضمناء وفيها عهد الله الذى افده غل: الناس أن يدوه والأشركوا قه. 


ويقع العقد فى اصطلاح الفقهاء على « إنشاء تسليم أو تحمل من جانبين » ؛ 
فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
كالإجارة بأجر ناض» وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
من جانبين كالنكاح» إذ المهر لم بعتبر عوضا وإِنّما العوض هو تحمل 
كل من الزوجين حقوقا للآخر . والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 


والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك» فتعيكن أن" إيفاء 
العاقد بعقده حق عليه» فلذلك يقضى به عليهء لأن العقود شرعت لسد 
حاجات الأمّة فهى من قسم المناسب الحاجى”» فيكون إتمامها حاجيًا؛ 
لأن” مكمّل كل قسم من أقسام المناسب الثلاثة يلحق بمكمّله : إن" ضروريًاء 
أو حاجياء أو تحسينا. وفى الحديث «المسلمون على شروطهم إلا" شرطا 
أجل حراما أو حرم حلالا» . 


فالعقود التى اعتبر الشرع فى انعقادها مجرد الصيغة تلزم بإتمام 
السمقة أو ما يقوم مقامهاء كالنكاح والبيع. والمراد بما يقوم مقام 
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الصيغة نحو الإشارة للأبكم» ونحو المعاطاة فى البيوع . والعقود التى اعتبر 
الشرع فى انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع» كالجعل 
والقراض. وتمييز جزئيات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال 
للاجتهاد . 


وقال القرافئى فى الفرق التاسع والاثتين : إن أصل العقود من حيث 
هى اللزوم» وإن ما ثبت فى الشرع أو عند المجتهدين أنّه مبنى” على عدم 
اللزوم بالقول فإِنّما ذلك لأآن فى بعض العقود خفاء الحق الماتزم به فينخشى 
تطرق الغرر البه» فوسع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلا" بالشروع 
فى العمل » لآن” الشروع فرع التأمّل والتدبتر. ولذلك اختلف المالكية فى 
عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق: نما مضلحته فى لزومه 
بالقول» أو بما مصلحته فى لزومه بالشروع. وقد احج" فى الفرق السادس 
والتسعين والماقة على أن أصل العقود أن تلزم بالقول قوله تعالى «أوفوا 
بالعقود ». وذكر أن المالكية احتجوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار 
المجلس؛ يعنى بناء على أن" هذه الآية قررت أصلا من أصول الشريعة» وهو 
أن" مقصد الشارع من العقود تمامهاء وبذلك صارما قرّرته مقدآها عند 
مالك على خبر الآحاد» فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر «لمتبايعان 
بالخيار ما # يتفرقا) . 


واعلم أن العقد قد ينعقد على اشتراط عدم اللزوم» كبيع الخيار» ‏ 
3 3 هالفقهاء بمدة يحتاج إلى مثلها عادة فى اختيار المبييع أو التشاوو فى شأنه. 


ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصلحات والمهادنات فى 
الحروب» والتعاقد على نصر المظلوم: وكل تعاقد وقع على غير أمر 
حرام » وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد فى مشل هذا إذ أصبح 
المسلمون كالجسد الواحد» فبقى الأمر متعلّقا بالإيفاء بالعقود النعقدة فى 
الجاهلية على: نصر المظلوم ونحوة + كتخلف القضول . وفى لنت ارا 


سسوره الاثلة 77 
بعقرد الجاخية ولا تارا عقدا فى الإسلام » وبقى أيضا ما تاقد عليه 
المسلمون والمشر كون كصلح الحديلينية بين ن النبىء -. صلى الله.علينه تؤسللم سا 
وقريش. وقد روى أن" فرات بن حيان العجلى سأل رسول الله : صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن حاف الجاهلية فقال : «لعلك تسأل عن حلف لجيئم وتيلمه 
قال . لعم ) قال : لا در دده الإسلام إل شك فلت : و هذا من أعظم ما عرف به 
الإسلام اينهم فی الوفاء غير من يعحدق عليه ّ و قد كانت اع من 
قبائل العرب التى لم تناو المسلمين فى الجاهاية» كما تقدم فى قوله تعالى 
5 لكم » فى سورة آل عمران. 


N‏ ب سإ سان کر ن سراق سس تر 


حلت لَكم بهيمة : الأنكم إلا ما يعلى عليكم عير محلّى 


حبر ت e‏ ا ر عراسي قافر ت عد قيار كل ب 


ا 


أشعر كلام بعض المفسّرين بالتوقف فى توجيه اتصال قوله تعالى 
وأحلت لكم ر بهيمة الأنعام ) بقوله « أوفو! بالعقود ». ففى , تلخيص الكواشى » 
عن ابن عباس ش : المراد بالعقود ما بعد قوله وأحلت لكم بهيمة الأنعام » اه. 
ويتعيين أن يكون مراد ابن عباس ما مبدؤه قوله «إلا" ما يتلى عليكم » الآيات . 

وأا قول الزمخشرى «أحلت لكم بهيمة الأنعام » تفصيل لمجمل قوله 
«أوفوا بالعقود) فتأويله أن" مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة جملة « أحلّت 
لکم بهيمة الأنعام )؛ فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجب الوفاء به إلا" 
باعتبار ما بعده من قوله «إلا ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبطال ما حرم آهل 
الجاهلية باطلا مما شمله قوله تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولاسائية )الا يات. 


والمول بادك أن” حملة و أحلّت لكسم بهيمة الأنعام ) تلمسهيد لما 
سيرد بعدها من المتهمانت» : كقوله «غير محلى الصيد» وقوله « وتعاونواً 
على البر والتموى » التى م من عقود شر بعة ة الإسلام فكان الابتداء بذكر 
بعض المباح امتنانا وتأنيسا للمسلمين » ليتلقوا التكاليف. بنفوس-. مطمثتّة ؛ 


78 ) سز المسائدة 


فالمعنى : إن حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها» وإن أازمناكم 
اسا irr‏ فى سعة مر ن أشياء أوفر منها. 8 لسرا أنه ال عط وريد 
فة E‏ م بهيسة اشام مستأنفة استلضافا ابتدائيا لأتها 


والبهيمة : الحيوان البرى من ذؤى الأربع إنسيها ووحشيهاء عدا 
السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة 
العام للخاص"» وهى بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد . فالمراد 
الأنعام خاصة 2 لأنّها غالب طعام الناس » وأا الو حش فداخل فى 
قوله «غير محلى الصيد وأنتم حرم »» وهی هنا لدفع توهم أن يراد في 
من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاء فذكرت 
(بهيمة) لشمول أصناف الانعام الأربعة : الإبل» والبقرء والغنم» والمعز. 


والاضافة البيانية على معنى (من) التى | للبيان» كتموله تعالى « فاحتنموا 
الرجس مق الأوقان» . 
والاستثناء فى قوله « إلا" ما يتلى عليكم » من عموم الذوات والأحوال» 
وما يتلى هو ما سيفصل عند قوله «حرمت عليكم الميتة»» وكذلك قوله 
وغير محل الصيد وأنتم حرم ۰ الواقع حالا من ضمير الطاب فی قوله 
« أحلت لکم»» وهو حال مقيد معنى الاستنناء م س أجرال وامكة لان 
السرم جمع حرام مثل رداح على ردح. وسيأتى تفصيل هذا الوصف 
ل قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » فى هذه السورة. 
والحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة» أى نواهما. ووصف أيضا 
لمن كان حالا" فى الحرم» ومن إطلاق المحرم على الحال” برج قسول ارا 
قتلوا ابن" عفان الخليفة رما 
أى حال بحرم المشكة . 


سورة نلائدة 9 . 





والحوم + هو لكان المحدود اللحيط بمكة من جهاتها عل سلود معررفة : 
وهو الذى لا يصاد صيده ولا يعضد شجره ولا تحل لقطته؛ وهو المعروف 
الذى 5 إبراهيم عليه السلام ‏ ونصّب أنصابا تعرف بها حدوده» 
فاحترمهة العتريسء و كان قصى فك جك دها ۾ واسضرت إل أن نكا لقرفش 
أن ينزعوهاء وذلك فى مدة إقامة النببىء - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة» 
واشعد ذلك على رسول الله > ثم إن" قريشا لم يلبشوا أن أعادوها كما كانت . 
وسا كان عام فتح مكة بعث النبىء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تميما بن أسد 
الخزاعى فجلادها . ثم أحياها وأوضحها عمر بن الخطاب فى خلافته 
سنة سبع عشرة » فبعث أتجديد حدود الحرم أربعة من قريشن کانوا يعيدبون فى 
بوادى مكة» وهم : مخرمة بن نوفل الزهرى» وسعيد بن يربوع المخزومى »> 
وحويطب بن عبد العرى العامرى» وأزهر بن عوف الزهرىء فأقاموا 
أنصابا جعلت علامات على طط الحرم عل حسب الحدود اتی حد دها 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتبتدى من الكعبة فتذهب للماشى إلى المدينة 
نحو أربعة أميال إلى التنعيمء والتنعيم ليس من الحرم» وتمتد فى طريق الذاهب 
آل العراق ثمانية أسال فتنتهى إلى موضع يقال له : المقطع» وتذهب فى 
طريق الطائف تسعة (بتقديم السام أميال فتنتهى إلى الجعرانة » ومن جهة 
اليمن سبعة (بتقديم السين) فينتهى إلى أضاة ليسن : ومن طرق جذدة 
عشرة أميال فينتهى إلى آخر الجنييةة والحديبية داخلة فى الحرم. فهذا 
الحرم يحرم صيده» كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 

فقوله «وأنتم حرم» يجوز أن يراد به محرمون»ء فيكون تحريما 
الصيد على المحرم: سواء كان فى الحرم أم فى غيره» ويكون تحريم 
صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالستة » ويجوزأن يكون المراد به : محرمون 
وحالون فى الحرم ويكون من استعمال اللفظ فى معنيين يجدمهما قدر 
متشرك بيكيما وهو الحرمة» فلا يكون من استعمال المشترك فى معنيسيه 
إن قلنا بعدم صحة استعماله فيهماء أو يكون من استعماله فيهماء على 
رأى ري يصخح ذلك › وهو الصحيح › كما قد مناه فى المقدمة التاسعة . 


50 سورة املائدة 


وقد تفن الاستثناء فى قوله « إلا" ما يتلى عليكم » وقوله « غير محلى الصيد»» 
فجىء بالأول بأداة: الاستثناء » وبالشانى بالحالين الدالين على مغايرة الحالة 
الملأذون فيهاء والمعنى : إلا" الصيد فى حالة كو نكم محر مين » أو فى حالة الإحرام. 


وإنّما تعرّض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من 
بهيمة الأنعام فى حال خاص > فذكر هنا لته تحريم عارض غيسر ذاتى > 
ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلقة بحكم الحرم والإحرام 
عند قوله تعالى بأيها الذين آمنوا لا تحلوا شغائر الله > الآ بة. 


والصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا.عل. أصّلهء وأن يكون مطلقا على 
سم شرل ٠‏ كالخلق على المخلوق › وهو إطلاق شائع أشهر من إطلاقه 
على معناه الأصلى” » وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه فى القرآن على وتيرة 
واحدة» .فيكون التقدير : غير محلى إصابة ليد  .‏ 

والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحبوان الذى لا بألف» باليد أو 
نوشلة ممسكلة: أو جارحة : الاك والطيائل : والرماس والسهام » 
Eh‏ وال اء يعت المفعول هو المصيد . 


وأئتصب (غير) على الحال من الضمير المجرور فى قوله (لكم). وجملة 
«وأنتم حرم» فى مصوصع الحال من ضمير (محلى) » 'وهذا سج بديع فى نظم 
الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فالإباحة فى حال عدم الإحرام» 
والتحريم له فى حال الإحرام . 

وجملة إن الله بحكم ما يريد» تعليل لقوله «أوفوا بالعقود» 
أى لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقوة أن مكو كما شرعهة الل الكم شىء 
من قبل عليكم » لأتكم عاقدتم على عدم العصيان» وعلى السمع والطاعة . 
لله > نا اا ره آم والمعئى أن اله أعلم بصالحكم منكم . 


سورة ال اة 81 


وذكر ابن عطية : أن النقاش حكى : أن سکاف الكندى قالوا له: 
ينها الحكيم اعمل لنا مل هذا القرآن: قال : نعم أعمل لكم مثل 
بعصه. فاحتجب عنهم أيّاما ثم حرج فقال : والله ما أقدر عليه. ولا بطيق 
هذا أحد: إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظر ت فإذا :هو قد اا 
بالوفاء. ونهى عن النكث وجلل تحليلا عاما ثم استثنى استئناء بعد استثناء .ثم 
ا من الشول» وتعفد لي مطرين و لاتا لعل أن بأنى ” :بهذا إل 
ف أجلاد» ‏ جمع جلد أى اسار س . e‏ 


ب 5 
« ايها لين اموا ل لا تحلوا عير ر آله ر حرام 7 
الهدى وَل القليد و مين آل الحرام يبتغونَ فضلاً كن 


بهم ورضو انا »* 


اعتر اض دين الجمل التي قأه ودين" حملة )) و ادا حللتم فاصطادوا 0000 ولذلك 
أعبد الخطاب بالنداء بقوله «١‏ بأنها الذين هلوا ) . وتوجيه الخطاب ل 
ن . آمنوا مع انهم لايظن بهم إحلال المحرمات » يدل على أن. اللقصود الى 

عن الاعتداء على الشعائر الإاسهية الى باتها المشركون ا اها سرك : 


ومعنى « لاتحالوا شعائر الله » لا تحلوا المحرم منها بين الناس» بقرينة قوله «لاتجلوا». 
فالتقدير : لا تحدّوا محرم شعائر اللّدء كما قال تعالىء فى إحلال الشهر 
الحرام بعمل النسىء « فيحلوا ما حرم الله » ؛ وإلا فمن شعائر الله ما هو 
حلال كالحلق » ومنها'ما هو واجب . والمحرمات معلومة. 

والشعائر : جمع شعيرة . وقد تقدم تفسيرها عند قوله تعالى 
إن الصفا والمروة من شعائر الله ». وقد كانت الشعائر كلها معروفة 
لديهم › فلذلك عدل عن عدها هنا. وهی اة 4 وأزمنية ع .وفرايت : 
فالصفاء والمروةء والمشعر الحجرامء من الأمكنة .. وقد مضت فى سورة البقرة. 


82 سورة الائسلة 


والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهدى والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الحرام والهدى وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئى على كليه 
للاهتمام به: والمراد به جنس الشهر الحرام» لأنّه فى سياق النفى » أى 
الأشهر الحرم الأربعة الى فى قوله تعالى «منها أربعة حرم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم » . فالتعريف تعريف الجنس» وهو كالنكرة 
ستوى فيه الفرد والجمع . وقال ابن عطيّة : الأظهر أنه أريد رجب 
دی ایکا اسر السريدة 1[ كانت اقب قير ستيسة علیہ : »كلما 
حص بالنهى عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونهء فلذلك 
كان يعرف برجب مضر؛ فلم تكن ربيعة ولا إيادولا أنمار يحرمونه. 
وكان يقال له: شهر بنى أميّة أيضا › لآن” قررشا حرموه قبل جميع 
العرب فتبعتهم مضر كلها لقول عوف بن الأحوص : 
لهسي بشي آي ونيا هف نت ريا ية 

وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعم". والأظهر أن التعريف الجنس »> 
کا دة . 

والهدى : هو ما يهدى إلى مناسك الحج لينحر فى المنحر من منى› 
أو بالمروة» من الأنعام . 

والمفلا:_ل : جمع قلادة وهى ظفائر من صوف أو وبرء يربط فيها عات 
أو قطعة من لحاء الشجرء أى قشره» وتوضع فى أعناق الهدايا مشبهة 
بقلائد النساءء والمقصود منها أن يعرف الهدى فا مسرن له نقارة 
أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأخمر فى مكة حتى خرجت الأشهر 
الحرّم» وأراد أن يرجع إلى وطنهء وضع فى عنقه قلادة من لحاء شجر 
الحرم فلا يتعرض” له بسوء . 

ووجه عطف القلائد على الهدى البالغة فی احترامه بحيث يحرم 
الاعتداء على قلادته باه ذاته » وهذا كقول 82 بكر : والله لو منعونى عقالا 


سورة للائسدة 83 


الوا ادوه إلى رسول الله ساتم عليه 5 على E;‏ القلائد فخ متمسع 
به» إذ كان أهل مكة يتخذون من القلائد نعالا لفقرائهم. كما كانوا 
بنتفعون بجلال البدن» وهى شقق من ثياب توضع على كفل البدنة؛ فيتخذون 
متها ليصا لهسم وأزراء فلذلك كان التهى عن إحلالها كالنهى عن إخلال 
الهدى لأن” فى ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيه 
دعصوة إبراهيم إذ قال « فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهسم وارزقهم هر 
الثنمرات» قال تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحراء 
والهدى والقلائد ) 


وقوله «ولا مين البيت الحرام» عطف على «شعائر الله : أى ولا تحلوا 
قاصدى البيت الحرام وهم الحجاج» فالمراد قاضدوه لحجه: لأن الست 
لا يقصد إلا" للحجّ » ولذلك لم يقل : ولا آمين مكةء لأن من قصد مكة 
فق قتعا لجر ولحره لأ عن جلا رة اليك حرعة قامده ' ولا شاف 
الراد سين البيك من الشركة لآق" آمين الت من الزمين مسرم أذاح 
في حالة قنسد البيت وغيرها عن الآأحوال.. وقة روي ما يويد سذ 


@ س 
1 
1 


ی( 


فى أسباب: النزول : وهو أن شلا عن بكر بن واقل وردوا المدينة وقائده. 


شسر يح بن ضبيْعَة الملقّب بالخطتم (بوزن زفر)» والمكتى أيضا ابن هند. 
نسبة إلى أنه هند بنت حسان بن عرو بن مَرأتد» وكان الحم هذا 
من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة » فترك خيله نخارج المدينة ودخل 
إلى النبى ء صل الله عليه وسلم ‏ فقال «إلام تدعو» فقال رسول الله « إلى 
شفادة أن ل إله إل اق وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
فقال وحسن ما تدعو اليه وسأنظر ولعلى أن أسّلم وأرى فى أمرك غلظة 
ولى “نين ورای سن لا أقطم أمرا دونهم » وخرج فمر .بسرح المدينة 
فاستاق إبلا كثيرة ولحقه المسلمون لما أعلموا به فلم يلحقوهء وقال فى 
ذلك رجزاء وقيل : الرجز لأحد أصحابه» وهو رشيد بن رميض العنزى وهو : 


هذا أو اا فاشتييف ف یسم قد لما الليسا 1 1 نوراف ٍ حطم 


84 ەسسو ل 5 للاشثشلة 





لیس براعى إبل ولا غلم ولا نجزار على ظهر وضسم 
باتوا نياما وان" ةيد لم نم فلات يقاسيها غلام کالزلم 


ظ تت 52 في رء © . اع 4 بيو ويا :2 
حد لج الساقين خفافق القدم 


ثم أقبل الحطم فى العام القابل وهو عام القضية فسمعوا تلبية 
حجاج السامة قاليا: هذا الحطم وأصحابه ومعهم دى هو مما 
نهبه من إبل المسلمين » فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
نتهبهم » فنزات الآية فى النهى عن ذلك. فهى حكم عام نزل بعد تلك 
القضية» و كان النهى عن التعرض لبدان الحطم حمرلا اسا ا عليه 


هذه الآية. 


والبيت الحسرام هو الكعبة. وسيأتى بيان وصفه بهذا الوصف عند قوله 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » فى هذه السورة. وجملة ١‏ يبسغون 
فضلا من ربتهم » صفةل« آمين» من قصدهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وهم 
الكين هادا لأتمل الحم إية إل سبب» حرهة آمى البيت: الخراء 

وقد نهى الله عن التعرض للحجيج بسوء لان الحج ابتغاء فضل الله ورضوانه» 
وقد كان أهل الجاهلية يقصدون منه ذلك» قال النابغة : 
حياك ربى فإِثًا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما 
مشسرين على وص مزمّمة ‏ نرجو الإله ونرجو الير والطعتما 


ویز هون گن فحش الكلام: قال العجاج : 
ور ين اب حسجيج ككلم عن E‏ واس ||- 
ويظهرون الزهد والخشوع › قال النابغة : 
مات عن لصاف وثيرة بز ر ل سه ي 
عليه ن خت عاميوة لربهم فين" كاطراف التي خو 
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ووجه النهى عن التعسرض للحجيج بسوء وإن كانوا مشر كين : 
أن' الحالة التى قصدوا فيها الحج وتلبّسوا عندها بالإحرام. حالة خير 
وقرب من الإيمان بلله وتذكر نعمه. فيجب أن يغانوا على الاستكثار 
منها لان الخير يتسرب إلى النفس رويدا . كما أن الشر يتسرب اليها كذلك ؛ 


ولذلك سيجىء عقب هذه الاية قوله «وتعاونوا على البر والتقوى». 


والفضل : خير الدنيا » وهو صلاح العمل. والرضوان : رضى الله تعالى عنهم : 
وهو ثواب الاخرة» وقيل : أراد بالفضل الربح فى التجارة» وهذا بعيد أن 
يكون هو سبب النهى إلا" إذا أربد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكّة . 


از ن 


8 وإذا حللتم قاصطادواً 4 


تصريح بمفهوم قوله «غير محلى الصيد وأنقم حرم » لقصد تأكيد 
الإباحة. فالأمر فيه للإباحة» وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهى : 


أن" تلك المسألة مفروضة فى النهى عن شىء نهيا مستمراء ثم الأمر به 
كذلك » وما هنا: إِثّما هو نهى موقت وأمر فى بقيَة الأوقات. فلا 
يجرى هنا ما ذكر فى أصول الفقه | الخلاف فى مدلول صيغة الأمر 
الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب . فالصيد مباح 
بالإباحة الأصلية'ء وقد حرم فى حالة الإحرام . فإذا انتهت تلك 


(واصطادوا) صيغة .افتعال : استعملت فی الكلام قير معنى المطاو عة الى 
هى هدلول صيغة الافتعال فى الأصل . فاصطاد فى كلامهم مبالغة فى 
صاد. ونظيره : اضطره إلى كذا. وقد شُرّل (اصطادوا) منزلة فمل لازء 
ای يشاكر له مول , 


سسورة المسائدة 


لك رم 


4 ولا يجرمنكم شان قوم 


ل عدوا ٠‏ 4 


ا 


ن لو عن المسجد , الحراع 


عطف على قوله رلا : تحلوا شعائر الله » لبر ناندة تمردر مضصموله » 
أى لا تحدّوا شعائر الله ولو مع عدوكم إذا لم ببدأوكم بحرب . 


معنى ويج متّكم» يكسبتّكمء يقال : جرمه يجرمه» مثل ضرب. وأصله 
شاع إطلاق جرم . بمعنى کسه قالوا : جرم فلان لنفسه كذا ء أى كسب 


- وعدى إلى معول ثان وهو «أن تعتدوا»» والتقدير : يكسبكم الشنآن 
الاعتداء. وشا تعديته بعلى فى قوله «ولا بجرمنكم شنئان فوم عل أن 
لا تعدو | ) فاتضمينه معنى يحملنكم : 


شنآن - اشح ااشين المعجمة وفشح النون ذ فى الأكثر: وقد سال 
الوذ | إا أصالة وإ تخفيفا - هو البغض . وقيل : شدة البغض › وهو المناسب» 
لعطافه على البغضاء فى ص الأحوص : 
| ى على البغضاء والعتسان 
وهو من المصادر الدالة غل الاضطر اب والتقلّب» لان ا ابن التقسى: 
فهو مثل . الغليان والنزوان . 


وقرأ الجمهور : «شنتئان» ‏ بفتح النون . وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم : وأبو جعفر ‏ يسكون النون . وقد قيل : إن" سناكن النون وصف مثل 
غضبان: أى عدو فالمعنى : لا يجرمتكم عدو قوم» فهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى 
معو له أى بغضكم قوماء بمرييئة قوله أن" عن ولس ا > لآن” المبغض فى 
الشالب سو املق عليية, 
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وأقسرآ الجمهور : وأ صدوكم) ف دمح همز ة(أن) س وقرأه ابن كثير ٤‏ 
وأبو عمروء ويعقوب  :‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها (إن) الشرطية » فجواب 
الشرط محذوف دل عليه عا قبل الشسرظه. 


والمسجد الحرام اسم جعل عدّما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة 
المحصور ذى الأبواب» وهو اسم إسلامى” لم يكن يدعى بذلك فى 
عند الكعبة» وقد تقدام عند قدوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد: الحرام ) 
فى سورة البقرة» وسيأتى عند قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبنّده ليلا 
من المسحد الحرام » , 


سے سر سر رال © سس مرق 2 سے وار ھام 


وتعاونوا على البر وى ولا تعاونوا على الام والعدوان 


س شل اص 


واتقوا أله إن أله شديد الوق اب 1 4 


تعليل للنهى الذى فى قوله «ولا يج رسكم نئان قوم». وكان 
مقتضى الظاعر أن تكرت الجملة مقسولة: ولكذها عطقت : قرجيها الها 
تضمنته من التشريع على ما اقتضته من التعليل » يعنى : أن" واجبكم أن تتعاونوا 
بينتكم على فعل البر والتقوى» وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهم » كان 
الشأن أن يعينوا على الب والتقوى » لأن التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها : 
فيصير تحصيلها رغبة لهم؛ فلا جرم أن يعينوا عليها كل شاع اليها: 
ولو كان عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى»ء فهم وإن كانوا 
كفارا يعاوتون على ما هو بر : لأن الب يتهدى للتقوى» فلعل تكرر 
فعله يقرَبهم من الإسلام. ولمّا كان الاعتداء على العدوّ إِنّما يكون 
بتعاونهم عليه نبّهوا على أن" التعاون لا ينبغى أن نوت صدا عن المسجيد 
الحرام » وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ؛ فالضمير والمفاعلة فى (تعاونوا) للمسلمين › 
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أى ليعن ‏ بعضكم بعضا على البر والتقوى . وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير 
المصالح » وإظهار الاتحاد والتناصرء حتّى يصبح ذلك خلقا للأمّة: 
وهذا قبل نزول قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا إِنّما المشركون نجس ` 
فلا يقربوا | اسا الحرام بعد عامهم هذا » 


وقوله «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » تأكيد لمضمون « وتعاونوا 
عن البر والتقوى ( لان“ الأمر بالشىء ٠‏ وإن كان يتضمسن التهسى عن ده 
فالاهتمام بحكم الد يستصى النهسى عله لخفضوصه. والملقصود أنه بيجب 
أن صد بعضكم بعضا عن ظلم قوم لماي نحوهم شنال . 

وقوله «واتقوا الله الآاية تذييل. وقوله «شديد العقاب». تعريض 
بالتهديد . ظ 

ار لاس ون رن ال ار صيرح سان ساتظر سے الي 06 ل صر ظ 1 4 ت لعن 

و KE‏ السقة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير 

| سر ی م ہے رال فر را سی نر سيره تي 
الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وا 22 


نے 
ا 


ا 


1 


تر ' ت ير ست ور ۾ سرس ع سے الس بمب لشفو 
لا ما د لص وما ديح على النصب ¢ 
اتناف بيانى ناشى عن قوله «أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما بتك 


ایم ٠#‏ فهو بيان لما ليس بحلال من الأنعام , 


ومعنى تجريم هذه المذكورات تحر يم .أكلهاء ؤت ١‏ اقسود من 
محسوع هذه المذكورات هناء وهى أحوال ٠ن‏ أحوال الأنعام تقتضى 
تحريم “أكلها . وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو 
الخدر ير لاستيعاب 50 الحيوان. وهذا الاستيعاب دليل لإباحة 
ما سدوى ذلك :إلا ما ورد فى السنّة من تحريم الحمر الأهلية » على اختلاف 
ن العلماء فی معنی تحرنمها.ء. والظاهر أنه تحريم منظور فيه إلى خالة 
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لا إلى الصنف . وألحّى مالك بها الخيل والبغال قياساء وهو من قياس الأدٴون» 
ولقول الله تعالى إذ ذكرها فى معرض الامتنان «والخيل والبغال. والحمير 
لشركبوها وزيئة». وهو ول 5 حنيفة حلافا لصاحبيهء» وهو استدلال 
لا يعرف له نظير فى اة النتيبة. وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمل: 
يجوز أكل اليل . وكيش الب عن أسماء: بدت ای نکر قالت + 
فرسا على عهد رسول الله فأكاناه. ولم يذكر أن" ذلك منسوخ . وعن جابر 
ابن عبد الله أنه انبيء - صلی الله علييه وسلم ‏ تھی ينوم خيير عن لحوم لحر 
ورخمص فى لحوم الخيل . 


وسلم ‏ نهى عن أكلها فى غزوة خيبر. فقيل : لأن” الحمر كانت ختمولتهم 
فی تلك الغزاة. وقيل : نهى عنها أبذا. وقال ای۰ ن عباس بإباحتها. فليس 
لتحريم دة اة تة غل الإطلاق و -<ه نة مسن الفقفه ولا ر 
اة 


واليعة الحيواتق القن زالت ممه الحيلة + زالوت عالة يعروقة ةا 
عن وقوف حركقة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية أو كلها. 
وعلّة تحريمها أن" الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرًا بسبب.العدوى؛ 
وتمبيز ها يعدق عن بره عديرء رلا الليوان الت ۷ درى غالبا 
مقدار ما مضى له فى جالة الموت» سا مق ا تستحيل معها 
منافع اة وة قا فنيط الحكم بغالب الأحوال وأضبطها. 


والدم هنا هو الدم المهراق» أى المسفوح» وهو الذى يمكن سيلانه 
كما صرح به فى آية الأنعام» حملا لمطلق هذه الآية على مقيّد آية 
الأنعام > وهو الذى يخرج من عروق جسد الحيوان سبب قطع العسرق وما 
عليه من الجلد» وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف 
لسن واختلاف أصناف العروق . 
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والظاهر أن عدّة تحريمه القذارة ٠:‏ لأنه يكتسب رائحة كريهة عند 
ثقائه الهواءت ولذلك قال ير من الفقهاء بنجاسة غينة> ولا تعرض فى 
الآبة لذلك: أو لأنه يحمل ما فى جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التى 
لا يحاط بمعرفتهاء أو لما يحدثه تعود شرب الدم من الضراوة التى تعود 
على الخلق الإنسانى بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدم» فكانوا فى 
المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه» يسمّونه 
العلهز - بكسر العين والهاء. ‏ وكانوا يملا ون المصير بالدم ويشوونها 
ويأكلونهاء وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « إنّما حرم عليكم الميتة والدم ) 
فى سورة البقرة. 

السا قال «ولحم الخنزير) ولم بقل والخنزير كما قال « وما أحل 
لغير الله به» إلى آخر المعطوفات . ولم يذكر تحريم الخنزسر فى جميع 
آيات القرآن إلا بإضافة لفظ لحم إلى .الخنزير. ولم يأت المفسرون فى 
توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر. وقد بينا دلك فى نظير هذه الجملة من سورة 
البقرة. ويبدو لى أن إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرّم أكل 
لحمه لأن” اللحم إذا ذكر له حكم فإنّما يراد به أكله. وهذا إيماء إلى 
أن" ما عدا أكل لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها كسائر الحيوان 
فى طهارة شعره» إذا انتزع منه فى حياته بالجز » وطهارة عرقه وطهارة جاده 
بالدبغ إذا اعتبرنا الدبغ مطهارا جاد اليتةء اعتبارا بأن الديغ كالذكاة. 
وقدروى القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن ذاود الظاهسرى وأبى رو سف 
أخذا بعموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم 
والترمذى عن ابن عباس . ظ 

وعلَة تحريم الخنزير أن لحمه يشتمل على جرائيم مضرة لا تقتلها 
حرارة النار عند الطبخ فإذا وصات إلى دم آكله عاشت فى الدم فأحدثت 
أضرارا عظيمة» منها مرض الديدان التى فى المعدة . 


«وما أهل لغير الله به) هو ما سمى عليه عند الذبح اسم غير الله . 
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والإهلال : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحجّ» وهو التلبية الدالة على 
الدخول فى الحج » ومنه استهل الصبى صارخا. قيل : ذلك مشتق من اسم 
الهلالء لان" العرب كانوا إذا رأوا هلال أول ليلة من الشهر رقعوا أصواتهم 
بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهرء ويحتمل عندى أن يكون اسم الهلال 
قل افشق” من جر القاس بالصرت عحد وقيقة. و شارا ةا كيصوا الاين 
للأ صنام ناد وا عليها باسم الصنمء فقالوا: باسم اللات » باسم العرى. 


ددو المنخنقة» هى التى عرض ليا ها حقتقها. والكليق © مسد مجارى النفسس 
بالضغط على الحلق » أو سداه؛: وقد كانوا يربطون الدابة عند خشبة 
فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند 
إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا: النخنقة» ولم يقل المخنوقة بخلاف قوله 
«والموقوذة» » فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها . 


وحكمة تحريم المنخنقة أن الموت بانحباس التفس يفسد الدم باحتياس 


العسوامض. القحمية الكائنة فيه فتصيسر أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة 
لاكله . 


وق الوقوذة» ‏ الفسروبة يعجر او عضا ضر با تسوت و دوي لم أن 
الدم» وهو اسم مفعول من وقذ إذا ضرب ضريا مشخنا . وتأنيث هذا الوصف 
لتأويله بأنه وصف بهيمة. وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنخنقة. 


ر« و المترد ية) ٠‏ ھی التى سقطت من جيل ۴ سه عا ب بين لكر تردنا نموت ) 
له والحكمة و أسحدة., 


رو النطيحة» فعيلة بمعنى مفعولة . والنطح ضرب الحيوان ذى القرنين 
بريه حيوانا آخر . والمراد التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت , 
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وتأنيث النطيحة مشل تأنيث المنخنقة» وظهرت علامة التأنيث فى هذه 
الى ساف وهی من باب فعيل بمعنى مفعنول لأنّها لم تجر على موصوف 
مذدكور فصارت بمنزلة الأسماء . 


دد وما أكل السبع»: أى بهيمة أكلها السيع › اسيع كل" حيوان يفترس 
ا شالا سد والنمر والضبع والذئب والثعلب › فحرم على على الناس كل 

قتله السبع» لأن أكيلة السبع تموت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب 
8 المقاتل. 


وقوله «إلا ما ذكيتم ) استثناء من جميع المذكور قبله من قوله 
«حرمت عليكم اليتق» ؛ لأن” الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون 
هو بعضهاء يرجع إلى جميعها عند الجمهور» ولا يرجح إلى الأخيرة 
إل عند أبى حنيفة والإمام الرازى » والمذكورات قبل بعضها متحرفات 
نذاتيا وبعضها محر مات لصفاتها . .وحيث كان المستنى حال لا ذاثاء لآن” الذكاة 
حالة ؛ تعن رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزير» إذ لا معنى لتحريم 
لحمه إذا لم بذك وتحليله إذا ذكى» لأن” هذا حكم جميع الحيوان عند 
قصد أكله . ثم إن" الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلّق بالحيوان المينتء 
فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة لأنه عبث» وكذلك إنما تتعلق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى اتعلّقها بالدم» وكذا ما أهل لغير الله 
به» لأنهم يهكون به عند الذكاة» فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله » فتعيكن أن 
المقصود بالاستثناء : المنخنقة» والموقوذة» والمترداية» والنطيحة» وما أكل 
السبع » فإِن هذه اة كبورات تعلتقت بها أحوال تفضى بها إلى الهلاك » فإذا 
هملكت بتلك الأحوال لم يبح لها لأنيا سقف ميمةء وإذًا تذار قوسا 
بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها. والمقصود أنها إذا ألحقت الذكاة بها فى حالة 
هى فيها حيّة. وهذا البيان ينبّه إلى وجه الحصر فى قوله تعالى «قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
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أو لحم خنزير فإِنّه رجنس أو فسقا أهل لغير الله به». فذكر أربعة 
ا تعمل الد كأة فىها شيثئا ولم يذ كير المنخنة_ة والموقودة وما ع طف علہ ھا 
هناء لأنتها تحرم فى حال اتصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعضوا على هذا بالنواجذ. ' 


وللفقهاء فى. ضبط الحالة التى تعمل فيها الذكاة فى هاته الخمس عبارات 
مقتافة : فالسيرر ذهوا إل تحتئنها يان بق فى الحبوان رمق وعلامة 
حياة» قبل الذبح أو النحر » من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل 
على الحياة عرفاء وليس هو تحريك انطلاق الموت. وهذا قول مالك فى 
الموطاء وروابة جمهور أضحايه عنه. وعن مالك : أن" الم كورات إذا 
دلغث مهلها انش ب معه مقاتلهاء بحيث لا ترجى اھا لور شر کت اد 
ذكاة. لا تصح ذكاتهاء فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. ودذهرواية 
اين الاسم عن مالاكفى وهو احدقو لی الشافعى .ومن الفقهاء من قا لوا :آنا دنظر عند الدبح أحرة 
هى أم عبيقة ؛ ولا دنظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون دبسح. وهو قول 
9 وهب من أصحاب مالك» واختاره ادن چیب 4 واد فور للشافعى . ودنشس 
الاستثناء الواقع فى الآية يدل على أن الله رخص فى حالة هى محل توقف 
فى إعمال الذكاة » أما إذا لم تتْفّذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح 
الآكل» إذ هو حينئذ حيوان مرضوض أو مجروحء فلا يحتاج إلى الإعلام 
بإباحة أكله بذكاةء إلا" أن" يقال : إن الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن : 
ا لکن كلوا ما ذكيتم دون المذكورات: وهو بعيد. ومن العلماء من 
جعل الاستثناء من قوله «وما أكل السبع» على رأى من يجعل الاستثناء 
للأخيرة» ولا وجه. له إلا" أن يكون ناظرا إلى غلبة هذا الصنف بين العرب. 
فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيراء ويكثر أن يلحقوها فتترك أكيلتها 
فيدر كوها بالذكاة. ) 


وما ذبح على النتصب» هو ما کانوا يدبحونه من القرادين والنشرات 
فرق الالماب. رات شمقن - المج اريه قر ضرد مرك نه 
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الجنس» وقيل : هو جمع وواحده نصاب» ويقال : نصب - بفتح فسكون ‏ 
) كأتهم :إلى صب نوفضون). وهو قد يطلق بما يراد الصتم > وقد بخص 
الصنم بما كانت له صورةء والنصب بما كان صخرة غير مصورة» مثل 
ذى الخلصة ومثل سعْد. والأصح أن النصب هو حجارة غير مقصود منها 
أنها تمشال للالهة» یل هى موضوعة لأن” تذبح عليها القرابين والنسائك التى 

يتقرب بها للالهة وللجن » فإن الأصناء الت معدودة وكيا لسك يكثانت 
فى مواضع معيئّنة تقصد للتقرب. وأما الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت 
لها أسماء وإنما كانوا ‏ يتخذاها كل" حى” ‏ يتقربون عندهاء فقد'روى 
اية أعبار الرس ؛ أن" العرس الوا وق الكعبة » وهم ولد إسماعيل » 
فلما تفرق بعضهم وخرجوا من مكة عظم عليهم فراق الكعبة فقالوا : 

الكعبة حجر» فنحن ننصب فى أحيائنا حجارة توق انا وة اللنبة ' 
فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولهاء ولذنك يسمونها الدوار ‏ بضم 
الدال المشددة وبتشديد الواو ‏ ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها فى 
دنهم . ) ) ۰ 


وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة. وعن أبى رجاء العطاردى فى 
صحيسح البخارى : كنا تعيد الحجر فإذا وجدنا ا خيسرا منه لجنا 
الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا (أى فى بلاد الرمل) جمعنا 
جئوة من تراب ثم جتنا بالشاة فحلبناها عليه ليصير نظير الحجر ثم" طفنا به. 


فالنصب : حجارة أعدا'ت الدذبح ولاطواف على اختللاف عقائد القبائل ١‏ 
مشل حجر الغعبغعب الذى كان حول العري . وكانوا يذبحون على الأنصاب 
ويشرحون اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة› 
قال الأعشى» يذكر وصايا النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فى قضيدته 
التى صنعها فى هدلحه : 


a‏ " 3 ا م 
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وقال زيمت بن سرد بن تقل لبن ء - صلى الله عليه وسلم و 
البعثة » وقد عرشي عليه الرسوله سا ٤‏ ليکل معه فى عكاظ : «إنى 
5 اکل مما تذبتحون على أنصابكم ». وفى حديث فتح مكة : کان حول 
البيت ثلاثمائة ونيف وستون نصباء وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها 
بالدم وروقسوآ الكعية مدمائهنا, وقد كان فى الشرائع القديمة تخصيص 
صخور لذبح القرابين ٠‏ عليهاء تمييزا بين ما ذبح تديّنا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المقدس:؛ قيل : إنّها من عهد إبراهيم وتحتها 
جب يعبر عنها ببشر الأرواح » لأنَّها تسقط فيها الدماء» والدم يسمّى روحا . 
ومن ذاك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم فى جدر 
الكعبة . ومنها حجر المقام» فی قول لعضصهم. فلما ا*ختلطت العقاتد فى الجاهلية 
جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن. وفى 
البخارى عن ابن عباس : النصب: أنصاب يذيخون عليها. قلت : ولهذا قال الله 
تعالى اسا ذبح على النصب » بحر ف (على): ولم يقل وما ذبح النتصب لأن الذبيحة 
تقصد للأصنام والجن » وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر 
الشرك. 


ووجه عطفوروف] ذبح على النصب» على المحرمات المذكورة هناء مع 
أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هجر 
المسلمون عبادة الأصنام » أن فى المسلمين كثيرين كانوا قريبى عهد بالدخول 
فی الإ سلام ؛ وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام . أول مأ بعلمو نه 
من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص الذبح 
عل النصب ع بذبائح الأصنام تاضيب : دل يكون فى دبائح الجن 
ونحوها من النشرات ودبائح دفع الأمرا ص ودفم التابعة عن ولناتهم : 
وبخاصة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد فى كتب السبرة : أن الطفهل. بن عمسرو 
الدؤسى لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعا امرأته إلى الإسلام 
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قالت. له : 55 على الصبية من ذى الشسرى. رتم دوس). فال : ل آنا ضامن » 
فأسلمت» ونحو ذلك» فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح 
على الأنصاب التى ف فى قبائلهم على ية التداوى والا نتشارء فأراد الله تنبيهسهم 
وا کس تحريم ذلك وإشاعته. ولذلك ذ كر فی صدر هذه السورة وفى آخحرها 
عند قوله «يأيها الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رج من عمل الشيطان» الابات . 


.« وأن ‏ تستقسمو آ پالازتم لک ف 4 


الشأن فی العطف التناسب لين المتعاطفات» “فلا جرم أن" هذا المعطوف من نوع 
المتعاطفات الى قىله» وهى الحرم أكلها . فالمراد هنا النهى عن أكل اللحم 
الذى تكسمو عليه بالأزلام» وهو حم جرور المسسر لأ حاصل Kery‏ 
فتكون النين والتاء في « تستقسموا ) مز لد ين يما هما فى قولهم : ستجابت 
واستراب. والمعنى : ؛ وأن تقسموا الحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
يتطلبون به معرفة.عافقبة فعل بريدون فعله :. هل .هى النجاح والذمع أو هى 
خيبة وضر. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من 
النهى أيضاء على قاعدة استعمال المشترك فى معنييه» فتكون إرادته إدماجا وتكون 
السين والتاء للطلب» أى طلب اسم : وطلب القسم ‏ بالكسر أى الحظ 
فخ شير أو کیل و أى طلب معرفته. كان العرب» كغيرهم من 
المعاصرين » مولعين بمعرفة الاطلاع على ما سيفع ل أحوالهم أو على ما 
خفى من الأمور المكتومة» وكانوا يتومون بأن” الأصنام والجن” يعلمون تلك 
المغيسبات فقس لت سدنة الأصنام لهم طر نقة يُموهون عليهم بها فجعلوا أزلاما. 
والأزلام جمع زلم ‏ بفتحتين ‏ ويقال له : قدج - کسر القاف وسكون 
الدال - وهو عود. سهم لا .حلددة فيه . 
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و كيفية استقسام الميسر : المغامرة على أجزاء جزور بنحرونه ويتقامرون 
على أجزائه. وتل”ك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ‹ يسألونك 
عن الخمر والميسر» الآية فى سورة البقرة. 


وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام » فغير 
الأسلوب ودل الى «وأن تستقسموا بالأزلام؛ › ليكوت أشيل للنهمى عن 
طريقتى الاستقسام كلتيهماء وذلك إدماج بديع. 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح : أحدها مكتوب عليه 
«أمرنى -ربى »» وربما كتبوا عليه «افعّل » ويسمونه الآمر. والآخر 
مفو 7 « شهانى ربى » أو «لا تفعل »).وسمُونه الناهى . والثالث 
غفل = بضم الغين الا وسكون الفاء أخحت القاف ‏ أى مروك بدوك 
كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدرى أيكون افعا أم ضاراء 
ذهب إلى سادن صنمهدم فأجال لالام فإذا 58 الذى عليه كثابة») 
فعلوا ما رسّم لهم »› وإذا حرج الغفئُل أعادوا الإجالة. ولمّا أراد امرؤ 
القيس أن بقوم لأخذ ثار أبيه حجئر » استقسم بالأزلام عند ذى الخلصة » 
صنم ختعم) فخرج له الناهى فكسر القداح وقال : 
لو كنت ياذا الخَلَص الموتوزا مثلى وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قشل اة وروا 

وقد ورد» فى حديث فتح مكة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وجد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فقال «كذابوا والله إن استقسم 
بها قط » وهم قد اختلقوا تلك الصورةء أو توهموها لذلك» تنويها 
بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضليلا للناس الذين يجهلون. 


وكانت لهم أزلام أخرى عند كل" كاهن من كهانهم» ومن حكامهمء وكان مدنها 
عند (هبّل) فى الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيشا من أهم ما 
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بعرض لهم فى شؤونهم» كتبوا على أحدها العقل فى الديّةء إذا اختلفوا 
فى تعيين من :يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات النسب» مختوب على واحد 
(منكم)ء وعلى واحد «من غير کم )» وفی آخر ملق فد وكانت لهم 
أزلام لإعطاء الحق فى المياه إذا تنازعوا فيها. وبهذه استقسم عبد المطلب 
حين استشار الآلهة فى فداء ابنه عبد الله من الشّذار الذى نذره أن 7 
إلى الكعبة بعشرة من الإبل» فخرج الزلم على عبد الله فقالوا له : أ 

الا لهة فزاد عشرة حتى بلغ مائة من الإبل فخرج اازلم على الإبل حرم 
وكان الرجل قد يتخذ أزلاما لنفسه. كما ورد فی حديثالهجرة « أن" سراقة 
ابن مالك لما لحق النبىء - صلى الله عليه وسلم - ليأتى بخبره إلى أهل 
مكة استقسم بالأزلام فخرج له ما يكره». 


والإشارة فى قوله « ذلكم فسق » راجعة إلى المصدر وهو ,أن تستقسموا».. 
وجىء بالإشارة لتنبيه عليه حتى يقع الحكم على متميز معيين . 


والفسق : الخروج عن الدين» وعن الخير » وقد تقدام عند قوله 
تعالى « وما يضل له إل الفاسقين ) 7 سدورة البقرة . 


وجعل الله الاستقسام فسقا لأن منه ماهو مقامرة» وفيه ماهو من شرائع ' 
الشرك» .لتطلب المسببات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببا عاديا 
مضبوطا» ولأسببا شرعياء فتمحّض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من 
توهّم الناس إِيّاه كاشفا عن مراد الله بهم » من الكذب على اللهء لآن الله 
نصب لمعرفة المسبتبات أسبابا عقليّة: هى العلوم والمعارف المنتزعة من 
العقل » أومن أدلّتهء كالتجربة» وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف 
منه على لسان الرسل : كجعل الزوال سببا للصلاة . وما عدا ذلك كذب 
راء السن ال که نا لاء بللا قف ارقا رة بن دل 
اد عاء معرفة الغيوب . 
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وليش من ذلك تعر ف السات من أسبيابها قتع قا لو المطر فسن 
الحديث «إدا شات رة ثم تشاد مت قلف“ قسن غديقة ( أى 
سحاية من جهة بحر هم و معنى (عيين ) أنها رة المظطبر . 

> أزلاء اتسر ؛ فهى سق : لآنها من أكل المال بالباظل‎ ET 


تنم اچ سر لق س ص۱ ت سے سر ےہ ت عل ا ق ص ري ټ ست 


سل ا ب د تن 
3% اليوم بيس ای كفروا من دينكم فلا تخشو هم وأحشون 4 


سے ا بر اس ا بت 
جملة وقعت معترضة بين آية المحرمات المتقدمة» وبين آبة 
الرخصة الآنيّة : وهى قوله «فمن اضطرٌ فى مخمصة» لأن اقتران الآية 
اء اله م ال 2 رصا رصا 1 
: ریم رقت وانالها پیا قا ميا ولا يصلح للاتصال بها إلا قو له 
( حرمت عليكم المرئة » الااية . 
والمناسية ی هذا الل غير اش ھی أن” الل لما حرم ) كان فعلها 


وك جملة دين الشرك» و ھی ما أهل لغير الله به» ومأ دبح عل النصب »ع 


وتحريم الاستقسام بالأزلام» وكان فى كثير منها تضييق عليهم بمفارقة 
معتادهم » والتقليل من أقو اتهم › أعقب هذه الشدة بإيناسهم بتذكير ‏ 


أن" هذا كله إكمال لدينهم »> وإخراج لهم من أحوال ضلال الجاهلية› 
وأنّهم كما أ يدوا بدين عظيم سح فيه صلاحهمء فعليهم أن يقبلوا 
ما فيه من الشدة الراجعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راجعة إلى 
المنافع البدنية» والبعض مصلحته راجعة إلى الترفّع عن حتضيض الكفر : 
وهو ما أهل به لغير اللهء وما ذبح على التصب . والاستقسام بالأزلام 
أذكرهم بفوزهم على من يناويهم » وبمحاسن دينهم وإكمالهء فإن من 
إكمال الإصلاح إجراء الشداة عند الاقتضاء. وذكّروا بالنعمة» على 
عادة القرآن فى تعقيب الشدة باللين. و كان المشركونء زماناء إذا سمعوا 
أحكام الاسلام on‏ أن تفقل على اسل فيرتدوا عن الدا ين » ويرجعوا 
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إلى الشركء كما قال المنافقون ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
يَتُفَضُّوا». فلمًا نزلت هذه الأحكام أنزل الله هذه الآية : بشارة المؤمنين › 
ونكاية بالمشركين. وقد روى : أنّها نزلت يوم فتح مكةء كما رواه الطبرى 
عن مجاهد» والقرطبى عن الضحاك. وقيل : نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع مع الآية التى ستأتى عقبها. وهو ما رواه الطبسرى عن ابن زيد 
وجمع › ونسبه ابن عطيّة إلى عمر بن الخطاب وهو الأصح . 


ف«اليوم) يجوز أن يراد به اليوم الحاضر » وهو يوم نزول الأ ية » 
وهو إن أريد به يوم فتح مكة» فلا جرم أن” ذلك الوم كان أبهج أيام 
الإ سلام > وظهر فيه من وة الدين » بين ظهرانى من بقى على الشرك› 
ما أيأسهم من تقهقر أمر الإسلام» ولاشك أن” قلوب جميع العرب 
الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية > وقوام شؤونهم». وتعارفهم› 
وفصل نزاعهم > فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا | 
لبقية آمالهم : من بقاء دين الشركء ومن محاولة الفت فى عضد الإ سلام . 
فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاء» وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرجاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد «اعل هبل وقال 
لنا العرّى ولا عرى لكم) . وقال صفوان بن أمية أو أخوه > دوم 
هوازنء حين انكشف المسلمون وظنها هصزدمة للمسلمين : ر ألا بطل السحر اليوم ) . 

وكان نزول هله الاية : يوم حجة الود مع الا ية التي ۽ بعدهاء كما يزيتده قول 
ا « بها الناس إن" الشيطان قد يكس أن يُعبد فى م هذا ولكنه 

فد رضى منکم بما دون ذلك فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على 


١ أدفسكم‎ 


و(اليوم) يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالا متنان. بزمانه»› 
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ويجوز أن يجعل (اليوم) بمعنى الآن» أى زمان الحال» الصادق بطائفة من 
الزمان» رسخ اليأس» فى خلالهاء فى قلوب أهل الشرك بعد أن خامر 
نفوسهم التردد فى ذلك » فإن" العرب يطلقون (اليوم) على زمن الخال» (والأمس) 
على الماضى › و(الغد) على المستقبل. قال زهير ظ 


وأعلَم علم اليوم والأمس قله ولكتتى عن غلم ما فى غد عمبى 
يريد باليوم زمان الحال » وبالامس ما مضى» وبالغد ما يستقبل » ومنه قول 
زياد الأعجم : 


رأيشك مس لخر شئ مو وات اليوم خيسر منك اس 


وفعلل «( يئس ) بتعد ی د(من) إلى الشىء الذى كان مرجوا من قبل“ 
وذلك هو القرينة على أن" دخول (من) القتى هى لتعدية «يئس» على قوله 
) دينكم »» إنما هو بتقدير مضاف > أى يسوا من أمر دینکم» يعنى الإسلام ؛ 
ومعلوم أن الأمر الذى كانوا يطمعون فى حصوله: هو فتور انتشار 
الدين وارتداد متبعيه عنه . 


وتفريع النهى عن خشية المشركين فى قوله: «فلا تيوضع 
على الإخبار عن يأسهم من أذى الدين : لآن يأس العدو من نوال عدوه 
يزيل فاس ويذهب حماسه» ويقعده عن طلب عدوه . وفى الحديث : 
مسرت بالرعلب» . غلا أخبر عن بأمه, طمن للسلمين من باس عدوّعم ۲ 
فقال «فلا تخشوهم واخشون» أو لأن اليأس لما كان حاصلا من آثار 
انتصارات المسلمين» يوما فيوماء وذلك من تأيييد الله لهمء ذكّر الله 
المسلمين بذلك بقوله «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»» وإن فريقا 
لسم يمن عتهسي بأسهيم عن اق شیا لأحرياء بأن لا يخشى بأسهمء وأن 
ینش من خذ لهم وکس أولياءه منهم . 
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وقد أفاد قوله« فلا تخشوهم واخشون » مفاد صيغة الحصر » ولو 
قيل : فإيّاى فاخشبون لجرى على الأكثر فى مقام الحصرء ولكن عدل 
إلى جملتى نفى وإثبات : لآق شاد كلها الجن مقصوذة فلا وسن 
ل ااا وهنا عد الدواعي الفارقة ع ضبعة اتر إل الأانان 
بضینتی إتبات رشیء: کی السرا أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى” 
تسيل على حد الظبات نفوسنا والسكت عل غير الظبات سول 

ونظيره قوله الأتى «فلا تخشسوًا الناس” واخشتون ؛ . 
ل أليوم أ ا ملت لک 1 2 1-7 A‏ علیکہ نعم ور َرَضِيت 


سرفلل ور وره e‏ م 


كم للم دبا » 


إن كانت آية «اليوم أكمات لكم دينكم » نزات يوم حجّة الوداع 
بعد آية «اليوم يقس اللمن کرو من دينكم ) بلحو سین كما قال 
الماك ع #قانت اة ستقلةء اشخذائية : وكات وفوغها ف سند 
عقب التى قبلها» بتوقيف النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بجمعها مع 
فى إكمال أمر الدين» اعتقادا وتشريعاء وكان اليوم المعهود 0 هذه 

غير اليسوم المعهود فى التى قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم الحج الأكبرء 
ب نة لوطع وهو ما رواه الطبری عن ابن زيد وآخرين. وفى 
كلام ابن عطيّة أنّه منسوب إلى عمر بن الخطكاب» وذلك هو الراجح _ 
الذى عَوّل عليه أهل العلم وهو الأصل فى موافقة التلاوة للنزول » كان 
اليوم المذكور فى هذه وفى التى قبلها يوما واحداء وكانت هذه الجملة 
قافا تة س عة ,کان فليا + ن التى قبلها جاريا على سنن الجمل 
الى تساق للتعداد فى منة أو توبيخ» ولأجل ذلك : أعيد لفظ «اليوم) 
يتعلسق 530 واک ولم ستغسن بالظرف الذى تعلق بقوله سي ( 


فلم يقل : وأكملت لكم دينكم . 
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أل فة : ماكلفي الله به الآملة من مجموع العقاقد» والأعمال ۽ 
والشرائع » والنظم . وقد تدم بيان ذلك عند قوله تعالى «.إن الدين عند الله 
له تعال الي آأقضيت الحهكمة تتجمه» فان بعد نزول أحكام الاعتقاد ع 
التى لا يسع المسلمين جهلها» وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإ سلام - التى 
النظام الإسلامى » كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله تعالى فى قوله 
دوق كا ملك الاب تماقا لكل شىء وقوله 3 لين الاس ها قزل اليهم ) 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والستة» كافيا فى هدى الآأمْة 
فی یادها رامات وسياستها» فى سائر عصورها» بحسب ما تدعو 
اليه حاحاتها» فد کان الک وافيا ی کا" وقت يما يحتاجه المسلمسون. 
ولک اّدأت أحوال حم اعه المسلميسن دس طة ثم الست جامعتهم ) فكان 
الدين يكفيهم أبيان الحاجات فى اجو الهم e‏ اتساعهاء إذ كان تعليم 
اللين تظر يق التدريج السا زو سه : حدنى أاس#سكيلية سحأ معية المسلميسن 
کے سوؤٌون الجوامع كبرق 8 وصاروا أمة كأكمل ما تون أمئة؛ فكمل 
من اساك 55-5 أ, سا تك الوفاء بحاجاتهم كلها » فذلك می كمال الدين 
لهم يومئذ. وليس فى ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال 
الأمة ق الأمنبية قر سشوفا 4 فليا الو فت كمل الدين لهم فلا 
إشكال على | الاية , فقا لرل شن القرآن بعد هذه الاية لعله ليس فيه 
لشريع 2 جديك »6 ولكنّه شا کا سا ليوو لشرلعه من قبل بالقرآن 
أو السكة. فما نجده فى هذه السورة من الآايات» بعد هذه الآية» مما فيه 
شر يسع آي مئل جزاء صيد المحرم › نجز م أله نزلت قبل هذه الا ية وأن هذه الا ية 
لما نزلت آمر بوضعها فى هذا الموضع . وعن ابن عباس :لم ينزل. على 
النبىء بعد ذلك اليوم تحليل و لاتحريم ولافرض. فلو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم ‏ والعياذ بالله ‏ ولم ببق بينهم إلا القرآن لاستطاعوا 
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الوصول به إلى ما يحتاجونه فى أمور دينهم. قال الشاطبى ١‏ القرآن » مع 
اختصاره › جامع . ولايكون حامعا إل والمجموع فسه اوو كلية» لذن" الشر رعة 
تمّت بتمام. نزوله لقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم »» وأنت تعلم : 
أن الصلاة »> والزكاة» والجهاد› وأشباه ذلك » لم تبن جميع أحكامها 
فى القرآن» إنّما کیا ال وكذلك العاديات من العقود والددود 
وغيرهاء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنويّة» وجدناها 
قد تضمنها القرآن على الكمال». وهى : الضروريات > والحاجيات › 
والتحسينات ومكمل كل واحد منهاء فالخارج عن الكتاب من الأدلّة: 
وهو اس : والرجماع › والقياس › إثّما نشا عن القرآن. وفى الصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال «لعن الله الواشمسات والمستوشمات والواصلات 
والمستوصلات والمنتمصات الحسن المغيرات خلق الله » فبلغ كلامه امرأة 
من بني اسك يقال لها 1 أم يعقفوب »© وكانت تقرأ القرآنع فأتته فقالت م 
لے کا وكذا) فل كس نه؛ فقال عبد الله وما لى يا ألعن من لعن 
رسول الله وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة «لقد قرأت مابين لوحى 
الملصحف» فما وجدته» فقال «لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» : قال الله 
تعالى «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) اه. 


فكلام ابنمسعود يشير إلى أن" القرآن هو جامع أصول الأحكام »وأنه الحجة على 
جميع المسلميين » إذ قد بلغ لجميعهم ولايسعهم جهل ما فيه » فلو أن المسلمين 
لم فين عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فى إقامة الدينن : 
لأن” كلّيّاته وأوامره المفصّلة ظاهرة الدلالة » ومجملاته تبعث المسلمين على 
تعرف بيانها من استقزاء أعمال 'الرسول وسلف الأمة». المتلقين عتهء 
ولذلك لمّا اختلف الأصحاب فى شأن كتابة النبىء لهم كتابا فى مرضه 
قال عمر : حسبنا كتاب الله »> فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن 
فوجد «أقيموا الصلاة- و آتوا حقّه يوم حصاده ‏ وكتب عليكم الصيام - 
وأتمّوا الحج والعمرة لله ) ؛ لتطل بيان ذلك ممّا تقرر من عمل سلف الأمةء 
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وأيضا ففى القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله «لَعلمّه 
الذين ستنبطونه منهم) . 


فلا شك أن أمر الإسلام بدى ضعيفا ثم أحذ يظهر ظهورٌ سنا الفجر › 
وهو فى ذلك كله دين » يبن لأتباعه الخير والحرام والحلال » فما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وقد أسلم كثير من أهل مكةء 
ومعظم أهل المدينة› فلا هاحر رسول الله ال الاين بظهر فى ٠ظهر‏ 
شريعة مستوفاة فيها بيان عبادة الأمّةء وآدابهاء وقوانين تعاملهاء 
ثم لما فتح الله مكة وجاءت الؤفود مسلمين» وغلب ل سكام على بلاد 
اعرف > لمسكن الدين مته القوة : فأصبح مرهوبا بأسهء ومنع 
عام عسشسرهة ولیس معه عير المسلمين › فكان ذلك أجل مظاهر كمال الذي : 
الذى ززلت فيه هذه الابة. 


لم يكن الدين فى يوم من الأيام غير كاف لأتباعه: لأن” الدين 
فى كل يوم » من وقت البعشة» هو عبارة عن المقدار الذى شرعه الله للمسلمين 
يوما فيوماء فمن كان من المسلمين آخذا بكل ما أنزل اليهم فى وقت 
من الأوقات فهو متمسّك بالإسلام» فإكمال الدين يوم نزول الآية 
إكمال له فيما يراد به > وهو قبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه 
الحاضرين . ظ 


وفى هذه الآيه دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 


وإذا "كانت الاية نازلة يوم فتح مكةء كما يروى عن مجاهدء 
إذ الإإسلام قد فسر فى الحديث بما يشمل الحج› إذقد هكنهم يومئذ 


1006 سورة الملائدة 


من أداء حجهتم دون معارض » وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول 
إلى البلد الذى أخرجوه منهء ومكتنه من قلب بلاد العرب. فالراد من الاين 
دين الإسلام وإضافته الى ضمير المسلمين لتشريفهم. بذلك . 

ولا يصح أن يكون المراد من الدين القرآن : لأن آيات كثيرة 
نزلت تعد هله الآية» وحسبك من ذلك بقية سورة المائدة و آبة الكلالة› 
التى فى آخر النساء » على القول بأنها آخر آية نزلت› وسورة «إذا جاء 
نصر الله » كذلك» وقد عاش رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد نزول 
آية «اليوم أكملت لكم دينكم) نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه . 


ومعنى (اليوم) فى قوله «اليوم أكملت لكم دينكم » نظير معناه فى 
قوله «اليوم فس الذين كقروا عق دينكم ) : 


وقوله ( اراتس عليكسم نعمتى ) إتمام النعمة : هو خلوصها مما 
يخالطها : من الحرج » والتعب . 


ولع م آن” العيلة مطلوقة على جملة «أكملت لكم دينكم ) فيكون 
متعلَّا الظرف وهو اليوم» فيكون تمام النعمة حاصلا يوم نزول هذه الآية. 
وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنهسم من 
الحج آمين» مؤمنينء خالصين» وطوع اليهم أعداءهم يوم حجّة 
الوداع »> وقد كانوا من قبل فى نعمة فأتمها عايهم» فلذلك قيد إتمام 
النعمة بذلك اليوم» لآأنه زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآية نازلة يوم 
حجة الوداع على أصح الأقوال» فإن كانت نزلت يوم فتح مكة» وإن كان 
اقول بذلك ضعيفاء فتمام النعمة فيه على المسلمين : أن مكتنهم من أشد 
أعدائهم › وأحرصهم على استئصالهم» لكن يناكده قوله «أكملت لكم 
دينكم » إلا على تأوبلات بعيدة (٠.‏ 


وظاهر العطف يقتضى : أن" تمام النعمة منّة أخحرى غير إكمال الدين ؛ 
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وهى نعمة النصرء والأخوة » وما نالوه من المغانم » ومن ج لتها إكمال 
الدين » فهو عطف عام على خاص . وجوزوا أن يكون المراد من النعمة الد ين 

وإتمامها هو إ كمال الدين » فيكون مفاد اللجملتين واحداء ويكون العطف 
لمجرة المشايرة فى صفات: الذات: فيد أن" الدنن تة وأث إكمال 
إتمام للنعمة؛ فهذا العطف كالذى فى قول الشاعر أنشده الفراء فى معانى القرآن : 


8 س ص 


إلى الملك القرم وابن الما موليث الكتيبة ف ی الوه 


وقوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» السرضى بااشىء د كوت اليه 
وعدم النفرة منهء ويقابله السخط: فقد بمرضى لحف شا انفسه فقول : 
رضيت بكذاء وقد يرضى شيئا لغيره» فهو بمعنى اختياره له» واعتقاده 
مناسبته لهء فيعدى باللام : للدلالة على أن" رضاه لأجل غيره» كما 
تقول : اعتذرت له. وفى الحديت « إن الله يرضى لكم ثلاثا»» وكذلك هنا 
فلذلك ذ كتير قولة 0ه م وعداى زو فة إلى الإسلام بدون الباء . وظاهر 
تناسق المعطوفات : أن" جملة «رضيت» معطوفة على الجملتين اللتين قبلها › 
ون تعلق الظضرف بالمعطوف عليه الأول سار الى المعطوفين» فيكون المعنى : 
ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم. وإذ قد كان رضى الإسلام دينا 
المسلمين ثابتا فى علم الله ذلك اليوم وقبكهء تعن التأويل فى تعليق ذلك 


القرف دور ضبت) ؛ فتأوله صاحب الكشافة أن" المعنى : اذنتكم رذلاک فی 


هذا اليوم» أى أعلمتكم : يعنى أى هذا التأويل مستفاد من قوله (اليوم)؛ 
لأن" الذى حصل فى ذلك اليوم هو إعلان ذلك » والإ يذان به » لا حصول رضى الله 
به دينا لهم يومشذ»› لا الرهى يه بحاصل من يل كسا قلت علية. انالك 
كثيرة سابقة لهذه الآية .. فليس اراد أن" رضت مجاز فى معنى « أذنت ) 
لعدم استقامة ذلك : لأنه يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم » وهو 
المقصود»› ولانة لاي لح للتعد ى إلى قوله « الإ سلام ). وإذا كان كذلك 
فدلالة الخبر على معنى الإيذان من دلالته عسل لازم من لوازم معئأه 
بالقبريدة المعيدة+ فيكون سن الكنابة فى التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل 


1208 سورة اللمائدة 
هدا من استعمال الخبر فی لازم الفائدة » فكما استعمل الخبر كتير ا فی 
الد لالة على كون المخبر عالما به » استعمل هنا فى الد لالة على الإعلام وإعلانه. 


وقد يبدل" قوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» على أن هذا الدين 
دين دى : لأ" الشىء المخبار المدخر لا يكون الا أنفس ما أظهس من 
الآديان» والأنفس لا يطله شىء إة لبس كه غاية : تتكوث الآبة مثيرة 
إلى أن" نسخ الأحكام قد انتهى . 


ے سس تير مرم تر تن عي »2 ف تت ه > الي :جى :5 مر يه ا و 


9 فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لوثم فإن الله غفور 
تحيم 4 5 


وجود الفاء فى صدر هذه الجملة» مع عدم مناسبة ما بعد الفاء 
لما وليشه؛ .يعين أن تكنون مناصلة ببغض الآى الى سبقت» وقد جلها 
المفسّرون مرتبطة بآية تحريم اليتة وما عطف عليها من الأكولات» من 
عبر ار فى كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآية مع التى قبالها. وقد 
ردصا الات بہت كك تعمل طا ببح كنف اصراقها, 


ولا شك أنه يعنى باتّصال هذه الجملة بما قبلها: اتصال الكلام الناشی 
عن كلام قبلهء نكن فة عقذم القسيصة 2 لأنه لما تفت الآ بات 
تحريم كثير مما كانوا يققاتونه» وقد كانت بلاد العرب قليلة الأقواتء 
معرضة للمخمصة : عند انحباس الأمطارء أو فى شدة كلب الشتاءء 
فلم يكن عندهم من صنوف الأللسية فا ساف به فن عقن : 
كما طفحت به أقوال شعرائهم . 


منهم أن يفضى ذلك إلى امتسداد يد الهلاك اليهم نك الشمصة: افاس أن 
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بفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بتقدير : فإن خشيتم الهلاك 
في مخمممة فمن ابطر في مخمصة الخ. وا تلح انام على هذا الو 
فع : [4 ايس في اتسال اة عن صل اريم سا يصايج بست فز 
امل" فى مخمصة) عليه . 
والأحسن عندى أن يكون موقع «فمن اضطرٌ فى مخمصة) 
مصلا بقوله «ورضيت لكم الإسلام ديناء) اتصال المعطوف بالمعطوف 
عليه » والفاء للتشريع : تفريع منة جزئية على مثة كلية» وذلك أن الله امتسن” 
فی هذه الجمل الفلاث بالإسلام ثلاث مرات : مرة بو صفه فى قوله 
« دینکم )۰ ومرة بالعموم الشامل له فى قوله «(لعمتى » › ومرة 
باسمه فى قوله «الإسلام) ؛ فقد تقرر ينهم : أن" ال سلام أفضل صفاته 
السمائعة والبرفق » عن آبات 'كثيرة قبل هله الآرة : فلما علمهم يوجسون 
خيفة الحاجة فى الأزمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات› 
وأعقب ذلك بالمثة ثم أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله «فمن 
اضطر ) الخ ؛ فناسب أن تہ طف هاته التوسعة» وتفرع على قوله 
«ورضيت لكم الإسلام دينا» وتعقب المثّة العامّة بالمتّة الخاصة. 


والاضطرار : الوقوع ۳ الضرورة› و فعله غلب عليه البناء للمجهول 2 
وقد تقسدام بيانه عند قوله تعالى « ثم أضطره إلى عذاب النار » فى سورة البقرة. 


والمخمصة : المجاعة » اشتقت من الخمص وهو ضمور البطن» لان" الجوع 


بصمر البطون» وفى الحديث ( تعدو حماصا فتروح بطانا) 5 


جنما» الاية. والمعنى أنه اضملة ي بر مائل إلى الحرام من أخحذ أموال 
الناس ؛ أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بها ضبط حالة اللاضطرار 
فى الإقدام والإحجام» فلا يقدم على أكل المحرمات إذا كان رائما 
بذلك تناولها مع ضعف الا حتياج , ولا يحجم عن تناولها إذا حشى أن 


+ م مت ا تو 
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يتناول ما فى أيدى الناس بالغصب والسرقة» وهذا بمنزلة قوله «فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد» » أى غير باغ ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين . 


ووقع قوله «فإن الله غفور رحيم » مغنيا عن جواب الشرط لأنّه 
الا له » وهى دليل عليه 6 والاستغناء بمثله سر ی كلام العصدرب 
وفى القرآن. والتقدير : فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لام 
فله" تناول ذلك إن الله غفور › كما قال فى الا ية نظيرتها ( فمن | اضطر غير 
باع ولا عاذ فلا [م عليه إن الله غفور رحيم) . 


ا 


لاوس بر سل ےا ر £ ايم هابر ه ال تس سرت ب صم | و 
# يسلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبئت 4 


إن كان الناس قد سألوا عمّا أحل لهم من المطعومات بعد أن 
سمعوا ما حرم عليهم فى الآية السابقة» أو قبل أن يسمعوا ذلك» وأريد 
جوابهم عن سؤالهم الآنء فالمضارع مستعمل للد لالة على تجدد السؤال» 
أى تكرره أو توقّع تكرره. وعليه فوجه فصل جملة «يسألونك» أتها 
استكتالب بيانى ناشى عن جملة وحرمت عليكم الميتة) وقوله ( فمن 
اضطر فى مخمصة» ؛ أو هى استئناف ابتدائى : للانتقال من بيان المحرمات 
إلى بيان الحلال بالذات» وإن كان السؤال لم يقعء وإتّما قصد به توقع 
السؤال» كأنه فيل : إن سألوكة: فلاتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال 
لتوقّع أن يسأل الناس عن ضبط الحلالء لأنّه ممّا تقوجّه النفوس إلى 
الإحاطة به » وإلى معرفة ما عسى أل ينون قد سيرم ايوم من غيسر م 
دد لهم فى الايات السابقة» وقد بينًا فى رایع هما تقدم منها 
بولشال وسالرتك عن الأهلّة» فى سورة البقرة : أن" صيغة يسألونك 
فى اراق تسل الأسرينة. مل اللوسمه الأول تكوة الجراب .قد سما 
ببيان المحرّمات أولا ثم ببيان الحلال» أو ببيان الحلال فقط » إذا كان 
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بياث المحرياتك سابقا على السؤال» وعلى الوجه الثانى قد قصد الاهتمام 
ببيان الحلال بوجه جامعء فعنون الاهتمام به بإيراده بصيغة السؤال 


و«الطيبات» صفة لمحذوف معلوم من السياق» " الأطعمة الطيكبةع 
وهى الوصوقة بالطبية: أى التى طابت. وأصل سی اقب متي الطتهارية 
والزكاء والوقع الحسن فى افيس عاجلا وآجلا» فالشىء المسلتذ إذا 
كان ومسا لا ستى طيبا : لأته يفي ألما أو صراء ولذلك كان طيْب 
كل" شىء أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلق الطيب على المباح 
شرعا ؛ لأن” إباحة الشرع الشىء علامة على حسنه وسلامته من المضرة : 
قال تعالی ر« كلوا فی الأرض جلا لا طيبا ». والمراد بالط.يبات فی قوله 
١‏ أحل لكم الطيبات » معناها اللغوى ليصح إسناد فعل (أحل) اليها. وقد 
تقدام شىء من معنى الطب عند قوله تعالى «يأيها الناس كلوا مما فى 
الآزفن هذ ل طا ف سورة لے دونجو کید وه علك قولب تال 
« والبلد الطب » فى سور اعراق . 0 
«الطيتبات » وصف للأ طعمة قرن به حكم التحايل» فدل على أن 
للب علّة التحليل » وأفاد أن الحرام ضداه وهو الخبائث» كما قال فى 
آية الأعراف > فى ذكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » . 


وقد اختلفت أقوال السلف فى ضبط وصف الطيّبات ؛ فعن مالك : 


الطيبات الحلال » ويتعين أن يكون مراده أن الحل هو المؤذن بتحقّق وصف 


الطيب فى الطعام المباح » لأن” الوصف الطب قد يخفى »› فأنجذ مالك 
بعلامته وهی الحل كيلا يكون قوله «الطيبات» حوالة على ما لا 
ننتضبنط. ايق الداس كر الاستلذاذ؛ فيتعين 4 اذة + أن يكون قوله 
«أحل" لكم الات » شير مراد تة فيظ الجلال > بل أريد به الامتنان 
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والإعلام بأن ما أحله الله لهم فهو طيّب» إبطالا لما اعتقدوه فى زمن 
الشرك : من تحر نسم مالا موجب اتحريمه» وتحليل ما هو خبيث. ويدل 
لذلك تكرر ذكر الطيبات مع ذكر الحلال فى القرآنء.مثل قوله «اليو م 
أحل لكم الطيبات ) رقو فی الأعراف ا لهم الطميات ويحرم 
مليهسم السخيالبة ؟. وعن الشافعى : الطيبات : الحلال المستلذ » فكل مستقذر كالوزغ 
فهو من الخبائث حرام. قال فخر الدين : العبرة فى الاستلذاذ والاستطارة 
بأهل المروءة والأخلاق الجميلة؛ فإن" أهل البادية يستطيبون أكل جميع 
الحينوانات » وتتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى. خخلق لكم ما فی 
الأرض جميعا» فهذا يقتضى التمكتن من الانتفاع بكل ما فى الأرض > 
إلا أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث » فصار هذا أصلا كبيرا فى معرفة 
ما بحل ويحرم من الأطعمة. منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعى . 
وقال أبو حنيفة : ليس بمباح . حجة الشافعى أنه مستلذ مستطاب »> العلم 
بذاك ضرورى › وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالاء لقوله تعالى ١‏ أحل 
لكم الطيتبات». وفى شرح الهداية فى الفقه الحنفى لمحمد الكاكى «أن 
ما استطابه المرب حلال» لقوله تعالى «ويحل لهم الطيبات »» وما استحيثه 
العر ب حرام» لقوله ١‏ ويحرم عليهم الخبائث ). والذين تعتبر استطابتهم أهل 
الحجاز من أهل الأمصارء لأن القرآن أنزل عليهم وخوطبوا به ».ولم يعتبر 
أهل البوادى لأتهم يأكلون ما يجدون للضرورة والمجاعة. وما يوجد 2 
أمصار المسلمين ممّا لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه فى الحجاز 
وفيه ا التحكم فی تحكيم عوائد بعض الأمّة دون بعض ا لا يناس 
التتشريع العام » وقد استقذر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - فی حديث خالد بن الوليد « ليس هو من أرض قومى فأجدنى 
أعافه ) ومع ذلك لم يحرمه على خالد . ظ 

والذى يظهر لى : أن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيئب فلا 
جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام»: وهو أن يكون غير ضار 
ولا مسثقذر ولا مناف للدين» وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرمه 
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الذاين ؛ وان يكون مقبو لا علد جمهور المعتدلين من البثسر ‏ من کل 
ما بعده البشر طعاما غير مستقذرء بقطع النظر عن العوائد والألوفات, 
وعن الطبائم المنحرفات . ونحن نجد أصناف البشر سارل بشم بعض 
لا کے لات من حب و أن ولبات » ور بعصهم ذلك البعض : القرضة من 
ب كل الضف واليسربوع والمنافل »ع ومنهم من لا بأكلها. و الأ س يأكل 
الضفادع والسلاحشف والزواحفى وشتهج من دتقذ ر ذلك 9 وأهل مددنة تو دس 
يأبون أكل لحم أنشى الضأن ولحم المعرء واهسل جزيرة ريلك يستجيدون 
م المعزء وفى أهل الصحارى تستجاد لحوم الإبل وألباتهاء وفى أهل 
ا کی د ذلك › وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته. والشربعة 
أوسع من من ذلك كله فلا يمضى فيها طبع قر لسو على قرفم والمحرمات 
كالافيون والحشيشة المخدارة» وما هو نجس الذات بحكم الشرع » وما هو 
مستقذر كالنخامة وذرق الطيور وأرواث النعام» وما عدا ذلك لا تجد فيه 
بطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو فى قسم الحلال 
لمن شاء تناوله. والقول بان بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس 
هو من القول على الله بما لا يعامه پرا فما الذى سوغ الظبى وحرم 
لارا + وه س ا لسمكة وحرّم حي حية البحر ؛ وما الذي سم الجمل 
أحل” ی ا 
وما سوى ذاك فهو ريح . وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
التردد لأهل النظر فى إناطة حظر أو يلح يما لا نس فيه رفي مراع الشايهات . 
صن جين 5 مرن سرس م و 2 ماق س س2 3 
م سر ربټ و ت ر م © 7 ْ 2 
كلو مي انك 3 1 سم الله عليه واتقوا لله إن 


ب ر 
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بجوز أن يكون عطفا على (الطيبات) عظف المفرد » على نيّة مضاف محذوف؛ 
والتقدير : وصيد ما عالمتم من الجوارح »يدل عليه قوله وفقلرا عمسا اس 
عليكم) 5 فما موصولة وفاء )) فكلوا) للتمريع 


ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة» وتكون (ما) شرطية وجواب 
اقرط فكوا ما أممكنة . 


وحص" بالبيان من بين الطيبات لأن طيبه قد يخفى من جهة خفاء 

معنى الذكاة فى جرح الصيد» لا سيما صيد الجوارح» وو محل التنبيه 
٠‏ 5 1 2 . 32 . 35 

هنا الخاص بصيد الجوارح. وسيذ كر صيد الرماح والقنص فى قوله 
تل وکیلو گے الل شی عن الفبية اله امدكوم وورطمكية: وال : 

یلوار اھ شی من تد اله ایدرک ووشتكين: وان 
وماامسك عليكم مأ علمت-م بقردنة قوله تعد و فكلوا تما ایک عليكم ) 
لهو أن لسن المراد إباحة اكل الكلاب والظبون العلية . 


والجوارح : ا الجارح» أو الجارحة: جرى على صيغة 00 فاعلة أن" 
الدواب مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت العرب للسباع : الكواسب » 
قال لبيد 

ولذلك تجمع جمع التأنيث» كما سيأتى «فكلوا مما أمسكن عليكم ». 


(وسكلبية» وال من ضمهير (علمتم) س لنوع التعايم وهو تعليم المكلب 4 
وبمال . لاب : 


فی صيید الجوارح › ولذلك فوشضوعه حالا من صمير ) علمتم ( ليس مخصصا 
للعموم الذى أفاده قوله «وما علمتم » فهذا العموم يشمل غير الكلاب 
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من فهود ويراة . وخالف فى ذلك ابن غسرء حكى عته ابن المنذر أنه قصر 
إباحة أكل ما قتله الجارح . على صيد الكلاب لقواه تعال « مكابين » قال : 
فأمّا ما يصاد به من البزاة وغييرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه 
فهو لك حلال وإلا فلا تطعمه. وهذا أيضا قول الضحاك 


- 2 ' 


فأمًا الكلاب فلا حلاف فى إباحة عموم صيد العلمات منهاء 
إل ها شة من ول الحسن وققاقة والتشى بكراهة سيد الكلب الأسود 
البهيم » أى عام السواد » محتجين بقول النبىء صل الله عليه ا 3 
« الكلب الأسود شيطان » أخر جه مسام؛ وهو احتجاج ضعيف » مع أن" النسى 
عليه السلام ‏ سماه كلبا» وهل يشك أحد أن معنى كونه شسيطانا أ 
مظتّة للعقر وسوء الطبع . على أن" مورد الحديث فى أنه بقطع الصلاة إذا مسر 
بين يدى المصلى . على أن ذلك متأول . وعن أحمد بن حتبل : ما أعرف أحدا 
يرخص فيه (أى فى أكل صيده) إذا كان بهيماء وبه قال إسحق ابن راهويه : 
وكيف يصنع بجمهور الفقهاء 

وألونه وار اه فا علمكم الله » حال ثانيةء قضد بها الأمتنان 
والعبرة والمواهب التى أودعها الله فى الإنسان» إذ جعله معلما بااجيلّة 
من يوم قال «يآدم أنبئهم بأسمائهم » والمواهب التى أودعها الله فى بعض 
الحيوان» إذ جعله قابلا التعلم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد 
عاماها تتنزل منزلة الحال المؤكدة» وباعتبار كونها تضمّنت معنى الامتنان 
فهى مؤسسة. قال صاحب الكشاف «وفى تكرير الحال فائدة أن على كل 
آخذ علما أن لا يأخنه إلا من أفتَل أهله علما وأتحرهم دراية 
وأغوضهب على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يشير و اليه کاود الإبل › 
فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيتامه وعض عند لقاء التحارير أنامله ».اه. 

والفاء فى قوله «فكلوا مما أمسكن عليكم) فاء الفصيحة عن قوله 
« وما علمتم ؟؟ الجوارح» إن جعات (ما) من قوله (وما علمتم ) موصولة > 
فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب . 
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02 وحرف(من) فى قوله «مما أمسكن عليكم » للتبعيض» وهذا تبعيض شائع 
وليس المقصود النهى عن أكل جميع ما يصيده الصائد» و لا أن ذلك احتراس 
عن أكل البريشى ؛ والعظم» والجلل » والقرون نه ذلك كله للا بو اة 


وحرف (على) ف قوله وما مس عليكم) بمعنى لام التعليل ‏ کا 
تقول ؛ سجن على الاعتداء» وضرب الصبى” على الكذب » وقول علقمة 
.ابن شيبان 0 ظ ظ 
و3 لاعن الها عن أتائهيا"' . وع بائ ےنا وإق لس یضر 
أى لاعن عل حقائقنا : أى لحمادة الحقيقة » ومن هذا الباب قوله 
تعالى « أمسك عليك زوجك»): وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «أمسك عليك 


ومعنئ الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب» وفهود». 
وسباع طير : كالبزاة؛ والصقورء إذا كانت معلمة وأمسكت بعد إرسال 
الصائد. وهذا قداو افق علماء الأمّة عليه وإنسا اخطفوا فى تحقق 


هده القيود , 


فأمّا شرط التعليم فاتفقوا على أنّه إذا أ شلى » فانُشلى » فاشتد” وراء الصيد» 
وإذا دأعى فأقبل» وإذا زجر فانزجر» وإذا جاء بالصيد إلى ربّهء أن هذا 
معلّم. وهذا على مراتب التعلكم. ويكتفى. فى سباع الطير بما دون ذلك : 
فيكتفى فيها بأن تؤمر فتطيع. وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيدء 
وأننّه صار له معرفة» وبذلك قال مالك » وأبو حنيفة ؛ والشافعى.:..و لا حاجة 


ت 


إلى ضبط 5 يعبر ايا و لاٹ » خوللافا لأحمد 4 وأبى يوسف » ومعحمك . 
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وأسا شرط الماك أجل الصابة ؛ قير مرت بإساكيا الضيد جد اشا 
الصائد إداها »وهو الإرسال من يده إذا كان مشدودا »أو أمره إنّاها بلنظ اعتدات أن 
تفهم منه الأمر كقوله «هذا لك » لأن الإرسال يقوم مقام نية الذكاة . 
ثم الجارح ما دام فى استر ساله معتبسر حتسى لسر جع إلى ريه بالصيد. واختلفوا 
فى أكل الجارح من الصيد قبل الإتيان به إلى ريه هل يبطل حكم الإمساك 
على رَه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد 
. لم تؤكل | البقية ؛ آنه 0 أمسك عل نفسهء لا عا ل ره وفى هذا المعنى 
عن الك ال «وإذا rt‏ فلا تأكل فإِنّما أمسك على نفسه ». وبه أخذ 
الشافعى ؛ وأحيد؛ وأمو توو ة وإسعحاق. وقال جماعة مق الصحاية : إذا 
أكل الجارح لم يضر أكلهء ويؤكل مابقى. وهو قول مالك وأصحابه : 
لحديث أبى تعلبة الخشنى » فى كتاب أبى داوود : أنه سأل رسول الله صلى 
الله عليه رسا د فقال ) وإن أكل مه ) . ورام بعص بعض أصحابنا أن يحتسج لهذا 
بقوله تعالى ا أعسكة عليكم ) حيث جاء يمن المفيدة للتبعيض > الو دة با 
يؤكل إذا بَقى بعضه » وهو دليل واه فقد ذكرنا آنفا أن (من) تدخلل 
على الاسم فى مثل هذا وليس المقصود التبعيض » والكلب إو الجارح » إذا 
شلا القناص فانشكى › وحاء بالصيد إلى Te‏ فوسو فك اسک عله وإن كان 
قد أكل مله » فقد يأكل لفرط جوع ۴ نسيأك. ونحا بعصهم فى هذا 
إلى تحفيق أ أكل الجارح قن الصيد هل يدح فی تعليمه : والصواب أ 
ذلك لا ع فی تعليمه » إدا كانت أقعالة جارية على وفق أفعال الصيد : 
وإنسما هذا م ن الفاتة 5 ا ن التهور . ومال جماعة إلى الترخيص 7 ذال شن 
سباع الطير i‏ لآنها لا تممه م ن التعليم ما دفقه الكلب »© وروی هذا 
عن أبن عباس > وحماد» والنخعى : > وأبى حنيفة » وأبى ثور . 


وقد نشأ عن شرط تحقق إمساكه على ضاحبه مسالة لو أمسك .الكلب 
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بعد ذلك صيدا فى الجهة التى كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ 
ن سالك : ل يل كلم وعن مض أمبحابه : وور كل ولا إذا وجة القبائد 
125 1 اتل الصيد فإنه يؤكل لا محالة . 


وأحسب 0 قوله تعال (مما أمسكن علیک ) احتراز عن أن بجد اسل 
صيدا لم يصده هو » ولا رأى الجارح حين أمسكه» لأن" ذلك قد يكون موته 
على غير المعتا د 4 يكون ذكاة» وأنه لا يحرم على من لم يتصد للصيد 
أن يأكل ضيلكا فر في کل غيسره لحان صا ده أذ لم (حدك الصائد قربا 3 أو 
ابتاعه من صائده ») أو استعطأه انات ظ 


وقوله « واذكروا اسم الله عليه » أمر بذكر الله على الصيد» ومعناه 
أ مذاكره غد الأوسال لاله قد يمرت يجرب ح الجارح ؛ وھا إا ااه سيت 
فقد تعيسن دبحه فيذ كر اسم الله عليه حنقئد. ولقد أبدع ايجاز كلمة «عليه ( 


ليشمل الحاله ميدن . وحكم سان التسمية و اس أل لمر کا مارم من كت 
'آ اأفقفه والشخلاف 4 والدين لسر . 


وقد اختلف الفقهاء : فى أن" الصيد رخصية »أو صفة من صفات الل كاأة. 
#المسيور ألحقوه بالذكاةء وهو الراجحء ولذلك أجازوا أكل صيد 
الكتابى دون المجوسى. وقال مالك : هو رخصة للمسلمين فلا بو كل 
صيد الکتابی" ولا الجوسى وتلا قوله تعالى « يأيها الذين منوا ليبالوشّك 
الله بشىء من الصيد تناله أبديكم ورماحكم ف وعو کیل تند : لآ 
تواره ف شير سا الصيد» ولكن فى حرمة الحرم. وخالفه أشهب » وابن 
e‏ من أصحابه . ولا خلاف فى عدم أكل صيد المجوسى | إلا رواية 


عن فين ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب فهو اختلاف فى الأصل لا فى الفرع . 


وقوله «واتقوا اله » الآبة تذييل عام ختمت به آية الصيد» وهو عام 
الملاسية . ) 
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© اليوم حل كم الطيبت وطعام لديم اوتوأ الكتلب حل 
ر ه دنر ا ل 


نکم طانم جل َم © 


يجىء فى التقييد (باليوم) هنا ما جاء فى قوله «اليوم ينس الذين كفروا 

دينكم) وقوله « اليوم اقات لكم دینکم »۰ عدا وجه تقد حضول 
الفعل حقيقة بذلك اليوم» فلا يجىء هناء لأن" إحلال الطينبات أمر سابق إذ 
م يكن شه متها محرماء ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة 
كلسة» فيكون كقوله «ورضت لك م الإسلاء دينا» فى تعادق قوله «اليوم» 
به» كما تقلام. 


ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله «اليوم يشس 8 و« اليوم أكملت » أن هذا 
أيضا منسة كسرئ لأن” إلقاء الأحكام بصفة كلّيسة نعمة فى التفقه فى الدين 


ولكلام على الطيجات تد م LT‏ فأعيل” ليك ی عة قوله «وطعام 
الذين أوتواالكتاب ) . وعطف جملة « وطعام الذين ' أوتوا الكتاب س“ لکم » 
على جملة «اليوم أحل” لكم الطيتبات » لأجل ما فى هذه الرخصة من المنسة 
لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرم اله عليهم طمامهم لفق 
دلك عليهم . 


والطعام فى كلام العرب ما يطعّمه المرء ويأكلهء وإضافته إلى أهلل 
الكتاب للملابسة» أى ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح . قال ابن عطيئة : 
الطعام الذى لا محاولة فيه كأليسر والفاكهة ونحوهما لا يغيسره مالك أحد 
له» والطعام الذي تع فيه محاولة صنعته لا تعلق الدين بها كخبز 
الدقيق وغصر القت قهذا إن لجنس س ن الذمى” فعلى جهة التقذر . والتلكية 
هى المحتاجة إلى الداين والنية» ؛ قلا كآق القياس أن لا تور ذبائحهم رخص 
الله فيها على هذه الأمّة وأحرجها عن القياس . وأراد بالقياس قياس أحوال 
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ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء : أراد 
الله هنا بالطعام الذبائح » مع اتفاقهم على أن غييرها من الطعام مباح » ولكن 
هؤلاء قالوا : إن" غير الذبائح لیس مراداء أى لاله ليبس مو صح ترد د فی 
إماعنة الع . 


وار عمل الايا عل مسي فتشمل کل شام فة بشن أنه محر م 
علينا إذ تدخله صنعتهم» وهم لوقو ما نتوةس › وتدخاه ذ كاتهم وهم 
9 يتخرطون فيها ما نشترطه. ودخل فى طعامهم صيدهم على الأرجح. 


الله أوتوا الكتاب : هم أتباع السوراة والإنجيل » سواء كانوا د 
دعاهم موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ إلى اتسباع الدون ع أم كانوا ممن اتبعوا 
الدينين اختيارا؛ فإن موسى وعيسى دعوا بنى إسرائيل خاصة» وقد تهود 
من العرب أهل اليمن » وتنصّر من العرب تغلب» وبهراءء وکلب» ولخمء ونجران؛ 
ويعقن زبيعة وغسان: هلاه عن أعل الكتاب عدف الجمهور عقا علا بخ 
آي طالب فإنه قال : لاتحل” ذبائح نصارى تغلب» وقال : نهم لم يتمسكوا 

من ال اة بشىء سوى شرب الخمر. وقال القرطبى : هذا قول الشافعى › 
وزو الربيسع عن الشافعى 9 خير فى ذبائح نصارى ١‏ اعرف من تغلب. وعن 
الشافعى : من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب › 
ومن دخل فی و أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل تة آلا الإسلام» 
ولا تقبل منه الجزية؛ أى التو کن ` 


وأمّا المجوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع » فلا تؤكل ذبائحهم › 
وش من جعلهم أهل کا ت وأما المشر كون وعببة الأوثان فليسوا من 
أهل الكتاب دون خلاف. 


وحكمة الرخصة فى أمل الكتاب : لاتم عل دين إلى يحرم 
الخبائث › ویتقی النجاسة » ولهم فی شؤونهم أحكام مضبوطة اة 
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لا نظن بهم مخالفتهاء وهى مستندة للوحى الإلهى » بخلاف المشركين - 
وعبدة الأوثان . وأا المجوس فلهم كتاب لكنّه ليس بالإلهى» فمنهم أتباع 
(زراد شئت) » لهم كتاب (الزندفستا) ودؤلاء هم محل الخلاف. وأما المجسوس 
(المَاتويَّة) فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن حال المشر كين وعبدة الأوثان» ‏ 
أو هم شر منهم. وقد قال مالك : ما ليس فيه ذكاة من طعام المجوس فليس 
بحرام يعنى إذا كانوا يسقون النجاسة. وفى جامع الترمذى : أن أبا ثعلبة الخشنى 
سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قدور المحوس. فقال له «أنقوها 
غسلا واطبخوا فيها). وفى البخارى : أن أا ثعلبة سال رسول الله -. صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن آنيّة أهل الكتاب . فقال له «إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ». قال ابن العربى : « فغسل 
آنية المجوس فرض» وغسل آنية أهل الكتاب ندب». يريد لأن الله 
أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد علم حالهم » وأا يسرى الشك إلى آنيتهم 

3 طعامهم وهو مأذون فيه» ولم ببح لنا طعام المجوس» فذالك منزع 
التفرقة بين آنية الفسرشين. 

ثم الطعام” الشامل للذكاة إِنّما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلمونه 

فی دينهم » ويأكله أحبارهم وعلماؤهم» ولو كان مسا ذكر القرآن 
أنه حرمه عليهم › اتهم قد تأولوا فى دينهم تأويلات» وهذا قول 
مالك . وأرى أن دليله : أن الاية عمسمت طعامهم فكان عمومها دللا 
المسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمين» 
ا مسرم اهم أي شرع اسا يخا سجر طم + وليل 
إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا مط إل إا لم يكن لنا دليل على حكمه فى شرعنا. 
وقيل :لا يؤكل ما علشاتحریت عليهم بنص' القرآن» وهوقول بعض أهل 
العلم» وقيل به فى مذهب مالك» ولمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر 
وغنم اليهود من غير تحريم ؛ لأن الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم . 
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- ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهسم فيما 
حرمه الله علينا بعينه : كالخنزير والدم» ولا ما حرمه علينا بوصضه» 
الذى ليس بذكاة : كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة 
السيع › إذا كانوا هم ستحلون ذلك » فأمّا ما كانت ف اتيم فيه مخالفة 
لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة 
بمجداد على رأسها فتموت» والمفتولة العنق فتتمزق العروق » فقال جمهور 
العلماء : لا يؤكل . وقال أبو بكر ابن العربى من المالكية : تؤكل . وقال 
فى الأحكام : فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخدق وحطم 
لرأى فالجواب : أن" هذه ميتة» وهى حرام بالتص» وإن أكلوها فلا نأكلها 
حن » كالخنزير فإنه لال لهسم ومن طعاصيسم وغو صرام يتا -- يري 
ربأاحتنه عند النصارى - ثم قال : ولقد ساف عن النصرانى يفتل عنق الدسجاجة 
ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه» فقلت : تؤكل لأنها طعامه 
وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح 
'طعامهم مطلقا وكل” ما يرونه فى دينهم فإته حلال لنا فى ديننا» .وأشكل 
ظ على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامى ابن العربى » وإنسما أراد 
التفرقة بين ما هو من أنواع قطع الحلقوم والأوداج ولو بالخنق» وبين 
نجو الخد لحبس النفتس » ورّض الرأس. وقول ابن العربى شذوذ . 


وقوله «وطعامكم حل لهم» لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
بذكر «وطعامكم حل لهم ». والذى أراه أن الله تعالى نبسهنا بهذا إلى التيسير 
فى مخالطتهم » فأباح لنا طعامهم » وأباح لنا أن تطعمهم طعامناء فعلم ٠‏ 
من هذين الحكمين أن عللة الرخصة فى تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى 
- مخالطتهم » وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب » لآن” ذلك يقتضى شدة المخالطة معهم لعزوج نسائهم والمصاهرة معهم . 
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Hua GA my J i a e‏ مسةك سكف م 
9 والمحصتت من المؤمنتٍ وَالمخصتك من الذين أوتوا 
الكتلب من قبلکہ إِذَا ا اه 0 مسافحین 
ر م متخدی أخدان ومن ككف بالإيمن فقد ند حبط عمله, وهو فی 
آل ة من الْكَسرِينَ & 


عطف «والمحصنات من المؤمنات » على «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» عطف المفرد على المفرد. ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
لذكر حل المحصنات من المؤمنات فى أثناء إباحة طعام أهل الكتاب »> 
وإباحة تزوج نسائهم . وعندى : أنه إيماء إلى أنهن” أولى بالمؤمنيين من 
محصنات أهل الكتاب »؛ والمقصود هو حكم اللحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب فإن" هذه الآاية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله « والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» عطف على « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ». 
فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 


اسنات : النسوة اللاء أحصتهن ما أحصنهن .2 أى منعهن عن الخنا 
أو عن الريب» فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة الأزواج كما فى 
قوله تعالى ی سورة الماع عطفا على المحرمات « والمحصنات من النساء ٠»‏ 
وعلى المسامات لأن الإسلام ورعهن عن الخناء قال الشاعر 


ويصد هن عن الخنا الا سلام 
وأطلق على الحرائر » لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية . 


ولا يصلح من هذه المعانى هنا الأول» إذ لا يحل تزوج ذات الزوج»؛ 
ولا الثانى لقوله «من المؤمنات» الذى هو ظاهر فى أنهن بعض المؤمنات فتعيين 


معنى الحرية» ففسرها مالك بالحرائرء ولذلك منع تكاح الخبر 
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اة اف“ إذا خشى العنت ولم بجد الحرائر ا وجي فلت ل 
واه جيل القطاب عقا للأحرار بالمرينة وبقرينة ئة السا « ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الإنشات ۽ نوهي اشير ين لشم 
وأصل ذلك لعمر بن الخطاب ومجاهد . ومن العلماء من فر المحصنات هنا 
بالعفائف » ونقل عن الشعبى وغيره» فمنعوا تزوج غير العفيفة من النساء 
لرقة دينها وسوء خلقها . 


وكذلك القول فى تفسير قوله «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم) أى الحرائر عند مالك» ولذلك منع نكاح إماء أهل الكتاب 
مطلقا للح والعبد. والذين فسسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 


وشمل اهل" الكقافب : اللعيين ؛ والمعاهمدين »› وأهل الحرب » وهو 
ظاهر» إلا أن" فالا كرة نکاح النساء الخربات . وعن أبن عباس : تخصەں 
الآية بغير نساء أهل الحرب» فمنع. نكاح الحربيات . ولم يذكروا دايله 1 


والأجور : المهور› وصفيك هنا (أجورا) مجازا فی معنی الأعسواض 
عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح»ء على وجه الاستعارة أو المجاز 
المرسل. والهسر شعاز مظادم في ليشن الشرقة ن ن الاح نوين ٠‏ المخادنة. 
ولو كات الهور أجورا حققة رجب تحديد فده الا نتفاع ومقداره 
وذلك EE. WY‏ عنةه عقّدة النكاح . 


والقول فى قوله « محصنين غير مسافحيسن ولا متتهدى أخحدان ٠:٠‏ كالقول 
فى نظيره «محصنات غير مسافحات » تقدم فى هذه السورة . 


وجملة «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) معترضة بين الجمل . 
والمقصود التنبيه على أن إباحة تزوج نساء أهل الكتاب لا يقتضى تزكية 
لحالهم » ولكن ذلك تسير عل المسلمين. وقد ذ كر قى سيب. تتزولها أن 
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دساء أهل الكتاب قلسن ولولا أن" الله رضى ديننا لم يبح لكسم نكاحنا ). 


والمراد بالإيمان الإيمان المعهود وهو إيمان المسلمين الذى بسببه لقسبوا 
بالمؤمنين » فالكفر هنا الكفر بالرسل» أى : ينكر الإيمان» أى ينكر ما يقتضيه 
الإ يمان من المعتقدات » إد الإيمان صار لقبا لمجموع ما اجب التصديق له . 


والحياطظ ‏ سكوقة الرسسنلة اس والسبوط : قاد شم قان سالجا وعد 
سى الحتبتط ‏ بفتحتين - مرض يصيب الإبل من جراء أكل الختضر فى أوّل 
الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت. وفعل (حتبط) يؤذن بأن” الحابط كان صالحا 
فانقلب إلى فساد . والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان» وهو أشد الفساد» 
فدل فعل (حبط) على أن الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل 
عليه. وهذا تشبيه لضياع الأعمال الصالحة بفّساد الذوات النافعة» ووجه 
الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها. والمراد ضياع ثوابها وما يترقبه العامل 
من الجزاء عليها والفوز بها 


والمراد التحذير من الارتداد عن الإيمان » والترغيب فى الدخول 


فيه کذلك › ليعلم أهل الغلاب انيم لا تنفعهم فر باتهم وأعمالهم»ويعام المشركون ذلك, 


م م تبر بير سرثر ه 
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إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمخص : من أن" سورة المائدة هى م بق 
أ الود وول + وانها ذزلىت فى عام حجة الوداع » جدزمنا بأن هذه 
لآية نزلت هنا تذكيرا بنعمة عظيمة من نعم التشريع : وهي منة شرع 
لتيمّم عند مشقتة التطهر بالماء » فجزمنا بأنة هذا الحكم كله مشروع من قبل » 
اسا د قر هنا فى عداد النعم التى امتن الله بها على المسلمين » فإن الاثار 
صحت بان الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة » وبأن التيمّم شرع فى 
غزوة المريسيع سثة. خمس أو ست. وقد تقدام لنا فى تفسير قوله تعالى « يأيّها 
الذدن آمدوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » - فى سورة التساء - الخلاف فى 
أن الآ ية التى ذ زل يها شرع اسم أهى آبةسررة النساء» آم آيةسررة المائدة . 
وذكرنا هنالك أن" حديك الموطأ من .رواية مالك عن عبن الرحمان بن 
القاسم عن أبينه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سماها آية التيمّم » وأن 
القرطبى اختار أنها آية التساء لأنها المعرؤفة بآبة التيمّم › ردنك انحتار 
الواحدى فى أسباب الروك : عكر ةا ان صريح رواية عمرو بن حريث عن 
عائكة ± أن الآية التى دزلت فى غزوة المريسيع هى قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية» كما أخرجه البّخارى عن يحيى عن ابن وهب 
عن عمرو ين حخرنث عن عبد الرحمان نز ن القاسم» ولا ساعد مختارنا فى 
تاريخ نزول سورة المائدة» فإن لم يكن ما فى حديث البخارى سهوا من 
أحد رواته غير عبد الرحمان بن القاسم وأبيه » أراد أن يذكر آية «ديأيها 
اتذيين آمنوا لا تقمربوا الصّلاة وأنشم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
إلا عابرى سبيل حتتنى تغتسلوا »» وهى آية التساءء فذكر آية «يأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية. فتعيّن تأويله حينشذ بأن 
تكون آية «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» قد نزلت قبل نزول سورة 
المائدة» ثم أعيد نزولها فى سورة المائدة» أو أمر الله أن توضع فى هذا الموضع 
من سورة المائدة » والأرجح عندى : أن يكون ما فى حديث البخارى وهما من 
بعض رواته لآن” رہ بن آ۷ وبح مشابية . 


سورة الائدة 127 


فالأظهر أن" هذه الآ ية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم حلفا 
عن الوضوء بنص' القرآن ؛ لآن” ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكنه كان 
مشروعا بالسنة. ولا شك أن الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك» فقد ثبت أن" . 
التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يصل صلاة إلا" بوضوء . قال أبو بكر 
اچ لعربى فى الأحكام ولا حلاف ر ين العلماء فى أن الا ية مسد نية) كما أثم له 
حلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو ولذلك قال علماؤنا : إن" 
الوضوء كان دمكة سئّة» معئاه كان بالسئة. فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا. 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن الستبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم 
ليصلّى بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلما له وتوضًا هو معه فصلى 
رسول الله -- صلى الله عليه وسلّم -. وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصحيح ولكتهم تركوه لاهم لم يحعاجوا إليه اه . 


وفى سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - خديجة فتوضأً لها ليريها كيف الطهور للصّلاة كما أراه جبريل 
اه . وقولهم : الوضوء سنة روى عن عيد الله بن مسعود .قك تاو له ابن العربى بأنه 
ثابت بالسنة. قال بعض علمائنا : ولذلك قالوا فى حديث عائشة : فنزلت ية 
تيمم ؛ ولم يقولوا : آية الوضوء؛ لمعرفتهم لاه قبل الآ بة 


فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم يذ كر العلماء إلا" شرع الصلاة 
ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك » فهذه الأ ية قررت حكم الوضوء ليكون 
بوته بالقرآن . وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضوء بل 
هو أسبق من الوضوء ؛ لأنله من بقايا الحنيفية التى كانت معروفة حتى أيَام 
الجاهلية » وقد وضحنا ذلك فى سورة النّساء . ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك بقوله هنا «فاطهّروا» > وقوله هنالك «فاغئتسلوا» » فتمحّضت الآ رة 


لشرع التيمم عوضا عن الوضوء . 
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ومعلى (إذأ قمتم إل الصلاة) إذا عزمتم عل الصّلاة» لان" القيام بطلق د 
العرب بمعنى الشروع فی الفعل» قال الشاعر : 
فقام يلود الثامن عنها بسيفه وقال آلا لا من سیل إل هنك . 


وعل العرم على الفعل. ٠‏ قال النابغة : < 
قاموا فقالوا حمنانا غير مقروب 

أى عزموا رأيهم فقالوا . والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ه ب(إلى) لتضمينه 
على جمدم إلى أن تصلّوا + ظ 

وروى مالك فى الموطًا عن زيد بن ,لل أنه فسّر القيام بمعنى الهبوب من 
النوم؛ وهو مرويٍ عن السد ى . فهذه وجوه الأقوال فى تفسير معنی القيام فی هذه 
الآ ية» وكلّها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة لأجل أداء الصلاة . 

وآ ما يررجع إلى تأويل معنى الشرط الذى فى قوله«إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجو هكم الا بانظاعر اليد الأ يالو شب » عند كل" صلاة لأن” 3 اها آفر بتك 
شرط ب(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة . 
والأمر ظاهر فى الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروى 
عن على بن أبى طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبه الطبرسى 
إلى داوود الظاهرى» ولم يذكر ذلك ابن حزم فى المحلى ولم أره لغير الطيرتى . 
وقال ريد بن ا ى بردة : كان الوضوء واجبا على المسلمين لكل" صلاة ثم 
نسخ ذلك عام الفئح فعل التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - » فصلتى يوم الفتح 
الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى فى غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء 
احد . وقال بعضهم : هذا حكم خاص بالنبىيء ‏ صلی الله عليه وسلم . وهذأ 
قول عجيب إن أراد بد اا حمل لايا علية م کیل وجي مصدارة بقوله 
«ويأيها الذين آمنوا». والجمهورحملوا الا ية على معنى «إذا قمتم مححودئين 0 
استندوا فی ذلك إلى آية النساء المصد رة بقوله « لا تقربوا اا وأنتم سكا 
إلى قوله ‏ ولا جنبا » الآية . وحملوا ما كان يفعله التبىيء ‏ صلى 9 


عليه و ن الوضوء لكل ص اة عل أله كان فرضا على النبى # امت پا 


بو مس ان 
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الله عليه وسلم ند خاصا به غير داخل فى هذه الآ يةء وأنه نسخ وجوبه عليه يوم 
فتح مكة ومنهسم من حمله على أن التبىء - صلى الله عليه وسلم كان يلتزم 
ذلك وحملوا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وابن عمر من الوضوء لفضل 
إعادة الوضوء لكل" صلاة . وهو الّذى لا ينبغى القول بغيره . والذين فسروا 
القيام بمعنى القياء من الوم أرادوا هید طريق التأويل بأن يكون الأمر قد 
قد نيط بوجود موجب الوضوء. وإتى لأعجب من هذه الطرق فى التأويل مع 
استغناء الا ية عنها؛ لأن” تأوبلها فيها بين لآنّها افتتحت بشرط» هو القيام إلى 
الصلاة» فعلمنا أن" الوضوء شرط فى الصلاة على الجملة ثم بين هذا الإ جمال 
بقوله «وإن كنتم مرضى ‏ إلى قوله - أوجاء أحد منكم من الغائط ‏ إلى 
قوله ‏ فلم تجدوا ماء فتيمّهوا ) فجعل هذه الأشياء موجبة للتيمّم إذا لم يوجد 
الماءء فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من 
هذه المذكورات» إمنّا مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر ء وإما رافع 
لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله « أو جاء أحد 
منكم من الغائط»» فإن وجد الماء فالوضوء وإلا فالتيمم > قمقهيوم الشرط "بو 
قوله «وإن كنم مرضى» ومفهوم النفى وهو «فلم تجدوا ماء» تأويل بين فى صرف 
هذا الظاهر عن معناه بل فى بيان هذا المجمل»› وتفسير واضح لحمل ما فعله 
الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا الوجوب . 


وما د كره الققرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليه سنة 
واجمة . ف تلم يدبك الابة الأبدى ببدلوع المرافق لان لبيك تطلق على ما بلغ 
الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإ بط فرفعت الآ ية الإجمال فى الوضوء لقصد 
المبالغة فى النظافة وسكتت فى التيمم فعلمنا أن" السكوت مقصود وأن التيمّم لما 
كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضوء ولذلك اقتصر على 
قوله « وأیدر » فى التيمم فى هذه السورة وفى سورة النساء . 

وهذا من طر ی الاستفادة بالمقابلة › وهو طريق لالمكسم فى الا تجار : آهل 
علماء البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به وألحقه بمسائلهما. 


I30‏ سورة المسائلة 

وقد اختلاف الآيمة فى أن" المراقق مغسولة أو مشروكة: والأظهر أنها 
مغسولة لآن” الأصل فى الغاية فى اليد آنه داخل فى المحدود. وفى الندازك أن 
القاضى إسماعيل بن إسحاق سئل عن دخول الحد فى المحدود فتوقاف فيها. ثم 
قال للسائل بعد يام : 10 قر أت كتاب سبيونة فرأيت أن اليك داخل فی المودلوة , 
وفى مذهب اڭ : : قولان 0 ی دخول الجرافق فى الغسل» ذوأولاهما دخ ولهما. قال 
الشييخ ان اماك ؛ وإفخالهما فيه ألحوظ لوال ا التحديد . وعن 
هيرك ة : أله بغسل يديه إلى الإبطين» وتؤول عليه بأنه أراد إطالة الغرة 
القسامة. وقيل : رة اناده 1 


FF‏ الك 


بی 


يوم 


وقوله وار کم م٤‏ قر أ نافع » وابن عامرء والكسائى؛ وحفص عن عاصم: 
وأدو جعفر“ OT‏ الت ب عطنا عابر وأدديكم) وتكون جملة اراسي 
برؤوسكم ) معترضة بين المتعاطفين. وكان فائدة الأعترأاض الإشارة إلى تر 
أعقاأء الوضوء لان" الأصل 5" التركيية الك كرف أ دل على الراب ا 
فالأرجل يجب أن تكون ا ا إذ 31 الوضوء وفى النقاء والوضاءة 
والتنظّف والتأهتب لمناجاة الله تعالى تقتضى أن يبالغ فى غسل اچ ف اف 
الموسخ ؛ iE‏ الأرجل تلاقى غبار الظرقنات ولشرة ااأفضلات بكثرة حركة 
المشى» ولذلك كان التبىء ‏ ا الله عليه وسلّم د واف وميالقة القسل فيهاء 
وقد نادى بأعلى صوته للذى لم بحسن غسل رجليه « ويل للأعقاب من التار » . 


وقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمبزة» وأبو بكر عن عاصمء وخحلف 
ب بمخفض ‏ «وأرجلكم». وللعلماء فی هذه ارا تأودللات : منهم من أن رظاهر ها 
فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل» وروى هذا عن ابن عباس»ء وأنس بن 
مالك» وعكرمة: والشعبى» وقتادة. وعن أنس بن مالك أنه بلغه أن" الحجاح خطب 
بوما بالأعواز قذاكر الرشيء قال راه لیس شىء من ابن آدم أقرب مبن 
خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما» فسمع ذلك الس 
این مالك فقال : صدق الله وكذب السام قال الله تعالى « وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم ا ورونت عن اس رواية. غرف قال نزل القرآن بالمسح والسنة 
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ال وهذا اج تأويل يانه المراءة ف فك فيك.ون مسح الرجلين منسو نحا بالسنة ؛ 
ففى الصتعيح أن رسول الله صل صلی الله عليه وسم - رأى قوم يتوضؤون وأعقابهم 
لو فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار) مرتين . وقد أج مع الفقهاء 
يعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ولم يشذا عن ذلك إلا 
الإمامية من الشيعة» قالوا : ليس فى الرجلين إلا" المسحءوإلا ابن جرير الطبرى: رأى 
التخيير د ين الغسل والمسح› وجعل الفراءتين دمنز اة روادتسن فى الإخبار إذا + پک 
شر جيسح إحداهما عل رأى من روات التخسر فی العمل إدا 3 م يعرف المرجح . 
واستأنس الشعبى لمذهبه أن التيمم يمسح فيه ما كان يغسل فى الوضوء ودلغى-فيه 
ا ن پم فى الوضوء. وهن ,الك ن قرأوا ‏ بالخفض - من تأول المسح فى الر.جلين 
بمعنى الغسل» وزعموا أن العرب تسمى الغسل الخفيف مسحا وهذا الإطلاق إن 
صح لا يصح أن يكون مرادا هنا لآن القرآن فرق فى التعبير بين الغسل والمسح . 


و حملة م وإن کنتم جنسا سيد 35 انه و 8 وأينيكم ہے )) مصى القول 


وجملة « ما بريد الله ليجعل ا من حرج ) تعايل لرخصة التيمسمء 
ونفى الإرادة هنا كناية عن نفى الجعل لأن المريد اذى لا غالب له لا يحول 
دون إرادته عاثى . 

واللام فى (لبجما ) اة هل أن المصدرية محذوفة وهى لام يكثر وقوعه 
نعد أفعال. الإراذة وأقعال ماد ة الأمر: وهی لام زائدة على الأرجح؛ وتسمى لام أن 
وتقد م الكلام عليها عند قوله تعالى ر بريد الله لی لم) فى سورة النساءء وهى 
قبريبة فى الموقع من موقع لام الجحود . 


والحرج: | لضيق والشد ة» والار جة : البقّعة م١‏ ق الجر الماش المتضايق» والجمع 
حمر چ . والحرج المنفى هنا هو الحرج الحسى لو كلفوا بطهارة الماء مع 
لمر لمرض أو السفر» والحرج النفسى و مو تبن اء الصلاة 8 حال العجر عن 
استعمال الماء لفسر أو سفر أو فقد 080 بر تاحون إلى الصلؤة و بسر ها . 
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وقوله » ولكن .يريد ليطهتركى » إشارة لل أن” من حتكمة الأفر بالفسل 
والوضوء التطهير وهو تطهير حسى لأنه تنظيف» وتطهير نفسى جعله الله فيه لما 
جعله عبادة ؛ فإن ادات كلها مغملة عل عندة أشرآن : منها ما تهتدى إليه 
الأفهام وتعبر غنها بالحكمة؛ ومثها مالا بعلمه إلا الله 3 فكون الظهر أربع 
ركعات» فإذا ذ كرت حكم العبادات فليس المراد أن الحكم منحصرة فيما علمناه 
وإنما هو بعض من كل وظن لا يبلغ منتهى العلم ( فلما تعذر الماء عوض بالتيممء 
ولو أواغ الحرج لكلفهم طلب الماء ولو بالتمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء ثم يقضون الجميع ٠‏ التي ليس فيه تطهير حسّى وفيه التطهير التفسى 
الذى فى الوضوء لما جعل التتِيمّم بدلا عن الوضوء كما تقدام فى سورة النساء. 

وقوله اوم نعمته عليكم » أى يكمل التعم الموجودة قبل الإسلام 
دئعمة | لا 0 ل ويكمل لعنة أل ر سلام دزيادة اام الو اجعئة 5 ل لز کی 
والتطهير مع التيسير فى أحوال كثيرة. فال تمام إِما بزيادة أنواع من التعم 

وقوله / لعلكم ل قبت ول ) أى رجاء شک رکم إباه. جعل الشكر علة 
لإتمام التعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد 
اللحث علية وإظهاره فى صضورة الآمر السقري الصل . 


0 | سے سے 8 س 2 تررم ىه وق يټ 
TENT‏ نعمة ألله عليكم وميقلقه ألذى وتفگ به إذ قلتم 
سيعنا راتا ورا الله إن الله عليم بات الصدور 7 4 


: عطف على حملة « ما دردد الله ليجعل عليكم من حرج ) الآية الراقعة دلا 
موه (يأيها الوق اهنوا إذا قمتم ل الصلاة الاية : 


والكلام مرتبط يما افتتحت به السورة من قوله وأوفوا بالعمود) لان فی 
التذكير رالنعمة تعررضا بالحث على الوفاء . 


ذكترهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحث على الشكر وعلى النوفاء 
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بالعيوذ ؛ والمراة عن التمة جتسها ل تة سند وهى ما فى الإسلام من العو 
والتمكين فى الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح أحوال الآمة . 

والميثاق. : العهد» ووائق : عاهد. وأطلق فعل واثق على معنى الميثاق الذى 
أعطاه المسلمون» وعلى وعد الله لهم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم. ففى صيغة 
«واثقكم) استعمال اللفظ فى <قيقته ومجازه . 

و(إذ) اسم زمان عرف هنا بالإضافه إلى قول معلوم عند المخاطبين 

والمسلمون عاهدوا الله فى زمن الرسؤل ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ عدة 

د :أولها عهدالإسلام كما تقدم فى صدر هذه السورة.ومنهاعهد المسلمينعندما 

يلاقون الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا 
دزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا بأتوا ببهتان يفكروته د ين أيديهم وأرجاهم ولا يعصونه 
فى معروف؛ وهو عين العهد الذى ذكره القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر 
عق السا السات کا وره فی الصحيح أ ان يباهع المؤمنين على مثل 
ذلك . ومتيذ مسة الأتصار رسول الله صلى الله عليه وسم - فى موسم المج 
سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة؛ وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا 
درسول الله بعد الموسم فى العقبة ومعهم العباس بن عبد المطلب» فبايعوا على 
أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساء هسم وأبناءهيء وعلى انهم بأوونه إذا هاجر 
إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعئة › 
بايعه نفر من الخزرج فى موسم الحج . والثانية سنة اثنتى عشرة من البعثة» بايع 
اثنا عشر رجلا من الخزرج فى موسم الحج بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم. 
ومن المواثيق ميثاق بيعة الرضوان فى الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة: 
وفى كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره 

ومعنى اسمعنا وأطعنا؛ الاعتراف بالتبليغ» والاعتراف بأنتهم سمعوا ما 
طلب منهم العهد عليه. فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه» ويجوز أن يكون 
((رسمعنا ) مجاز | فی الامتثال» «و أطعنا»تا كيدا له. وهذا من استعمال سمعء ومنهقولهم : 
بابعوا على السمع والطاعة. وقال التابغة يذ كر حالة من لدغته حية فأخذوا يرقونه : 
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لتناذ وفيا الر افون من س سم عم ےا 


ای من سو £ ضاعفها للرقية: ای جع نجاح الر قمة فى مسا و عق د 
بالآمر بالتقوص؟ لآ اة سق أن شك دهاوش الله قشواه . 


وحماة «إن ایل عاديم نذايت الصدور) یل للتتحددر من إضمار المعاصى ظ 


وف وهم أن الہ لا بعلم إلا ما بيدو منهم . 
وحرف (إن) أفاد أن" الجملة عللة لما قبلها على الأسلوب المقرّر فى البلاغة 
فى قول بشار : 
إن ذاك النجتاح في التبكير 


i 


و بأيهًا ألذين اموا | كونوا قوامين له شهداء بالط 97 
يعجر مدال شقان توم عل أله تَعَدلواً أعد عدلوا 


سے اتن قل ن تر | سن شم إا ص سے © سےا 


واتقوا لله إن أله خبير بماتعملونً » ه 


ي اباس ټس ا ed‏ 
- 


| هو اقرب للتقوى 


لما ذكرهم بالتعمة عقب ذلك بطامب الشكر للمنعم والطاعة له» فأقبل 
على خطابهم بوصف الإيمان الذى هو منبع النعم الحاصلة لهم . ٠‏ 


فالجملة استئناف نشأ عن ترقب السامعين بعد تعداد النعم . 


وقد تقدام نظير هذه الا ية فى سورة النساء» ولكن آية سورة النساء تقول 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » وما هنا بالعتكس 

ووجه ذلك أن الآية التى فى سورة التساء وزدت عقب آيات القضاء فى 
الحقوق الممتدأة بقوله «إنا أذرلنا إليك الكتابس باحق لتحكم ليق الثّاس 
بما أراك الله » » ثم" تعرضت لقضية بنى أبيرق فى قوله « ولا تكن الخائنين 
خصيما » » ثم" أردفت بأحكام المعاملة بين الرجال والتساء » فكان الأهم 
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فيها أمرّ العدل فالشهادة» فلذلك قدام فيها ١‏ كونوا قوامين بالقسط شتهداء 
لله »: فالقسط فيها هو العدل فى القضاء: ولذلك عدى إليه بالباء» إذ قال « كونوا 
قدو أهيين بالمسط » . 


وأما الآ ية الَتّىى نحن بصدد تفسيرها فهى واردة بعد التذكير بميثاق الله 
فكان المقام الاوّل للحض” على القيام له أى الوفاء له بعهودهم له» ولذلك 
عدى قوله « قوامين » باللام. وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله « قوامين لله ) 
بقوله « شهداء بالقسط»» أى شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى شهادة 
ذلك شه ديم لله تعالى . ۰ 


وقد حصل من مجموع الا يتين : وجوب القيام بالعدل» والشهادة به» ووجوب 
القيام لله والشهادة له 8 


ها 


يحرفا (على) و فكد کا هنالك ' 


والكلام على العدل تقد م فى قوله « وإذا حكمتم بين الناس .أن تسكموا 
بالعدل ]1 » 


والضمير فى قوله « هو أقرب » عائد إلى العدل المفهوم من « تعدلوا»» لأن 
عمو د الس دکتفی فسه 5 مأ یہ حتی قد سود على ما له كر ا لحو 
«حتى توارت بالحجاب» . على أن" العرب تجعل الفعل بمعنى المصدر فى مراتب : 


المرتبة الأولى : أن تدخحل عليه (أن) المصدرية . 


الثّانية : أن تحذف (أن) المصدريّة ويبقى النصب بهاء كقول طرفة : 
ألا أيّهدذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هَل" أنت مُخلدى 
2 ر ضع ٠‏ 3 5 
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التالثة : أن تحذف (أن) ويرفع الفعل عملا عل القرينة» كما روى بيت طرفة 
الف برفع اخ 9 ہے قول الما ل اسم بالمعيدى خير من بار | 
ی اديت ) تحمل لاخ يلك البو کات حصمدقة ) . 


الرابعة : عود الضمير على الفعل مرادا به المصدرء كما فى هذه الآية . 
وأهذه الا ية اقتضر عليها التحاة فى التمفيل حتى بخيل اثاظر أله سال فد فی باه : 
ولیس كذلك بل منه قوله « وينذر الذين قالوا ارخذ الله ولدا ا 
كثيرة : منها قوأه تعالى «مالهم به من علم): فشر هيده حائك إل القول الماخيوة 
من « قالوا »» ومنه قوله تعالى « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
تد رمه 24 افضمير فهو عائد لاتعظيم المأخوذ من فعل ١‏ يعظم 6ع وقول يشان : 


سے 


والة TI‏ مك مهأإن غد رت ولا ا هه 
أى الغفتلو : 
ومعنى «أقنرب للتةوى» أى القوي الكاملة الس لآ يبهد معها شىء من الخيرء 
وذلك أن" العدل عو ملاك كبح الفس عن الشهوة وذلك ملاك اتقو . 


ص بين اص صر ال سر @ سر فلن 1 26 


# وعد الله الذين امنا وعملواً الالح ركم مغفرة واجر 


1 
2 


عَظيمٌوَالّذِينَ كفروا أو کا بكَايعنًا اوليك آم ظ - سكب الچ ج10 


عقب أمرهم بالتقوئ بذكر ما وعد الله به المتقين ترغيبا “فى الامغال» 
وعظفب عليه حال أضذاد المعتين قرهييا. قاطكدلة ستانئقة استكتافا نبانيا . 

ومفع.ول «وعد» الثانى محذوف تدزيلا للفعل منزلة المتعدى إلى واحد . 

وجملة ١‏ لهم فتقر وج عة لخيلة ووعد الله الذى: اموا » فاستغنى 
بالبيان عن المفعول» فصار التقدير : وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات 
مكشرة وأجرا عظيسا لهم . وإننا عدل عن هذا النظم لما قى تبات المشفرة 
لهم بطريق ال الاسسية عن الدلالة عل ابات والقرن , 
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والقصر فى قوله «أولئك أصحاب الجحيم» قصر اداعائى لأنهم لما كانوا 
اسي ااناس بالجحيم وكانوا خالدين فيه جعلوا كالمنفردين به ف هو 
فصر حفيفى إذدا 0 لي إضافة (أصحاب) مؤدنة دمز لد الاختصاص بالشىء كما 
قالوه فى مرادفهاء وهو ذو كذاء كما نبهوا عليه فى قوله ١١‏ والله عزيز ذو 
انتقام » فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون فى الجحيم أبدا . 
3 رر جح ممه ر١‏ ى ۵ س e‏ سس ن رثر © ت ا 
ناريا" الذين #امنوا اذكروا: نعمت الله > عليكم إذ هم قوم ل 


صرق :ا 2 oz‏ مت اقل ج ص 2 وى ر هن 7 نت سا ير قر اند تحر مين تر 


سط إليكم أيديهم 2 أيديهم َك واتموا الله وعلى أنه 


ر ني سر م سے ب مرج غير وى فير 


فليتو كل المؤمنون » " 


بعد قوله تعالى «واذكروا-نعمة الله عليكم وميثاته الذى واثقكم به» أعيد 
تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة على جميعهم إذ كانت فيها سلامتهم » تلك 
هى نعمة إلقساء الرعب فى قلوب أعدائهم لأتها نعمة يحصل بها ما يحصل 
من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستئناف بالنداء ليحصل 
إقبال السامعين على سای . ولفظ «بأيها الذين آمنوا» وما معه من ضمائر 
الجمع يؤذن بأن الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين كلهم . وقد أجمل النعمة 
لج دينها بقوله « إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم» . 

وقد ذكر المفسّرون احتمالات فى تعيين القوم المذكورين فى هذه الآية. 
والذى بدو لي أن المر اد قوم يعرفهم ا بومئذ؛فيتعين أن تكون إشارة 
إلى وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. ولم أر فيما ذكروه 
ما تطمئن له التفس . والّذى أحسب أتهنا تذكير بيوم الأحتراب؛ لأتها تشبه 
قوله و يأنها الذين آميوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها) الايبة. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغدر 
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بالمسلمين حين نزول المسلمين بالحديبية عام صلاح الحديبية ثم" عدلوا عن 
ذلك .. وقد أشادت إليها الآية « وهو الّذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة » الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم عل خيس و 
من غطفان وى أسد على قتال المسلمين حصين حصار خسر ٤‏ سم رجعوااع 
عزمهم لا بأيديهم؛ وهى التى أشارت إليها آية « وعد كم الله مغانت 
كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف" بد الناس عنكم » . وعن آتادة : 
سبب الآية ما همست به بدو محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين فى صلاة العصر فأشعر الله رسوله بذلك» ونزلت صلاة الخوف. 
وک الله أيديهم عق الم س 6 


وأا ما يذكر من غير هذا مما هم به بنو النضير من قتل النبىء - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ حين جاءهم يستعينهم على دية العامرييئن فتآمروا على أن 
يقتلوه» فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه . وكذا ها يذكر من أن 
المراد قصّة الأعرابى الذى اخترط سيف رسول الله صاتى الله عليه وسلّم ‏ 
وهو قائل فى تير ق من إحدى غزاوته؛ فذلك لآ تاس عطابة: اللي 


وبسط اليد مجاز فى البطش قال تعالى « ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء » ويطلق على السلطة مجازا أيضاء كقولهم : يجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر عل کل من يسطت بده فى الأرض + وعلى ود٤‏ كنا 
فى قوله تعالى « بل یداه مبسوطتان ». وهو حقيقة فى محاواة الإمساك بش ی کا 
فى قوله تعالى حكاية عن ابن آدم « لن بسطت إلى بدك لتقتلنى ما أنا پاس 
يدى ال لأقتلك) . 


وأا ف البد فهو ماز عد الآ قراض عن السوء شاصة و وكف ادن 


الناس عنكم (( ٠‏ 
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والأمر بالتقوى عقب ذلك لأتَّها أظهر الشكر: فعطف الأمر بالتقوى 
دالواو الدلالة على أن التقوى مقصودة لذاتهاء وأنّها شكر لله بدلالة وقوع الأمر 


وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أمر لهم بالاعتماد على الله دون 
غيره. وذلك التوكل يعتسد امتال الآأوامر والجعتاب المنهيات قتاسب التقوئ. 
وكان من مظاهره تلك النعمة التى | د کردا ا 


سے سر س © ا e‏ ° ا 88 عن عن تير 
# ولد اح 1 مشق 5 إسراويل وبعثنا منهم اننی عشر 
ج E r:‏ ےم ەر 0 سر 

تقس وقال لله إلى سکم أن لسر افمتم الصلة و۶اتيتم 3 ألر 5 

0 و وو TITRE 2A‏ قر ى 0 عر ؤس م ررم لم 20 
يتم يرسا 9 لك الله قَرْضا حسنا لا 

0: 

ا 1 اي ثم ه ب 

میک سيمَاتكم ' 9 د خلسم جنات تجرى من تحتها الانهر 

حجن ات باص اعت | اہ م اساه 


فمن كَفَرَ بَعْدَ الك منم ققد صل سواء السبيل 2ه 4 


ناسب ذكر ميقاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميشاق المسلمين من قوله 
« وميشاقه الّذى وائقكم به » تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم . ومحل” 
الموعظة هو قوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ». وهكذا 
شأن القرآن فى التفدّن ومجىء الإرشاد فى قالب القصص » والتنقل من أسلوب 


وقا کت الخبر الفعلى بقد وباللام للاهتمام به» كما يجىء التأكيد بإن” 
للاهتمام وليس ثم متردد ولا مدل منزلته . 
وذكر موائيق بنى إسرائيل تقد م فى سورة البقرة . 


والبعث أصله التوجيه والإرسال» ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض 
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كقوله « من بعثنا من مرقدنا ‏ وقوله ‏ فهذا يوم البعث » . ثم شاع هذا 
المجاز حتى بنى عليه مجاز آخر بإطلاقه على الإقامة المجازية «إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم »» ثم" أطلق على إثارة الأشياء وإنشاء الخواطر فى النفس . 
قال متمم بن نويرة : 

500 ا ا کا د 4 

فقلت لهم إن الأسى يبعت الأسى 


أى أن الحزن يقير حزنا آخر.وهو هنا يحتملالمعنى الأول والمعنىالثالث. 


والعدول” عن طريق الغيبة من قوله «ولقد أحذ الله» إلى طريق العكلم 
فى قوله «وبعثنا» التفات. 00 


والنققيته غيل پچ قعل ۽ تا عو تي 151 رازا » ارس هبه 

إذا بعث « فتقبوا فى البلاد »» وعلى الأخير يكون صوغ فعيل منه .على خلاف 

القياس» وهو وارد كما صيع یح من أسمع فی قول عمرو بن معد بكرب : 
ان ريحانة الداعى السميع 

ووصفه تعا لى بالحكيم لمعنی السحكم لاد سوير / فالنقيب الموكول إلبيه 

تدبير القوم لأن" ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم؛ فيطلق على الرئيس وعلى قائد 

ا لجخيش وعلى الرائد» ومنه:ما فى حديث بيعة العقبة أن" نقباء الأنصار يومئذ 


والمسراد بنقباء بنى إسرائيل هنا يجوز أن يكونوا رؤساء جيوش» ويجوز 


فأمًا الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة» وقد أقام موسى 


- عليه السلام حت من إن إسراثيل اثنى عشر رئيسا على جيش ہنی إسرائثيل على 
عدد الأسباط 'المجتّدين» فجعل لكل سبط نقيباء وجعل لسبط يوسف نقيبين» 


سوره ااا TAL‏ 


ولم يجعل لسبط لاوى نقيباء لأن" اللاويين كانوا غير معدودين فى الجيش إذ 
هم حفظة الشريعة» فقد جاء فى أول سفر العتدد : كلم الله موسى : أحصوا كل" 
جماعة إسرائيل بعشائر هم بعدد الأسماء من ابن عشرين فصاعدا كل خارج 
للحرب ه في بإسراثيل تسب اناده تحسبهم أنت وهارون» ويكون معكما رجل 
لكل سبط رؤوس ألوف إسر ائيل وکلم النرب موسى قائلا: أما سبط لاوى فلا 
تعد ه بل وکا اللاوبين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعقه غ. وان ذلك 
فى الشهر الثانى من السنة الثانية من خروجهم من مصر فى برية سينا . 


وأمنا الثاني قيتاسب أ برق الست فيه بسنا الأصل. فقد بعث موسى 
0 اي عشر رنجلاه خ أسباط إسرائيل لأغهمار الحوال الأمم اتی حولهم فی رشو 
كنعان» وهم غير الاثنى عشر نقيبا الذين جعلهم رؤساء على قبائلهم. ومن هؤلاء 
بوشع بن نون من سبط أفرايم؛ کالب يخ يقبة من سيط سردا وعسا الوارة 
ادخلوا عليهم | الاب اء خا سات ی فى هذه السورة. وقد در نت ا 
فى الفصل القااث عشر من سفر العدد. والظاهر أن المراد هنا النقباء الذي أقيموا 
ليفك راا ظ 


ذكرهما فى قوله تعالى « قال رجلان من الذي ل پضافون اس الله عليهما 


والمعية فى و قوله ١‏ إن س سام 8 میا از نت تمثيل للعناية والحفظ والنصر» 
قال تعالى « إذ وحی ربك إلى الملائكة أنى معكم - وقال - إتنى كتا 


اسع وأو - وقال - وهو متك ينا كع وا با تلو یر . والظاهر 
ان هذا ا لول وقع وعدا بالحزاء على الوفاء بالميئاق . 


وجملة « لشن أقمتم الصلاة » الآية. اناف مخض اليس منها شىء ماش 
بعض ألفاظ الجملة الّتى قبلها وإنّما جمعهما العامل» وهو فعل القول» فكلتاهما 
قمعم الصلاة» إلى آخره.ولام «لشن أقمتم» موطتة القسمءولام «لأكفرن” لاء 
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جواب القسمء ولعل” هذا بعض ما تضمنه الميثاق » كما أن قوله « لأكفرن 
عنكم سيئاتكم) بعض ما شمله قوله «إنى معكم) 6 


والمراد بالزكاة ما كان مفروضا على بنى إسرائيل : من إعطائهم عشر 
محصولاات تمارهم وزرعهم» مما | ء فی الفصل الؤامن عشر من سهر العدد» والفصل 
الرابيع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية . وقد مضى القول فيه عند قوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فى سورة البقسرة . 
والتعزيدر : النصر . شال : عزره اء وعزره مد داء وهو مبالغة 
فى عزره عزرا إذا نصرهء وأصله المنع» لأن التاصر يمنع المعتدى على منضوره . 


ومعنى «وأقرضتم الله قرضا حسننا » الصدقات غير الواجبة . 


وقش السات : مغفرة ما فرط منهم من التعاصى لارسول فجعل الطاءة 
والتودة مكفترتين عن المعاصى . 


وقوله «فقد ضل سواء السبيل» أى فقد حاد عن الطريق المستقيم»وذلك 
لا عذر اسائر فيه حين يضله» لآن” الطريق السوى لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
فى ثنيسات قد تختلط عليه وتفضى به إلى التيه فى الضلال . 


ص 0 سے وق | قر ق e‏ ر عبقي ع بے رے اس دو س 
لک ت کر وتسر عا روأ بو و طم عل 
ا واثر م ت به Ez‏ و ر نار م اس ها سات يخ قو - 
حاينة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله یی 
قرخ "ل اه د # 
المحسئين 15 8 


قوله « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » قد تقد م الكلام على نظيره فى قوله 
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تعالى ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم - وقوله ‏ فبظلم من الذين هادوا حر منا 
عليهم طيبات » فى سورة النساء . 


واللعن ٠‏ هو ال بعاد والمراه هنا الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ 


« وجتعلنا قلوبههم قاسية » قساوة القلب مجازء إذ' أصلها الصلابة والشداة؛ 
فاستعيرت لعدم قاقر القلير ب بالمواعظ والدذر. وقد تقدم فی قوله تعالى 
ثم قست قلويكم من بعد ذلك». وقرأ الجمهور : «قاسية) ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ . 
وقرأ حمزة» والكسائى؛ وخلف : «قسسية) فيكون بوزن فعيلة من قسا بقسو . 


و حملة «(سحرفو ن الكلم عن مواضعه) اسكتاف أ9 ع من ضمير «لعتاهم». 


والتحريف : اليل بالة ىء إلى الحرف» والحرف هو الجانب. وقد كثر فى كلام 
العرس استعارة معانى السجر وما رقا به إلى معانى العمل والهدى وضده؛ فمن 
ذلك قولهم : السلوك » والسيرة ؛ والسعى ؛ ومن ذلك قولهم : الصراط المستقيم » 
صراطا سوبا » وشواء السبيل » وجادة الطريق » والطريقة الواضحة » وسواء 
الطريق ؛ وفى عكس ذلك قالوا: المرواغة» والانحراف»وقالوا : بئات 
بالكلم النبوية عن مواضعها فيسيرون بها فى غير مسالكهاء وهو تبديل معانی 
كتبهم السماوية. وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوىء 
ويكون بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامّة؛ قيل : ويكون بتبديل ألفاظ 
كتبهم. وعن ابن عباس : ما يدل على أن التحريف فساد التأويل . وقد تقدام 
اقول فی دلك عند قوله تعالى ((من الذين هادوا بيحرفون الكلم عن مواضعه) 
فى سورة القصاع . 


وجىء بالمضارع للدلالة على استمرارهم , 
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وجماة «ونسوا حظا» معطو فة عل حماة «بحر فون).والنسيان مراد ډه الإهمال 
المفضى إلى النسيان غالبا . وعبر عنه بالفعل الماضى لأن النسيان لا يتجدد» فإذا 
حصل مصى 4 خت نك كرة شل کر وذو وإك كان مر ادا زه الإهمال فإن ف صو عه 
نصيغة الماضى ترشبيحا للاستعارة أو الكتادة لتهاونهم الك كرض *. 


والح ظالنصيب» وتنكير هنا للتعظيم أو التكثير بقرينة الذم .وما ذ كرو به هوالةوراة. 


وقد جمعت ال ية من الدلائل على قلّة اكتراثهم بالدابن ورقة اتباعهم 
ثلاثة أصول من ذلك : وهى التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال › 
فالشرؤن مسرزة القأويلء «اللسياة الناقى” ع قامة قهسة الاين وق 
الاهتمام به. 


والمقصوة مى خلا أن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع فى مثلها. وقد حاط 
علماء الا شاا م رصى الله عنهم ت: هنا الد ين من 8 مسار ب التحر دف» 
فميزوا الأحكام المنصوصة والمقيسة ووضعوا ألقابا للتمييز بينهاء ولذلك قالوا 
فى الحكم الثابت بالقياس ¦ تجوز أن شال : هو دين اللهء ولا يجوز أن يقال : قاله الله 


وقوله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » انتقال من ذكر. نقضهم لعهد الله إلى 
استمرارء لأن المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأنّه فى «قوة أن يقال : يدوم 
اطّلاعك. فالاطّلاع مجاز مشهور فى العلم بالأمر » والاطلاع هنا كناية عن 
المطلع عليه» أى لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم . 

والاطلاع افتعال من طلع . والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه لمجرد 
المبالغة» إذ ليس فعله متعديا حتّى يصاغ له مطاوع» فاطلمع بمنزلة تطلع» أى تكدف 
الطلوع لقصد الإشراف . 


والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خائدة منهم . 
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والخائلة : ' الخيانة فهو مصدر عل وزں الفاعلة كالعاقية» والطاغية. وم 
«يعلم خائنة الأعين». وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد» ولعل” أصلها إظهار 
خلاف الباطن . وقيل : «خائدة) صفة لمحذوف» أى فسراقة اة 


واستثنى قليله فم جد لو ] على الوفاء › وقد نمض بهود المدينة اي رسيي مع رسول 

ا والمسلمين فظاهروا المشركين فى وفعة الأ زاس» قال عا !أ ى«وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم : وأمره بالعفو عن عنهسم والصفح جمل على مكارم 
الأخلاق: وذلك فيما بر جمع إلى سوء معاملتهم للدم ىء - صلی الله عليه وسم س 
وليس المقام مقأم 5 المناواة الق.دومية أو الد" لئيسة ) فاد ان ض هذا ر فی 
برآة ( قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون ددن الوق من الذين أوتوا الكتاب حتی بعطوا الجزية 
عن بك وتسم صاغرون (( لان" تألى 1 م ام التصرفات العامة فلك حاجة | ل الول 


نأن" هده الآابة الا بأية براءة 1 


ا 03 ر 
$ ومن ألّذِين قَالواً إِنَا نصری أخحذنا ميشقهم فنسوا . حا 
7 و بے e EET‏ ےس 06 س © 
قلما ذ کروا پار ة فا غرينا ينهم ' لعداوة: وَالمخضاء الل يوم القيمة 
ر ن ر ر رورو ک2 ق کی اھ اھ بے و 5 | 


وسوف يتبثهم أله ما كانوا سمو 4 


ذكر بعد ميثاق اليهود مياق التصارى. وجاءت الجملة غل به اننال 
العامل عن المعمول بضميره حيث ققدام متعلتق «أحذأنا ميثاقهم) وفيه اسم 
ظاهر» وجىء بضميره مع العامل للنكتة الداعية للاشتغال من تقرير المتعلق 
وتثبيته فى الذهن إذ يتعدّق الحكم باسمه الظاهر: وبضميره » فالتقدير : وأخذناء 
من الذين قالوا: إنا نصارى» ميثاقهم » وليس تقديم المجرور بالخرف لقصد 
الحصر . وقيل.: ضمير ذاصيثاقسهم) عائد إلى اليهودء والإضافة على معنى 
القطيية: أى من النصارى أخحذنا ميثاق” الیهود»أی مثله» فهو تشه بليغ حذفت الأداة 
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فانتصب المشبه به. وهذا بعيد» لأن” ميثاق اليهود لم يفصل فى الا بة السابقة حتى 
باه به ميثاق التضارى 1 


وعبّر عن النصارى ب س«الذين قالوا إا نصارى » هنا وفى قوله الأتى 
ولكق أقربهم مود ة فين امتا الدين قالوا إنا نصارى ) تسجیاد عليهم 
أن" اسم دينهم مشير إلى أصل من أصوله» وهو أن يكون أتباعه أنصارا لما يأمر 
به الله بدوإذ قال عيسى ابن مريم للحوا ريين من أنصارى إلى الله قال الحواريسون 
نحن أنصار الله . ومن جملة ذلك أن ينصروا القائم بالد ين بعد عيسى من أتباعه ‏ 
مكل د ول ودطرس وغيرهما من دعاة الهدى؛ اسا من ذلك كله أن بنصروا 
ايى الميشر به فى التوراة والإ نجيل الذى يجىء بعد عيسى قبل منتهى العام 
ويخلّص الاس * ن الضلال ١‏ وإذ أ“ أخذ الله ميثاق ادن لما بم ل ا 

ول 


فجمہ۔م اء الرسل فد لز ما التزمه 7 ودخاصة النتصارى › فهِذا 
اللمب»وهو النصارى» ححة عليهم فائمه بهم متايه 2 بجماعتهم كلها . 


ويفيد لفظ «قالوا» بطري التعريض الكنائى أن" هذا القول غير موفى بهوأنّه يجب 
أن ونی به , هذا إذا كاق السار بها لتاصرى”" أو لشترانى عل سس السا 
إلى التصر مبالغة» كة.ولهم : شعي رأنى» و الحينانى» أى التاصر الشديد النصر ؛ فإن 
كان التصارى اسم جمع ناصرى سى البتسوف إلى الناصرىء والناصرى 
عيسى» لأنه ظهر من مدينة الناصرة . فالناصرى صفة عرف بها المسيح - عليه 
السلا - فى كتب اليهود لأنّه ظهر بدعوة الرسالة من بلد التاصرة فى فلسطين ؛ 
فلذلك كان معنى النسبة إليه النسبة إلى طريقته وشرعه؛ کل عن حاد عن شرعه 
لم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا" بدعوى كاذبة» فلذلك قال «قالوا إِنَّ 
نصارى ».وقيل :إن" النصارى جمع نصرانى» منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعرانى» 
ولحیانی» لاهم قالوا : نحن نار الله.وعليه فمعنى «قالوا : إا نصارى» أنهم 


زعموا دلك بع و لهسم ولم يؤبسدوه بفعلهم : 
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وقد أخسد الله على النصارى ميشاقا على لسان المسيح - عليه السّلام ‏ . و لعصه 
مك كور فی مواضع من الأناجيل . 


وقوه «فأغرينا ينهم لعداوة » حقيقة الإغراء حت أحد عل فعل 
والحيسيتة إلبه حتی إيا رتو اد ی فى تحصبله ؛ ؛ فاستعير الا عر أء لتکو فة ملازمة العداوة 
والمغضاء 5ش نفوسهم؛ أى لزومهما بهم فما بیس شه تكوين العدأوة والبغضاء 
يسام استمرارهما فيهم بإغراء ال أحدا تعمل دعمده ليه معقول لمححسو س . 
وما د الظرف» وهو ابينهم)» عل أنهما أغريتا بهم استغنى عن د کر عق 
وأ سر دنأ) . وتمدبر الكلام : فأغريتا العداوة والبغضاء 4م كات ن اينهم . . ويشيه 
أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه بالظرف قرينة 
أو قدا لبيان أن المراد ب«اغرنناة القيتسا ,: 


وما وقبع فى الكشاف من تفسير «أغرينا» بمعنى ألصمّنا تطوح عن المقصود 
إلى رائحة الاشتقاق من الغراء» وهو الدهن الذى يدصق الخشب به» وقد تنوسي 
ملا اليش فى الا مسعمال, والعقاوة والغبجير اليجرين بإضافة هج إليه يرد 
إلى النصارى لتنتسق الفمائر ٠.‏ ظ 


٠‏ والعداوة والبغضاء اسمان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة» فهما ضدان 
للمحبة . ) 

وظاهر عطف أحد الاسمين عل الآخر فى مواضع من القرآن» فى هذه 
الابة وفى الايتين بعدها فى هذه السورة وفى آية سورة ليب » اليب 
ليسا من الأسماء المترادفة؛ لگن“ التزام اماف بهذا ارتب يعد أن بكرن 
لمجرد التأكيد» فليس عطف أحدهما على الاخر من قبيل عطف المرادف 
لمج رد الأ کید كقول عدى : 


۴ و ص سے س ج 


والفى قولها كذبا وَهِيشا 
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وقد ترك علماء الذّغة بيان التفرقة بين د المدارة والششاب رایمه المقسب وان 
عل ذلك؛ فلا تجد من تصدى للفرق بينهما سوى الشيخ ابن عرفه التونسى ع 
تقال فى تفسيره ‏ العداوة 'أعم” من البغضاء لآن” العداوة سيب فى اللغضاء؛ فقد 
بتعادى الأخ مع أحية ولا تباذ 59 ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة» وقد بتمادى 
على ذلك » اه . 

ووقع 5 المقساء الكفوى فی کاب الكليسات أنه قال « العداوة أخص" 
من البغضاء لان کل علو مبغض» وفد ببغض مق لبس يعدو ).وهو بخالف كلام 
ابن ضرقة ١‏ وش تعليليهما مصادرة واضحة » فإن كانت العداوة آعم من 
الغضاء زادث فاقدة العطف لأنه بصير فى 'معتى الاحتراس: وإن' كانت العنداوة 
أخص” من البغضاء لم يكن العاف إلا" للتأكيد» لأن التأكيد يحصل بذكر لفظ 
يدل على بعضٍ مطل من معن قعلی السو گل فيتقرر المعنی ولو بوجه آعم أو أخص"”. 
وذلك بحصل ده معنى اناا گید . 

وش ع أن كلا الوجهين غير ظاهرء والذى 7 ا م معنيى العداوة 
والبغضاء التضاد” والتباين: فالعداوة كراهية تصدر عن صاحبها : معاملة” بجفاء؛ 
أو قطعقن أو إقر ار. لك العداوة مشعقة من الالو وهو التجاوز والتياعك : فان 
مشتقّات مادة (ع د و) كلها تحوم حول شرق وعدم الوثاء .وآ البغضاء فهى 
شد ة البغخض : وليس فى مادة (ب غ ض)إلا معنى جنس الكراهية فلا سبيل إلى 
عر رفة اشتقاق لفظها من مادتها . نعم يمكن أن یرجح فيه إلى طريقة القلب» 
وهو من علامات الاشتقاق : ذإن مقلوب بخض يكون غضب لا غير» فالبغضاء 
دة الک اس غير مصحوبة بعدوء فهئ مضمزة: فى النفس. فإذا كان كذلك 
سم رصح اجتماع معنيى | العنذاوة ,اقا اء فى مو صو ف والس فى وفت زاخد ققخ 
أن يكون إلقاؤهما 37 عل معذ ى التوزيع أى اشر تا دارا نيز بعض منهسم 
والبغضاء بين بعض آخر . ظ 
فوقع فى هذا النظم إيجاز ي لآننه برجع إلى الاعتماد على علم 


و 
ا 


الممخاطي ٠‏ عدم استةامة اا المعنيين ى مدو صوف و أسحك. 
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ن اللطائف م 3 كيرا المع هشام: 0 سرح فصمدة کیب ان ر هسر رد 


كا 
لکنا خحلة فل ماهد من دمها فجع وولسع وإجلاف وتبديل 


أن" الزمخشرى قال : إنّه رأى نفسه فى الدّوم يقول : العداوة مشتقسة من علد 
الوادى» أى جانبه» لآن المتعاديين يكون أحدهما مفارقا للآخر فكأن كل 
واحد منهما على عدوة اه . فيكون مشتقا من الاسم الجامد وهو بعيد . 


وإلقاء العداوة والىغضاء ينهم كان عقابا 7 اندنيا لقو له ( إلى يوم الهيامة 
وسوف ينهم الله بما كانوا يصنعون » جدزاء على نكثهم العهد . 

وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف : فتكون من اختلافهم فى نحل 
الد ين بين 


ن التحاسد على الساطان ومتاع الدانياء كما كان بين ملوك النصرائية. 
وبينهم وبين رؤساء ديالنتهم . 


يعاقبة »وملكانية » ونسطورية » وهراتقة (بروتستانت)؛: وتكون 


فإن قيل : كيف أغريت بينهم العداوة وهم لم يزالوا إِلْبا على المسلمين ؟ 
فجوابه : أن" العداوة ثابتة بينهم فى الدين بانقسامهم فرقاء كما قدامناه فى سورة 
النساء عند قوله تعالى 3 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه »» وذلك الانقسام 

1 بجر إليهم العداوة وخحذ ل بعضهم نشیا „ ل م إن دولهم كانت منقسمة ومشسعتر بق ظ 
ولم تزل كذلك» وإنما تأليواة ارو الصليبية على المسلمين ثم لم يلبشوا 
أن تخاذلوا وتجاربواء ولا بزال الأمر می يتهس "فلات إلى 3 , وک ات 
مساعى الساعين فی جمعهم عا ى كلمة واحدة وتألف اتحاد سين م . وكان 
اختلافهم لطفا بالمسلمين فی ای عصور اله تاریخ الإسلامى . على أن" اتفاقهم 
على أمّة أحرى لا ينانى نمف ن العنداوة فيما بينههم. وكفى بذلك عقابا لهم على 
نسيانهم ما ذكروا به . 
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وقيل : الحم ير عائد على الفريقين » أى بين البهود والنصارى › ولا إشكال فى 
تجسم العداوة دن الست 


وقوله ووسوف ينبكهم الله ) تهددد لان" اليب أل بالإنياء إثباء المؤ اخحذلة 
u‏ کو له / فسو ف تعلمون . و هذا بحتمل أن يحصل ف الا خرة فالا نباء 
على حقيقته » ويحتمل أن يحصل فى الدنياء فالإنباء مجاز فى تقدير الله لهم 
حوادث بعرفون بها سوء صنيعتهم . ) 


ص مه صم صن - از ن سل تر لاسر مه 
« اهل الكتلب قد جاءكم رسولتا يبين لكم كثيرا شا لما 
0 کے هار 7 سے رن 5 ص 
کنتم تخفون من الكتلب ويعفوا عن كثيرٍ د جَاءكُم عن كله 
ص ا ل رټ مهم اله ص قا له سے سے جا وار س صر 00 
نور و كتنب بين يعدي 0 الله م انيع رضو نهو سبل ا 
سر قر تم اقم قر سر 
ويخ رجهم من من الظلمت ۳ ألثور انير وليم ل صراط 


کے واس 


د ص 16 
o‏ 


بعد أن ذكر من أحوال فريقى أهل :الكتباب وأنبائهم ما لا يعرفه غير 
علمائهم وما لا ستطيعون إنكاره أقبل عليهم بالخطاب بالموعظة؛ إذ قد 
هيأ من ظهور صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - ما يسهل إقامة الحجة 
عليهم » ولذلك ابتدئ' وصف الرسول بأنه يبيعن لهم كثيرا مما كانوا 
يخفون من الكتاب» ثم أعقبه بأنه يعفو عن کشر . / 


ومع انعمو ) يعر شر ولا نظهرء وهوأصل اد 5 العفو . يقال : عفنا الرسم» دمع 
لم يظهر» وعفاه : أزال ظهوره. ثم قالوا : عفا عن الذنب» بمعنى أعرض» ثم قالوا: 
عفا عن المذنب» بمعنى ستر عنه ذنبه» ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة ؛ 
أى ويصسح عن ذذدوب كثيرة» أى بيسن لكسم دينكم ويعفو عن جهلكم 
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وجملة « قد جاء كم من الله نور » بدل من جملة »قد جاء كم رسوائا» بدل 
اتضال» لآ مء الرسول امسلل عل جع اليدى والقراق» فوزاتها وزان 
(علمه) من قولهم : نفعنى زيد علمه» ولذلك فصات عنهاء وأعيد حرف (قنّد) 
الداحل عل الجملة المدل مها زبادة فى تحقيق مضمون جملة اليذلة لآن" تعلق 
ندل اللاك مالسل عنه أف من تعلق الكل المطابق . 

وضمير « به » راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين 

وسبل السلام : طرق السلامة الى لا حوف على السائر فيها . وللعرب 
طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة ة بالمخافة > مشل وادى السباع» الذى قال فيه 
مسحيم بن وثيل الرياحى : 
ومررت على وادى السباع ولا أرى كوادى السباع حين يظلسم واديا 
اتل به ركب أتره نشب 

فسبيل السلام استعارة لطيرق الق" . والظامات والدّور استعارة للض_لال 
والهدى . والصراط المستقيم مستعار لاإيمدان 





وأخوفة إلا ما وقى الله ساريا 


. 0 ثر يه ا :صم سے ل سے س ر ت 
سے ټ ر سے بير | سے 6 تير 9 د سر 7 3 كر ى e‏ ا و سے اا سے ص مد مخ له فر 
ب ١‏ ل[ روه مر ر ي a‏ | > س 8688© 
وس ی رض ڪا ولله ا السملوات لاض وعا 
سر ع عل گر عر سز ر ف سا اه 


بىتهما حا يشلق ی ما يَشَاكُ والله عل كل شىء ذر4 


هذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . 

كان أعظم ضلال التصارى اد عاؤهم إلهية عيسى ‏ عليه السلام » فإبطال 
زعمهم ذلك هو أهم اجر ال إخراجهم من الظلمات إلى التور وهديهم إلى الصراط 
المستقيم» فاستأنف هذه الجملة «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مسر يسم استكئاف» الببان. ولغير ف دک الموصوك هتا لان المقصود بيان ما فى ) هذه 
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المقالة من الكفر لا بيان ما عايه النصارى من الضلالء لأن” ظلالهم حاصل لا محالة 
إذا كانت هذه المقالة كفرا. 

وحكى قولهم بما تؤديه فى اللغة العربيئّة جملة «إن" الله هو المسيح أبن مريم»» 
وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه المفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد 
ب من تركبدة من الدلالة غل اتاد ممم هدي الاسمية تطريق تعر يف کل 
من المسند إليه والمسند بالعسمية بقرينة السياق الدالّة على أن" الكلام ليس مقصودا 
لجار با سداق لذوات» المسمى فى الاصطلاح : حمل اشتقاق بل هو حمل مواطأة» 
وهو ما يسمى فى المنطق : حمل (هو هو)» وذلك حين يكون كل من المسند إليه 
والسق سارعا ساباب وبراد بيان أنها شىء واحد» كقولك حين تقول : قال 
زياد» فيقول سامعك : من هو زياد فتقول : زياد هو النابغة ومثله قولك: ميمول هو 
الأعشى » وابن ى السْمئط هو مروان بن أبى ةة والمرعةهو بشارء وأبغال 
ذلك. فمجرد تعر درف جزأى الإسناد كاف فی إفادة الاتحاد ( وإقحام ضمير 
الفصل بين المسند إليه والمسند فى مشل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد 
خلت فضا لع قد الاتحاد » فليس فى کل اا اکر کس إفادة قصر أحد 
ارين عل الآ غر ولیس شير التصل فة فيد فقا سرى التاعيد. ركلا 
ؤجود حرف 4 الزيادة الت اک ونظيره قول ا" إن كثير الطائى 
شعراء الحم 
ول لي ت بالعتذر والتمسوا ١‏ قولا برئكم إتى أنا الموت 

فلا يأتى فى هذا ما لعلماء المعانى من الخلاف فى أن ضمير الفصل .هل يفيد 
قر السدد اليعدوهو. الأاسسر؛ أو التكسة وهو ليل لأف مقام الماد السسمبيق 
سوى الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة 
فة قول صاحب الكشاف عقب قوله « الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مریم ) م ست اقول فل أنه یون س :` ا . ومحل الشاهد من 
كلام الكشاف .ما عدا قوله. ( لا غير) » لآن” الظاهر أن (لا غير) يشير إلى استفادة 
معنى القصر من مثل هذا التتركيب »وهو بعيد.وقد يقال :إنّه أراد أن معنى الانحصار 
لازم بمعنى الاتحاد وليس ناشئا عن صيغة قصر . ) 
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ويفيد قولهم هذا أذهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة 
۸ کسی پر عليه السلام حت دمذز له اتحاد الاسمين مسحي الو أسحلء ومرادهم امتزاج 
الحقيقة الإلهية فى ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع 
المست م باسم الجلالة جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه» واسم عيسى 
المسند ليدلوا على أن الله اتحد بذات المسيح . 


وحكاية القول عنهم ظاهرة فى أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ 
سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله 
سيحانه قد اتحد بعيسى وأمتزج وجود الله دوجود عيسى . وهذا مبالغة فی 
متشاد الول ٠‏ «التسارى فى اتصرير هلا الله أو ,الأتهاد أصل» وهو أن الله 
تعالى ج.وهر واحد» هو 70 ثلائة أقانيم (جمع أقنوم - بضم الهمزة وسكون 
القاف ‏ وهوكلمة رومية معناها : الأصل»كمافى القاموس + و هذه اشلانة هى أقنومالذات» 
وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا فى بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات 
عيسى إلى اة ملاعب : ملسي الملكانية وهم الجاثلقية (الكاثوليك) » ومذهب 
النسلطورية > ومذهب اليعقوبية . وتفصيله فى كتاب المقاصد . وتقد م مفصلا 
عند تفسير قوله تعالى ١‏ فامنوا بالله سد ولا تقولو E)‏ ) فی جور اأنساء . 
وهذا قول اليعاقبة من النصارى» وهم أتباع يعقوب البرذعانى» وكان راهيا 
بالقسطنطينية» وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة الملكانية ؛ ويقال لليعاقبة 


أصحاب الطبيعة الواحدة» وعليها چ نصار ی الحبشة كلهم. ولا شك أن” نصار ی 
نجران كانوا على هذه الطريقة . 


ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصداى القرآن لبيان رد هنا هنا 
وفى الآية الا تية فى هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى فى اتحاد 
اللاهوت بالناسوت دفي اجتماع الأقانيم عند قوله تیال ى اوكلمته | الماها إلى مريم 


وروح منه ) فى سورة لاغ . 


وبين الله لرسوله الحجة عليهم بقوله « قل فمن يملك من الله شيئا » .الا ية» 
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فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكارى على قولهم : إن الله هو المسيح» للدلالة على 
أن" الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع» فهى للتعقيب الذكرى . وهذا استعمال 
كثير فى كلامهم » فلا حاجة إلى ما قيل : إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه 
الساق» أ ايس الام كما زعمتم + ولا أنها جواب شرط مقدر» أى إن كان ما 
تقولون فمن يملك من الله شيكاء إلخ . 


ومعنى يملك شيئا هنا يَقنْدِر على شىء؛ فالمركتب مستعمل فى لازم معناه 
على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدآد وهو الملّك؛ فاستطاعة التحويل» وهو 
استعمال كثير ومنه قوله تعالى « قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم 
ضَرَا» الآية فى سورة الفتح. وفى الحديث قال رسول الله لعيينة بن حصن ١‏ أفأملك 
لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» لأن لذي يلك يتصرف فى مملوكه 
كه شاء . 


فاش فى قوله «شينا» للتقليل والتحقير . ولما كان الاستفهام دنا بمعنى 
النفى كان نفى الث بيه قلي مقتضيا نفى الكثير بطريق الأولى» فالمعنى :فمن يقدر 
على شىء من الله أى من ' فعلله وتصرفه أن" يحوله عنه » ونظيره « وما أغنى | عنكم 
من الله من شىء ). وسيأتى لمعنى «يملك) استعمال آخر عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يتملك لكم ضرا ولا فعا » فى هذه السورة » وسيأتى 
قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيشا» فى هذه السورة . 


وحرف الغرط من قوله 9 [0 اراد مسقل فى مجرد التعليق من غير دلالة 
على الاستقبال»لأن” إهلاك أم” المسييح قد وقع بلا خلاف» ولأن” إدلاك المسبيح؛ أى 
موته واقع عند المجادلين بهذا الكلام» فينبغى إرخاء العنان لهم فى ذلك 
لإقامة الحجة» وهو أيضا واقع فى قول عند جمع من علماء الإسلام الَذين قالوا : 
إن" الله أماته ورفعه دون أن يمكن اليهود منه» كما تقدام عند قوله تعالى « وما 


قتلوه وما صلبوه ‏ وقوله ‏ إنى متوفيك ورافعك إلى ) . وعليه فليس 
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تعس سا اقرط إشسار بالا سبال .والمضارع المقترن بأن وهو «أن بهلك) 
مستعمل فى مجرد المصدرية . والبراد :دمن فى الأرض» حينئذ من كان فی زمن 
المسيح و م أهل الأرض فقد هلكوا و بالضرورة . والتقدير 1 من 
يمك أن يصد الله إذ أراد إهلاك المسيح وأمه ومن فى الأارشس بول „ 


ولك أن تلتشزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جَعل « من فى الأرض جميعا ) 
بمعنى نوع الإنسان» فتعليق اشر ط باعتبار مجموع مفاعيل «بهلك» على طر بقة التخليب ؛ فإن 
بعضها وقع هلكه وهو أم المسيحءوبعضها لم يقع وسيقع ودو إهلاك من فى 
الأرض جميعاء أى إهملاء جمييع التوعءلآن ذلك أمر غير واقع EF‏ ممكنالوقوع , 


والحاصل أن استعمال هذا الشرط من غرائب استعمال الشروط فى 
العربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة الث شرط فى معنى حقيقى ومعنى مجازى تغليبا 
٠‏ المعنى التميقى ) لان (من فى الأرض )يعم التمييع وهو الأكثر . ولم بعطه المفسير وين 


نے ن الان ۾ قد بے بردم آم المسيسح بح عابم جا السلام جه 8 رمن غير 
مضبواط رع رفح المسيسح 5 


والتذييل بقوله « وله ملك السماوات والارض وسا هما يخلق ما نشاءة 
فيه تعظيم شأن الله تعالى . ورد آخر عليهم بأن الله هو اذى خلق السماوات 
والأرض وملك ما فيها من قبل أن يظهر المسيح» فالله هو الإله حقناء وأنه يخلق 
ما دشاء» فهو الذى خحلق المسيسح خلما غير معتادء فكان مو جب ضا( ٥ن‏ نسب 
له الألوهية . وكذلك قوله « والله على کل شي» قذبي 8 , 


هس مرو عر سا كس | ب 6 سإ مضيس سم ا عع ع ع م 
# وَقَالَت الهود والنصارئ تحن أبناؤ الله وأحبلؤمقل فلم 
ور ك و برع مو راچ هم ر ر رورت و 
یعذبکم بأنويكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن دَشَاء ورعدب 
جم 


ص ګر ن ال تر لي ص 


بن کا وله ملك السو ت والارض وه الوا والبه الس ع 


مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم فى الكفر إذ 
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يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى» ثم" هو مناقض لمقالاتهم الأخرى. عطف 
على المقال المختص بالنصارىء وهو جملة « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ». وقد وقع فى التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله؛ ففى سفر التشنية أوّل 
الفصل الرابع عشر قول درسي 2 ام أولاد مرب أبيكم » . وأمّا الأناجيل 
فهى مملوءة دو صف ألله تعالى یاج المسيسح» وبابسى المؤمنين لك و لسمية المؤمنين 
اغاء الله فى 52 فى الإصحاح القالت ( وصوت من السماء قائلا هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت)وفى الإصحاح الخامس«طوبى لصانعى السلام لأنهم 
أبناء الله يندعون».وفى الإصحاح السادس«وأبوكم السماوى يقسوتها».وفى الإصحاح 
العاشر « لأن' لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ». وكللها جائية 
على ضرب من التشبيه فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها . 


وعطف «وأحباؤه» على أبناء الله) أنهم قصدوا اتهم أبناء محبوبون إذ 
قد يكون الابن مغضوبا عليه . | 

وقد عَم الله رسوله أن ببطل قولهم بِنقنْضَّيّن: أولهما من الشريعة» وهو 
قوله « قل فلم يعل بكم بذنوبكم ) يعددى أنهم قائلون بأن” نصيبا من العذاب 
ينالهم بذنوبهم» فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذابهم بذنوبهم» وشأن 
المحب أن لا يعذتب حبيبه وشأن الأب أن لا يعناب أبناءه. روى أن الشبلى سأل 
أبا بكر بن مجاهد : أين تجد فى .القرآن أن" المحى لا 55 حبيبه فلم يهتد 
ابن مجاهد » فقال له الشبلى فى قوله «قل فلم يعذ بكم بذنويكم) . 

وليس المقصود من هذا أن" يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم فى نفس الأمرء 
من تقدير العذاب لهم فى الآخرة على كفرهم لن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
ارد" بهء إذ يصير الرد مصادرة » بل المقصود الرد' عليهم بحصول عذاب 
يعتقدون حصوله فى عقائد دينهم» سواء كان عذاب الاخرة أم عذاب الدنيا . 
فأمًا اليهود فكتبهم طافحة بذكر العذاب فى الدئيا والآخرة» كما 
في قوله تعالى « وقالوا لن تمسنا التار إلا أيَاما معدودة » . وأما التصارى فلم 
أر فى الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا" أتهم قائلون فى عقائدهم بأن" بنى 
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آدم كلهم استحقّوا العذاب الأخروى بخطيئة أبيهم آدم » فجاء عيسى بن 
مریم مخلّصا وشافعا وعرض نفسه للصلب ليكفر عن البشر خطيثتهم الموروثة 
وهذا يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة 
عيسى فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا . 

ثم أ حذت النتيجة" من البرهان بقوله « بل أنتم بشر ممن خلق » أى ينالكم 
يرا الع ساك ا . 

وفى هذا تعريض أيضا بأن” المسيح بتشرء لآنّه ناله ما ينال البشر من الأعراض 
والخوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل . 

وجملة قوله «دغفر لمن بشاء وبعذدس من بشاء » كالاحتراس» لآأنه لما 
ونب على قوالك العذاب ایام ١‏ نهم بشر دفع توهم النصارئ أن البشر رة مقتضية 
استحقاق العذاب بوراثة تبعة ا آ دم فقال «يغفر ٠‏ لمن يشاءع»» أى من البشر 


(ودعذ ب من دشاء) . 


و ر ترا ن سر تر 8 ر رت م 


8 عامل رر رسو لتا بين م على فرق‎ E 


سے سے ال ر 
َي وا عل كل شی ب 4 


سے 


عر الله مو عظتهم ودعولهم لعل أن ا لهم فسادا عقائدهم ورور 
ازس هم سا با لا يدع للمنصف تمس کا شلات الضلالاات ٠.‏ كما وعظهم ودعاهم 
FÎ‏ وده هذا عم دب بیان ااا ا هذه الادة كرد 3 ون 
الآنات: إلا اد زک ال رسال - لى الله ل ر هنا لوصف مج شه 
على فترة من الرسل ليذكرهم بأن جب مصسرحة بمجىء رسول عةسب 
رساهم 4 ولبسريهم مجه 3 0 بددعا م || الر سل 21 كادوا جر على 
فشر نهم ٠‏ وکر الرسول ختالك يوصةب ثببينة سا عقمدوية دن الكقابيه أن 


5 
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ما ذ کر قبل" الموعظة هنا قد دل على مساواة الرسل فى البشرية ومساواة الأمم 
فى الحاجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إتما كان إنباء 
بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن الاس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم . 
- وحذف مفعول «يبيّن» لظهور أن المراد بيان الشربعة . فالكلام خطاب لأهل 
الكاب رل سولق ماد لجملة «يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون » فلذلك فصلت . 


وقوله ١عى‏ فترة من الرسل ) حال من ضمير الب لكم»» فهو ظرف نتشر چ 
واتتجوز أن يكون ظرفا | متعلقا ڊ«جاء كم) . ويجوز تعلقه بفعل الجر 


لان" البسان القطع فى ملاة | 


و (على) للاستعلاء المجازى بمعنى ( سعد) لان“ المستعاى ار بعد استمرار 
ما يستعلى هو وو ف4 ااه استقر أره رحدو باستعلاثه عليه فاستعیر له الحرق 


والفترة : افقطاع عمل سا :! 


وحرف (من) فى قوله « من الرسل » للابتداء أى فترة من الزمن ابتداؤها 
مد ة و جود الرسل» أى أيام إرسال الرسل ٠‏ 


5 5 . بك + ىر 0 ج 3 
سمي ىغه مجيئا تشسها لمجي ء الممرسل من اجك ا أ خخر 


والمراد بالرسل رصل أهل الكتاب المتعاقيين من عهد ,موسى | إلى : المسيح» 
أو أريد المسيح خاصة . والفترة بين البعفة وبين رفع المسيح؛ كانت نحو 
عيسسائة وثمائين سئة , وأنا غير آهل الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد 


و« أن تقولوا» تعليل لقوله «قد جاءكم» لبيان بعض الحكم من بعثة 
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الرسول» وهى قطمع معدرة أهل اكاب ج مؤاخدتهم ی الاخرة أو تقر بعهم 
في الدانيا على ما غيتروا من شرائءهم: للا بكون من معاذيرهم أنّهم اعتادوا 
تعاقب الرسل ورشادهم ولح درد الد رانة» فاء لهم أن يعتدروا بأنهم انأ مصت 
عليهم فترة بدون إرسال رسول لم يتجه عليهم ملام فيما أهملوا من شر عهم 
وأتهم و جاء هم رسول لاهتد وا : فالمعنى أن تقو لوا: مأ حا ءا رسول ی 
الفترة بعد موسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن يقولوا :ما جاءنا رسول إلينا 
ااا ۽ فإنهم لا بيك هبو 3 ذلك: و سق وفد جاءهم مو سى, و کسی . 
فكان قوله «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » تعليلا لمجىء 
الرسول ۔ ا الله عليه وسلم سب إليهسم > ومتعلما رمعل وما جاءنا) . ووج 
تفدسر لام التعايل قبل (أن) وهو تقدبر بقتضيه المعنى . ومثل هذا التقدير 
كابر فى حذف حرف ا مجر قبل (أن) حدفا مطر دا 3 والمقام عبر الحسرف 
المحذوف؛ فالمحذوف هنا حرف اللام : 


ويشكل معنى الآية بأنة عة إرسال الرسول إليهم هى انتفاء أن يقولوا 
«ما جاءنا من بشير ولا نذير» لا إثبانّه كما هو واضح» فاماذا لم يقل : 
أن لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد جاء فى القرآن نظائر لهذه الآ ية 
وفى شعر العرب كقول عمرو بن كلثوم : 
فميدلنا اشرى أن ترقا 
أراد أن لا تشتموتا . اسول ال يرن فى تقدير ما به يتقوم المعنى فى 
الايات وغيرها : فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا 
لأجله لفعل «جاءكم»ء وقداروه : (كراهية أن تقولوا) » وعليه درج صاحب 
الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف 
فى محذوف بعد (أن)» والتقدير : أن لا تقولواء ودرج عليه بعض المفسرين مثل 
البغوى ؛ فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام . وزعم ابن 
هشام فى مغنى اللبيب أنه تعسّف» وذكر أن بعض النحويين زعم أن من معانى 
(أن) أن تكون بمعنى (لقلا) . 
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وعندی : أن" الذى ألجأ النحويين والمفسرين لهذا التأويل هو البناء عل lh‏ 
ا کي المضارع للاستقبال فتقتضى أن" قول أهل الكتاب : ما. جاعلا 
شير ولا نذير غير حاصل فى حال يرك الاية و مقد ر حصوله فى 
المستقبل . ويظهر أن إفادة اف تخا المضارع للمستقبل إفادة أكثرية و لست 
بمطردة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حيان وذكر أن أبا بكر الباقلانى ذهب إليه › 
دل قد تفيد (أن) مجرد المصدرية ب كي «وأن تضوموا خير لكم » 
وقول امرىء القيس : ظ 
ملسا ری لا أغمتض ساعة ‏ من اليل إلا" أن أكب وأتعتس ٠‏ 
انه لآ مرقد أله ج ف ن السا . وأن صَرفها عن إفادة الاستقبال 
يعتمد على القرائن؛ فيكون المعنى هنا أن" أهل الكتاب قد قالوا هذا العذر لمن 
يلومهم مدل الذين اتبعوا الخيفية» كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن 
نفيل» أو قاله اليهود للصاري العرب . 


٠‏ وقوله «فقد جاءكم بشير ونذير» الفاء فيه الفصيحة» وقد ظهر حن موقعها 
بما قرّرت به معنى التعليل؛ أى لأن قلعم ذلاك فقد بطل قولكم إذ قد جاء كم 
بشسر ولذير. ونظير هذا قول عباس بن الأحنف 00 

قالوا خراسانة أقصى ما تراد بنا ر لتر د عدا ونال 

ره قرو ابر م ولا مرخ سدور 6 ه 
$ وإذ قال مار لقومي يلقوم. اذ كروا : ١‏ لعبية 2 عليكم 1 


ا فيكم أنبياء وَجَعَلَكه تلو کا واكم د يوت أحدا ست 


للم 3 لقوم أدخلوا الأرْض ) السا ألّتى كنب ل 8 
E 1‏ وو - / 
وک متو عبر تَنقَلبواً > حسرين قالوا EA‏ إن 
00 نيه رر 0 و ج م الى © ,ق 
افيها قو ما جبارين وَإِنا ل“ rh,‏ حتی يخرجوا منها فإن 
ها بير ير جه وس ) 


خر جر منها قَإِنَا لون 2 
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سوافم اة عل القصص والمواعظ. وتقدم القول فی نظائر «وإذ قال ی 
مواضع منها قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » فى البقرة . 


ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن" القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم 
وحث على الوفاء يما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا لطلب امتثالهم . 


وقدام موسئ ‏ عليه السلام ‏ أمره لبنى إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذ كير هم 

55 س 2 ف ا ىاع 5 ٠‏ 2 3 ع ه- 
بنعمة الله عليهم ليهيى نفوسهم إلى قبول هذا الآمر العظيم عليهم وليوثقهم 
بالنصر إن قاتلوا أعداءهم» فذكر نعمة الله عليهم » وعد لهم ثلاث نعم عظيمة: 


أولاها أن" فيهم أنبياءء ومعنى عل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون فى عمود نسبهم 
فيما مضى مشل يوسف والأسباط وموسى وهارون؛ ويجوز أن يراد جعل فى المخاطبين 
أنبياء؛ فيحتمل أنه أراد نفسه» وذلك بعد موت أخيه هارون» لأن” هذه القصة 
وقعت بعد موت هارون؛فيكون قوله (أنبياء) جمعا أريد به الجنس فاستوى 
الإفراد والجمعء لآن الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية» وهذا 
الجنس انحصر فى فرد يومئذء كقوله تعالى «يحكم بها النبيشون الذين أسلموا 
للذين هادوا» يريد مدا صلی الله عليه وسلم ف أو اواد من ظهر فی زەن 
موسى من الأنبياء. فقد كانت مريم أخت موسى نبيئة» كما هو صريح التوراة 
(إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألدّاد وا اد 015 لبشه فی زمن موسی» 
كما فى التوراة (إصحاح 11 سفر العدد) . وموقع النعمة فى إقامة الأنبياء بينهم 
أن" فى ذلك ضمان الهدى لهم والجرى على مراد الله تعالى منهم ٠‏ وفيه أيضا 
حسن ذكىر لهم بين الأمم وفى تاريخ الأجيال . 


والشانية أن" جعلهم ملوكاء وهذا تشبيه بليغ أى كالملوك فى تصرفهم فى 
أنفسهم وسلامتهم من العبودية التى كانت عليهم للقبط › وجعلهم سادة على الأمم 
التى مروا . بهاء من الاموربين » والعناقيين » والحشبونيين » والرفائيين » والعمالقة : 
وال#سائيد > أو استعمل فعل «جعلكم» فی معنى الاستقبال مثل (أتى أمر الله) 
قصدا لتحقيق الخبرء فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم . 
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والنعمة الفالفه أنه آتاهم ا لم بوت أحبذا فر العالمين 1 وا 
فل يجوز آن بكرن کیا واا ميا خضي" الله يه ب سرافل : ويجود أذ 
برد تسح ها اشياء إد آتاهم اشر دعة انت الو اسعة الهدى المعصومة» 
وأددهم بالدصر فى طر يقهم» وساف إليهم رزقسهم المن والسلوى أربعين سنة 
وتولى تربية تفوسهم بواسطة رسله . 


وقوله «يا قوم ادخلوا الأرض المقداسة » هو الغرض من الخطاب» فهو 
كالمةصد يعلد المقد مةع ولذلك كرو انظ الذى ادا له مقالته وهو النداء 
دا قوم) لزيادة استحضار أذهانهم 1 


والآصر بالتعول: آمر بالق فى اساب أى اوا لايرل . والآرقن 
المقد'سة بمعنى المطهترة المباركة» أى التى بارك الله فيهاء أو لأتها دست بدفن 
إبراهيم - عليه السلام ‏ فى أول قرية من قراها وهى رون . وهى هنا أزض 
كنعان من برية (صين) إلى مدخحل (حماة وإلى حبرون) . وهذه الأرض هى 
أرض فلسطين» وهى الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين تفر اق وال 
الميت فتنتهى إلى (حماة) شمالا وإلى (غزة وحبرون) جنوبا. وفى وصفها ب(التى 
كتب الله) تحريض على الإقدام لدخولها . 


ومعنی ) كاب الله ) قضى فكو ولیس ا كتابة ولكتة دعر مجازى 

شائع فى اللغة» لأن” الشىء إذا أكده الملتزم به كتبه » كما قال الحارث بن حلزة : 
وهل ينقض م فى المهارق الاهواء 

فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله» وذلك أن الله وعد إبراهيم أن 
يورثها ذريته. ووعد الله لا يخلف . 

وقوله « ولا ترتدوا عل أدباركم » تحذير . مما يوجب الانهزام» لان" 
ارتداد الجيش عل الأعقاب فر کک أسباب الانخذال.والارتداد افتعال من الرد» 
يقال :رده فارتد» والرد : إرجاع السائر عن الإمضاءفى سيره وإعادته إلى المكان‌الذى 
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سار منه . والأدبار : جمع دأبر» وهو الظهر. والارتداد : الرجوع؛ومعنى الرجوع 
على الأدبار إلى جهة الأدبارء أى الور ء لأتهم يربدون المكان الذى يمشى عليه الماثى 
وهو قد كان من جهة ظهره» كما لوق : نكص على عقبيه» و رکبوا ظهورهم» 
وارتد وا على أدبار هم» وعلىأعقابهم» فعد اتی على الاستعلاء » أى استعملاء طربق 
السيرء نزّلت الأدبار التى يكون السير فى جهتها منزلة الطريق الذى يسار عليه . 

والانقلاب : الرجوع» وأصله الرجوع إلى المنزل قال تعالى «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل». والمراد به هنا مطلق المصير . ٠‏ 

وضمائر « فيها ‏ وتمنها » تعود إلى الأرض المد سة . 

وأرادوا بالقوم الجبارين فى الأرض سكانها الكنعانين » والعمالقة , 
والحشيين » واليبوسيين › والأموريين 

والجبار: القوىء مشتق” من الجر وهو الإازاملآن القوى” يجبر الناس علىماي ريد . 

وكانت جراسس موسي الانا عشر اللين بعقيه لارتياد الأرض قد 
أخبروا القوم بجودة الأرض وبقوة سكانها . وهذا كناية عن مخافتهم من 
الأمم الذين يقطنون الأرض المقداسة» فامتنعوا من اقتحام القرية خوفا من 
أهلهاء وأكدوا الا متناع من دخول أرض العدو توكيدا قويًا بمدلول (إن) ورلن) 
فی «إنا لن ندخلها» تحقيقا لخوفهم . 

وقوله «فإن يخر جوا منها فإنا داخلون » تصريح بمفهوم الغاية فى 
قوله «وإتا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» لقصد تأكيد الوعد بدخولها إذا 
خلت من الجبارين الذين فيها . 

وقد أشارت هذه الآية الى ما فى الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من 
سفر العدد : أن الله أمر موسى أن يرسل اثنى عشر رجللاجواسيس يتجسسون أرض 
كنعان التى وعدها الله بنى إسرائيل م ا" سبط رجلا؛ فعين موسى اثنى كلش 
رجلاء منهم : يوشع بن نون من سبط أفرايم » ومنهم كالب بن يفنة من سبط 
يهوذاء ولم يسوا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة 
فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانها معتزين» 
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طوال القامات» ومدنهم حصينة. فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا 
وتذمّروا على موسى وقالوا : لو متنا فى أرض مصر كان خيرا لنا من أن تغنم 
نساؤنا وأطفالناء فقال يوشع وكالب للشعب : إن رضى الله عتا يدخلنا إلى هذه 
الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلهاء فالله معنا. فأبى القوم من 
دخول الأرض وغضب الله عليهم. وقال لموسى : لا يدخل أحد من سئه عشرون 
سنة فصاعدا هذه الأرض إلا" يوشع وكالبا وكلّكم ستدفدون فى هذا القفر»ويكون 
أبناؤكم رعاة فيه أربعين اة 4 . 


م هه م راد رع هج أ شره ورو ج ت ”ى 


« قال رجلان من الذين يَحَافُونَ انعم الله عليهما عليهما ادلو ليه 


اباب فاا 0 نك غلبو وعلى أ لله و إن کید 
مشي قَالواً ا إِنَا لن دحلم ند اا فيها ادعب 
أنت وربلك ققاتلاً إا مهنا 5 ر قال رما إِنَى لا أملك إلا 
نفسی وى افق سنا وبين ام الفاسقين قال فإِنها 


بو ر ار ر0 0 0رر 7 ر 7 2ر0 ع ° 
ببعرمة عليهم أريعين عه يتيهونٌ فى الأَرْضٍ قلا تس على القوم 


و و 


الفدسمقين د 26 


IEE‏ هذه ال لحمل الأربع جربا على طريقة المحاورة أكمنا نتاه سالفا فى 
سورة البقرة , والوجاده هسا و وكالب . ووصف الرجلان باتهم امن اللين 
يخافون» فيجوز أن يكون المراد بالخوف فى قوله «يخافون» الخوف من 
العدو؛ فيكون المراد باسم الموصول بنى إسرائيل. جعل تعريفهم بالموصولية 
التعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة» فيكون « من » فى قوله «من 
الذين يخافون» اتصالية وهى الَتى فى نحو قولهم : لست منك ولست منتى » أى 
ينتسبون .إلى الذين يخافون. وليس المعنى اتهم متصفون بالخوف بقرينة أنهم 
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حرضوا قومهم على غزو العدو» وعليه يكون قوله ١‏ أنعم الله عليهما ) أن الله 
أنعم عليهما بالشجاعة» فحذف متعلق فعل « أنعم » اكتفاء بدلالة السياق عليه . 


ويجوز أن يكون المراد بالخوف الخوف من الله تعالى» أى كان قولهما 
لقومها «ادخلوا عليهم الباب» ناشئا عن خوفهما الله تعالى» فيكون تعريضا بأن” 
الذين عصوهما لا نخافون الله تعالى» ويكون قوله «أنعم الله عليهما» استئنافا 
بيانيا ليان منشأ خوفهما الله تعالى» أى الخوف من الله نعمة منه عليهما . وهذا 
يقتضى أن" الشجاعة فى نصر الدين نعمة من الله على صاحبها . 


و«الباب» يجوز أن يراد به مدخل الأرض المقداسة » أى المسالك التى يسلك 
منها إلى أرض كنعان» وهو اللغر والمضيق الذى يسلك منه إلى منزل القبيلة 
يكون بين جبلين وعرین» إذ ليس فى الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل 
أرض لقوله «ادخلوا الأرض المقداسة » فأرادا : فإذا اجتزتم الثغر ووطتتم 
أرض الأعداء غلبتموهم فى قتالهم فى ديارهم. وقد يسمى الثغر البحرى باب 
أيضاء مثل باب المندب» وسموا موضعا بجهة بخارى الباب . وحمل المفسّرون 
الباب على المشهور المتعارف» وهو باب اليلد الذى فى سوره» فقالوا : أرادا باب 
قريتهم» أى لأن فتح مدينة الأرض يعد ملكا ليم تلك الأرض. والظاهر أن“ 
هذه القرية هى (أريحا) أو (قادش) حاضرة العمالقة يومئذ» وهى المذكررة فى 
موزة القرة. والبياب بهذا المعنى هو دفة عظيمة متخذة من ألواح صل بجز أى 
جدار أو سور بكينية تسمح لآن يكون ذلك اللوح سادا لتلك الفرجة متى أريد 
سداها وبأن تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسمى السد به غلقا وإزالة السد فتحا. 


وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوككل على الله 
والاعتماد عل و عدهة ولصره وبر رسولهءولدذلك ذرلا بشو لهما إن کنتم مؤ منين)) 
لأن الشك" فى صدق الرسول مبطل الإيمان . 
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وإنما خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم > رجوعا إلى إبايتهم 
الأول الّتى شافهوا بها موسى إذ قالوا « إن" فيها قوما جبارين »» أو لقلة اكتراثهم 
بكلام الرجلين وأكدوا الامتناع الثانى من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد 
دل على شد ته فى العربيمة | الاك مو دات : إن > ولق وكلمة اذا . 


ومعسی اولي )) فاده أت ورياك فما تا ( إن كان خطابا لموسى 
اتهم طلبوا منه معجزة كما تعودوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين 
دوه موسي . ) 


وقبل : أرادوا بهذا الكلام الاستخناف بموسى» وهذا بعيدء لأتهم ما كانوا 
او ف رسالته» ولو واوا الاس تتأف لكمروا ولبس فى کلام وی الواقع 
جواباع: ن مقالتهم هذه إلا وصفهم بالفاسقين.والفسق يطاق على الأعضصة ا 
فان عصان أمر الله ف الجياق كبر 8 ولذلك قال تعالى فلا تاس على القوم الفاسةن 22 
وعن عد ألله دن مسعو د قال : أتى المقداد” ل ن السود ال ت " وهو يدعو عل المشوكية 
يوم ددر فال )) بأ رسول الله كذ تقول كما فاا بنو إسرائيل «فاذ هب ل 


فد 1" دن ذلك ان“ هله الآاية كانت مقر وءة يدهم ددر » لان" سورة 
المائدة من آخر مانزل» راسیا لكلسم لااد تیر کاذوا دسمعونه من رسول 
الله صا ى الله عليه وسلم - فيما بتحداثهم به عن بني إسرائيل؛ ثم نزلت فى هذه 
الأية بذلك اللفظ . 


«قال») أى مو سى ,2 مناجيا رنه أو پس مم 5 على دم الیم 15" 
رهم «رب ني لا أملك إلا تف ی وأختى ) ¢ جور أن يكون المعنى لا أقدر إلا 
عل نفسى وأخى) وإنما لم تقك الع بال الذين فالا ر« ادخاوا عليسهم الاب ٠»‏ 
لأنته خشى أن يستهوبهما قومهما .والذى فى كتب اليهود أن" هارون كان قد 
توفى قبل هذه الحادئة . ويجوز أن يريد بأخيه يوشع بن نون لأآته كان 
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ملازمه فى شؤونه» وسمّاه الله فتاه فى قوله «وإذ قال موسى لفتاه » الاية. 
وعطفه هنا على نفسه لأنه كان محرضا للقوم على دخول القرية. 


و معلى «(افرف ننا ولسن القوم الماسمين) 3 | تؤاخذنا !جر مهم E‏ عي 
أن يصيبهم عذاب فى الدنيا فيهلك الجميع فطلب النّجاة» ولا يصح أن يريد 
الفسرق بينهم فى الآ خخرة؛ لأنّه معلوم أن الله لا يؤاخذ البرىء بذنب ال.جرمء ولآن 
دراءة مو سی واه من الر ضا بما فعله فومهم أمر دعلمه الله ولجور أ راد 
بالغسرق لينهم الحكم لينهم وإيقاف الضالين على غاطهم ١‏ 


وقول الله تعالى لهرفإتها محرمة عليهم أربعين سنة» الخ جواب عن قول 
موسى «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه 
كلام مو سى : لان الله أعلم موسی بالعقاب الذى يصيب به الذين ووا اف ١‏ 
فسكن هاجس خوفه أن يصيبهم عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهم على 
العصيان انتصارا لموسى . فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه» 
فاته بقى معهم فى التيه حتّى توفى . قلت : كان ذلك هنينا على موسى لآن” 
بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم وهو خصيصة رسالته » فالتعب فى ذلك يزيده 
رفع درجةء أما هم فكانوا فى مشقة . 


١‏ يتيهون » يفون ومه.درهالتيه - بفتح القّاءوسكون الياء ‏ والتيه - بكسرالتتاء 
وسكون التحتية ‏ . وسميت المفازة تيهاء وسميت تيها . وقد بقى بنو إسرائيل 
مقيمين فى جهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حتى بلغوا 
جبل (نيبو) على مقربّة من نهر (الأردن)» فهنالك توفى موسى - عليه السلام ‏ 
وهنالك دافن . ولا يعرف موضع قبره كما فى نص" كتاب اليهود . وما دآخلوا 
الأرض المقدسة حتى عتبروا الأرّدن بقيادة يوشع بن نون خلية موسى . وقد 
استثناه الله تعالى هو وكالب بن يفن لأتهما لم يقولا : لن ندخاها. وأما بقية 
المرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم فى الامتناع من 
دخولها. 
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وقوله « فلا تأس على القوم الفاسقين » تفريع على الإخبار بهذا العقاب» 
لأنّه علم أن" موسى يحزنه ذلك» فنهاه عن الحزن لأتهم لا يستأهلون الحزن 
لأجلهم افسقهم . والأسى : الحزن» يقال أسى كفر_ح إذا حزن . 


سرس ق اث سرس ایروس ټ سر ت ټ حل لي سل ا ن سے اس مار ر 


3% تل عليهم يأ ابنى اس بالق إد قربا فربانا 2 فتقبل من 

سر سر ي ل صل سرش سے سر و کر س تنُك عر 8 r‏ ع عل سرت اک 

أحدهما ولم قبل سن الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل 

1 سر ہن لر بي ٠‏ ۱ 2 ر 1 - 

اله من المتقين لين بسطت إلى يدل لتقتلنى ما اا وتا 
7 : ع د ص 5 تفم إس سر 0 م 78~ د ر 
يدى إلياك فتك إنى أخاف الله رب العلمين إنىَ أريد 
4 اپ 6ه اس هم اس هر ين سر صر يي 
أن ا باذم کی وإثمك فتکون ب أصعحسبب النار 17 2 


eA 20‏ سي هس م مده م 0 ن 


عطفه نأ على نبل ليكون مقدامة لاتحذير من قتتثل النفس والحرابة والسرقة» 
ويتبع بتحريم الخمر وأحكام الوصية وغيرها» وليحسن التخلّص مما استطرد 
من اوتاه اد والتعبتس التى هى مواقع عبرة وتنلظم كلها فى جرائر الغرور . 
والمناسبة” بينها وبين القصّة الى قبلها مناسبة تمائل ومناسبة تضاد . فأما 
التمائل فإن” فى كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإن بنى إسرائيل عصوا 
أبى رسرلهم ]يلعب f‏ إل ارت بعت : ۽ ولخد ابنى آدم عصى 
حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لته لم يكن من ان > وفى كلتيهما جرأة ‏ 
عل الله بعد المعصة؛ فيدو إسرائيل قالو : اذهب أنت وربك » وابن آدم قال : 
لأقتاان” اذى تقبّل الله منه . وأمًا التضاد” فإن” فى إحداهما إقداما مذموما من 
ابن آدم» وإحجاما مذموما من بنى إسرائيل؛ وإنة فى إحداهما اتفاق أخوين هما 
موسى وأخحوه على امتثال أمر الله تعالى؛ وفى الأحرى ا.ختلاف أخوين بالصلاح والفساد. 


ومعنى «أبنى آ دم» هنا ولدأه. واا ادن آدم مفردا فقد دراد به واحد من اديشر 
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سر ج و 


بحو : دا بن أ.دم إنك ما دعولنى ورجوتنى عفرا ت ل او مجموعا نحو 
« يا بنى ادم خذوا زينتكم م 


والباء فى قوله «بالحق» للملابسة متعلقا ب«اتثل» . والمراد من الحق” هنا 
الصدق من ” الشىء إذا ثبت» والصدق هو الثابت» والكذس لا ثبؤت له فى 
الواقع, كما قال الخ نقص عليك نبأّهم بالحق ».و يصح أن يكون الحق ضد” 
الباطل وهو الجد" غير الهزلء أى اتلل هذا النبأ متلبّسا بالحق»أى بالغرض الصحيح 
لا لمجرد التفكه واللهو. ويحعما أن يكون قوله « بالحق ') مشيرا الى ما حف بالقصة 
من زيادات زادها أهل القصص من بنى اسرائيل فى أسباب قتل أحد الأخوين أخاه . 


(وإق ظرقف رمات لاسء أن جرخا الللفاضل وقت تقريهما قبسريانة 
فينتصب (إذ) على المفعول فيه . 


وفعلل «قرباء هنا مشتق من القربان الذى صار بمنزلة الاسم الجامدء وأصله 
مصدر "الف كران وارك والشرافه يسك يه يا يقري ج المرء إل رب 
من 1 أو نسك أو صلاة» فاشتق من القربان قرّب» كما اشتق من السك 
نسك» ومن الأضحة ضحى» ومن العقيقة عق .وليس «قربا» هنا بمعنى ادلا |3 
لا معنى لذلك هتنا . 


وفى التوراة هما (قايين) ‏ والعرب يسمونه قابيل ‏ وأخوه(هابيل).وكان 
قابيل فلحا فى الأرضء وكان هابيل راعيا للغنم. فقرب قابيل من ثمار حر 
قربانا وقرب هابيل من أبكار غنمه قربانا . ولا ندرى هل كان القربان 
عندهم يعطى للفقراء ونحوهم أو كان يترك للناس عامة . قبل الله قربان هابيل 
ولم يتقبّل قربان قابيل . والظاهر أن قبول قربان أحدهما دون الآ خر حصل 
بوحى من الله لادم . وإنما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأته لم يكن رجلا صالحها 
بل كانت له خطايا . وقيل : كان كافراء وهذا ينافى كونه يقرب قربانا. 


وأفرد القربان فى الآية لإرادة الجنس: وإِنّما قرب كل واحد منهما 
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قربانا وليس هو قربانا مشتركا . ولم يسم الله تعالى المتقببّل منه والّذى لم 
يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك فى موقع العبرة . 


وإتما حمله على قتل أخيه حسده على مزيًة القبول . والحسد أوّل جريمة 
ظهرت فى الأرض . 

وقوله فى الجواب « إنما يتقبل الله من المتقين » موعظة وتعريض وتنصل 
مما يوجب قتله.يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره؛ وعو يتقبل عن المتقى. لا من 
غيره. يعرض به أنه ليس بتقى» ولذلك لم يتقبّل الله منه. وآية ذلك أنه يضمر 
قتل النفس. ولذا فلا ذنب»ء لمن تقبّل الله قربانه» يستوجب القتل. وقد أفاد 
قول ابن آدم حصر القبول فى أعمال المتقين. فإذا كان المراد من المتقين معناه 
المعروف شرعا المحكى بافظه الدال” عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن" 
عمل غير المتقى لا يقبل؛ فيحتمل أن" هذا كان شريعتهم» ثم نسخ فى الإسلام 
بقبول الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متقيا فى سائر أحواله ؛ ويحتمل أن 
براد بالمتقين المخلصون فى العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » 
وفيه إخراج لفظ التقوى عن المتعارف ؛ ويحتمل أن يريد بالتقبل تقبلا خاصاء 
وهو التتقبل التام” الدال” عليه احتراق القربان» فيكون على حد قوله تعالى « هدى 
المتقين »» أى هدى كاملا لهم» وقوله « والآخرة عند ربك للمتقين » أي 
الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصة؛ ويحتمل أن يراد 
المدقسّين بالقربان» أى المريدين به تقوى الله» وأن” أحاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. 


ومعتى عا لاسر أ 1ة لا جل من غير القن وا قلف فرج ماهم . 
وقوله «لئن بسطت إلى بلك لتقتلنى ) الخ موعظة لأخيه ليذ كره خطر هذا 
الجرم اذى أقدم عليه . وفيه إشعار بأنه يستطيع ذفاغة ولكتة مته هه وف 
الله تعالى. والظاهر أن" هذا اجتهاد من هابيل فى استعظام جرم قتل الدّفس» ولو 
كان القتل دفاعا . وقد عَم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح 
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الحيوان والصيد» فكان القتل معروفا لهماء ولهذا عزم عليه قابيل» فرأى هابيل 
التفوس حرمة ولو كانت ظالمة» ورأى فى الاستسلام لطالب قتله إبقاء على 
طط افوس الاما مراد الله من اتسر الآرشی ۔ ويمكان آلا بكرن الا عق 
أنيهما الوصابة يحقظ النفوس صغيرها وكبيرها ولو كان فی وقت 0 
ولذلك قال « إتى أخاف الله رب العالمين ». فقوله «إِنّى أخاف الله يدل على أن" 
الد فاع بما وفضى | ی القت کان محر ما وآك .هذا شر افش N‏ الشرائع تبح للمسعتدى 
عليه أن بدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدى» ولكته لا يتجاوز الحد” الذى يحصل 
به الدافاع . وأما حديث « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى التار » فذلك فى القتال على المّك وقصد التغالب الّذى بتكف فيه المعتدى 
يسليم الآخر له؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وس أصلح الفريقين 
بالتسليم للاخر وحمل التبعة عليه تجنبا للفتنة» وهو الموقف الذى وقامه 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ رجاء الصلاح . 


و معسی « أري ) : أريد من إسلا عن الدفاع ١‏ 


وأطلقت الإرادة على العزم كما فى قوله تعالى «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتى ‏ هاتين ‏ وقوله ‏ يريد الله بكم ايسر ).فالحملة تعليل للتى قبلهاء و أذلك فصلت 
وافتتحت ب(إن) المشعرة بالتعليل بمعنى فاء التفريع . 


ولاتبوء ) تر جع › وهو رجوع مجازی» أى تكتسب ذلك من فعلك» فكانه 
خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين . 


والأظهر فى معنى قوله « بإثمى » ما له من الآثام الفارطة فى عمره» أى 
أرجو أن بغفر لي وتحمل ذنوبى عليك . وفى الحديث «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤخحذ من حسنات الظالم فيزاد فی حسنات المظلوم 
حتى بنتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيثئات المظلوم فتطرح عليه ». 
رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحی فقد كان مثل ما شرع فى 
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اا سلام »> وإت كان قد قاله عن اجتهاد وھد أصاب فى اجتهاده وإلهامه ونطق 
عن مثل نبوءة . 


ومصدر «أن تبوء) هو مفعول«أريد)» أى أريد 7 الإمساك عن أن أقتلك إن 


0 


م 


أقدمت على قلي أريد أن بقع إثمى عليك » فإثم مراد به الجنس» أى ما عسى أن 
يكون له من إثم . وقد أراد بهذا موعظة أخيه» ولذلك عطف عليه قوله « وإثمك » 
تذكيراله بفظاعة عاقبة فعلته» انو أله تعالى | الس وااو ارام كاملة يوم القيامة 
وهن أوزارالذين يضلونهم غير علم) ).فعطف” قوله :وإثماك؛ إدماج كر ما يحصلفى 
نفس الأمر ولس هو مما يريده . وكذلك قوله «فنكون من أصحاب النار» 50 
لأخيه بما عسى أن يكفّه عن الاعتداء. ٠‏ ۰ ظ 


و( مع من أصحاب النار) أى مم يطول عذابه فى التارء لان أصحاب الثار 
هم ملازموها 
وقوله « فطوعت له نفمفسه قتل حه ١‏ جلت الفاء على التفريع والتعقب » 
ودل (طوع) على حدوث تردد فى نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع 
الخشيةء فعلمنا أن المفرّع عنه محذوف» تقديره : فترداد ملياء أو فترصّد فرصا 
فطوعءت له نمسه . فققمد قل : إنه بعى زمانا رب بيده (وطوع) معئاه حغله 
تعاء اي ننه من المطوع والطوع والطواعية : ضد الإكراه؛ والتطويع : عاو لة 
الطوع. شبه قل أخيه بشىء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقّل 
والخشية ١‏ وشبسهت داعية التدل في في دنمس ل بشعخص لعبله ا له ل 
نفس قابيل سو لټ ت له فقتل أخيه بعد ممالعة . 
وقلة سك ف وله ١‏ لطوعت» له زقسه قعل أيه فقتله ۽ مسللقة” الإطاب 
وكان مقتضى الإيجاز 31 رح ذف «فطوعت له نفسه قتل ‏ أخمه) ويقتصر على قوله 
«فقتله» لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع. حالة القاتل فى تصوير خواطره الشريرة 
وقساوة قلبه» إذ حداثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق: فلم يكن ذلك إطنابا. 
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ومعنى ( فأصبح من | لخاسرين ۲ 50000 المراد بالخسارة. هنا 57 
الآخرة» أى صار بذلك القتل ممن خسر الا خخرة » ويجوز إبقاء (أصبح) على 
ظاهرها: أي غدا حاسرا فى الدانيا, والمراد بالكسارة ما يبدو على الجائى من 
الاضطراب وسوء الحالة وخيبة الرجاء» فتفيد أن" القثل وقع فى سبك 0 

سے سے سے سحل ف 1 ل سے ت سے © مره عه Er‏ 

# فبعث الله غرابا يبحث ٠‏ فى الارض ليريه د كيف يُوارى 


نے 
بل ت سے الا ہے سے ص سر ي ا رأر تبرج ا سے 


سو عو أخيه قال مو يلت اعجزت أن أكون مثل هلأ الغراب 
فاو ری سودة آي 6 


البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان» أى ؛ فألهم الله 
غرابا يدزل بحيث يراه قابيل . وكأن اختيار الغراب لهذا العمل إما لآن" 
الدفن حيلة فى الغسربان من قبل > وإمًا لأن الله اختاره لذلك لمتاسبة ما 
شر ئ الناظر إلى سواد لونة من الانقياض بما للا سيف الخاسر من اتنقياض التفس. 


ولعل” هذا هو الأصل فى تشاؤم العرب بالغراب: فقالوا : غراب البين 


والضمير المستتر فى «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد 
من اللام وإسناد الإرادة حممتان 3 وإل کا عا ا ن فاللام مستعملة ی 
يعني فاء التفريع» وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز » لأنّه سبب الرؤية فكأنه 


مرىء . «كيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » 
" للاستفهام: : والمعنق : ليريه جواب كيف واو . 
و السو أ : فنا و رؤته وهی هنا تغبر رائحة القتيل وتقطع تجسمة . 
وكلمة «با ويلتا» من صيغ الاستغاثة المستعملة فی التعجب ؛ وأضالة ما 
لويلتى» فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قولهم : ا واه وسا ا 


بجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم» وهى لغة» ويكون التداء مجازا بتنزيل 
الويلة منزلة ما يتادىء كقوله ويا حسرتى عل ما فرطت فى جنب الله ) . 
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والاستفهام فی و(أعجذ ت) إنكارى : 

وهذا المشهد العظرم هومشهد أوّلحضارة فى البشر» وهى منقبيلطاب سر المشاهد 
المكروهة.وهو أيضا مشهد أول عام اكتسبه البشر بالتقليد وبالتجربة» وو أيضا 
مشهد أول مظاهر تلقى البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشبه الناس 
بالحيوان فى الزينة» فلبسوا الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور 
والحجارة الكريمة »> فكم فى هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق . 


سے عم ص ۶ 


ف صبح م ن النلدمين & 31 


القول فيه كالقول فى « فأصبح من الخاسرين ».ومعنى «من: النادمين» أصبح 

ا أشد ندامةء لآن" «من التادمين»أدل عل ىتمكن الندامةمن نفسة من أن يقال«نادما». 

كما تقدم عند قوله تعالى «وكان من الكافرين ) وره «فتكونا من الظالمين) 
ى سورة ة البقرة . 


والندم 5 الفاعل على فعل صدر منه؛ لم يفطن لما فيه عليه من مضرة قال 
تعالى ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) » أى ندم 
على ما اقترف من قتل أنحيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام اة الست 
ورأى تفسه جترئ على قدل آخيه » وما إسراعه إل تقد الشراب فى دفن أ 
إل مدا اليّدامة وعب الكر امة الاه , 


ويحتمل أن هذا التدم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد تربة؛ 
فلذلاك لم يتفعه. فجاء ذ فى المتحيح 9 ما مين نفس تقئتتلظلما إل كان هل ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن" القتل » . ويحتمل أن 1 
دليلا لمن قالوا : إن القاتل لا تقبل توبته وهو مروى عن ابر ن عباس وقد تقد م 
مذ وله تما ومن يل موسا معدا چ زاره بهم خالا فيها ؛ الاب سن 
سو الا ظ 
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0 0 ص س سے سر © سے سے سے 78 و س له ص سر سے سر سے ج اتج 
۴ 0 قي *» ٠‏ 5-2 چ هة 


ا ھر ی 2 چ r‏ 


ا قت ا آلا جَميكًا » 


تشن أن يكون ( من أجل ذلك ) تلاا لاه : وهومبداً ال حملة ويكون 
منتهئ الوح قبلها قوله من التادمين). ولیس قو له ٥ن‏ أجل ذلك متعلما ب«النادمين) 
تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء فى قوله «فأصبح) . 


و (من) للابتداء . والأججل الجراء والتسبب (1) أصله مصدر أجل يأجل 
ويأج.ل كنصر وضرب بمعنى جنى واكتسب.وقيل : هو حاص با كتساب الجريمة» 
فيكون مرادفا لجنى وجرم» ومنه الجناية والجريمة. غير أن العرب توسّعوا 
فأطلةوا الأجأل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق . 


والابتداء اذى استعمات له (من) هنا مجازى > شه سیت الشىء ء بابتداء 
صدوره» وهو مثار قولهم : إن من معانى (من) التعليل » فإن كثرة دخولها 
على كلمة « أجل » الث نا معنى التعليل» وكثر حذف كلمة أجل بعدها 
محدث فيها معنى التعليل > کما فی قول الأعشى. : 

فآليت لا أرئى لها من كلالة ‏ ولامن حفى حتى ألاقى محمدا 

واستفيد التعليبل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه 
بمجرد اللام» ولذلك اختير هنا ليدل على أن هذه الواقعة كانت هى السبب فى 
تهوييل أمر القدل وإظهار مثا 


زفى اذ کر اسم الآشارة وهو خصوص ولك قصد" استيعاب جميسع المذ كور. 


)1( الجراء ب رف عتم الجبم وتقديد الراء ‏ وهر بالك > وبالتسر : السب مشق من جر 
إذا سيب وعلل . 
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وقراً الجمهور هن أجل ذلك د e‏ دول (من) 2 إظهار همز ة (أجل) س 
58 ع8 س 1 لوطه مد يم | عات ك3 ا 
وفراءة ورش عن نافع ر ح الوذ وحذف همزة أجل lê‏ لى طر يقته. وقرأ أب 
جعغر امن اجءل 31 تب ۳ ر لوك '(من) وحذف .همزة أجل , بعد شل جر كبها 


إلى لون فصارت غبر منطوف ب#صدا + 
و معنى ١‏ كتبنا » شرعنا كقوله ١‏ كتب ٠‏ عليى م سيار 


ومفعول ١‏ كتبنا) مصمول حملة 1 آل من تل اکسا الغير لقم فس أو فساد كع 
الگ : ض فكأدما قتل الناس جميعا ١/١‏ . 


و(أن) من قواه «آنه» بفتح الهمزة آخحت (إن) المكسورة الهمزة وهى تفيد 


3 £ س : ع نو ال 
المصدر دة 3 و صضصهير ١)‏ انه (i‏ صمبدر الشان» اع کا عليهم شانا مهما اهو هما أنه 
قعل نفس واحدة بغير حق لقتل القاتل الاس أجمعين . 
المفتوح البمؤة المقد د التون. فهذا الحرف لا بقع فى الكلام إلا معمولا لعامل 
قبله يقتضيه » فتعيّن أن" الجملة بعد (أن) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم 
أن" الجملة بعد (أن) مؤولة بمصدر يسبك». أى يؤخحذ من خبر (أن).. 

وقد افق علماء الععربية على كون (أن) المفتوحة الهمزة المشدادة التون 
أخدا. رف (إن) المكسورة الهمزة» وأنها تفيد التأكيد مقل أخمها . 

واتّفقوا على كون (أن') المفتوحة الهمزة من الموصولات الحرفيّة الخمسة 
التى يسبك مدخولها بمصدر . وبهذا تزيد ۵( د على (إن ) المكسورة . 

ظ و سر (أن ) ی هذه الا لسك ه دملة (( ھر E‏ اسا دعسر س 3 و د ذاك 

مفسرة اقم الشأن 

ومفعول (كتبنا)» ماخود من جملة الشرط وجوابه» وتقديره : كثينا 
٣‏ س" + ١‏ 5 4 ن 3 ةِ ۰ 
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وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسّرين والنحوبين. ووقع فى لسان العرب 
عن الفراء ما خاصله : إذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف مته وكانت تفسيرا 
للقول ولم تكن حكاية له نصبتها (أى فتحت همزتها)» مقل شولك : قد قلت 
لك كلما سا أن أباك شر رف» ا (أن) لاني سر ت و کلاما »» وهو 
منصوب» (أى مفعول لفعل قلت) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليّة لأن” البيان 
له إعراب المبين). فالفراء يقبت لحرف رأن) معنى التفسير علاوة على ما يثبته 
له جميع النحويين من معنى المصدرية»فصار حرف (أن) بالجمع بين القولين 
دالا على معنى التأكيد باطراد ودالا معه على معنى المصدرية ثارة وعلى معنى 
التفسير تارة أخرى بحسب اختلاف المقام . ولعل الفراء ينحو إلى أن" حرف 
(أن) المفتوحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة 
اليش وة الدوت + وحرف أن المتعوحة الهمرة الساكة التون التى تكوت تارة 
مصدرية وتارة تفسيرية ؛ ففسح همزته لاعتبار تركيبه من (أن) المفتوحة الهزة 
السا تة التون مصدرية أو تفسيرية » ولشديد نونة لأعتبار شركيبه من إن 
المكسورة الهم ة المشدادة انوت وأصلة وران إن) فلسار كما تداعلت حر وقيما 
كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) رلا أن) . 


هذأ ببان اه فتل الس دعر و جرم فصع اة فتل الناس 
كلهم. والمقصود الدوطئة لمشر و هبه القصاص المصرح لك فى الا دة الا تة 
١‏ وكتبنا عليهم فيها أن ال باس ( الآية. 

و الإخبار بما كديا على بني إسراثيل بیان مسلمين أن سک 
المتفقهين 2 لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشبه فى 
أحكام لست مصالحها #مشروعية لقصاص» فإنه قد يبدو الأ نظار القاصرة 
أنه سذاواة بقل اليداء المتذاوى منه سى دغا ذلك الأشهاه عض بعض الأمم ل 
إبطال حكم القصاص بعلة أنهم لا يعاقيون المذنب بذانب آخخرء وهى غفلة 
دق" مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل فى تحقّق الممجازاة بالقتل ؛ لأن”" ‏ 
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تفوس جلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القثرة الفضبية» فإذا علم عند 
الفضب أنه إذا قدل فجزاؤه القدل ارتدع » وإذا طمع فى أن يكو السزاء ذوة 
القدل أقدم على إرضاء قوته الغضبية » ثم عدّل نفسه بأن” ما دون القصاص يمكن 
الصبر عليه والتفادى منه . وقد كثر ذلك عند العرب وشاع فى أقوالهم 
وأعمالهم» قال قائلهم» وهو قيس بن زهير العبسى : 

شفيت النفس” من حمل بدن بدر وسيفى من حذيفة قد شف انی 


ولذلك قال الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» . 


ومعنى التشبيه فى قوله «فكأتما قتل الاس جميعا»حث جميع الأمة على تعقّب 
قاتل التفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيواثه أو الستر عليه» كل مخاطب 
على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده فى الأرض » من ولاة الأمور إلى عامة 
الاس . خالمقصرد مق ذلك التشبيه تهر دل القتدل وليس المقصود أنه قد فقتل 
التاس جميعاء ألا ترى أتّه قابل لاعفو من حصوص أو لياء الدم دون بقية التاس. على أن 
فيه معنى ذفسانيا جليلاء وهو أن الداعى اذى يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى 
ترجيح إرضاء الداعى النفسانى الناشى عن الغضب وحب الانتقام على دواعى 
احترام الحق” وزجر الدّفس والنظر فى عواقب الفعل مننظم العالم » فالّذى 
كان من حياته ترجيح ذلك الداعى الطفيف على جملة هذه المعانى الشتريفة 
فذلك ذو نفس يوشك أن تد عوه دوما إلى هضم الحقوق» فكلما سنحت له 
الفرصة قتل» ولو دعته أن يقتل التاس جميعا لفعل . ولك أن تجعل المقصد 
من التشبيه توجيه حكم القصاص وحقيته» وأنه منظور فيه لحق المقتول بحيث 
لو تمكن لما رضى إلا" بجزاء قاتله بمشل جرمه ؛ فلا يتعجب أحد من حكم 
القصاص قائلا : كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به» وكيف نداوى الداء بداء 
آخرء فبيّن لهنم أن" قاتل التفس عند ولى” المقتول كأتما قتل التاس جميعا . 


وقد ذ كرت وجوه فى بیان معنى التشبيه لا يقبلها النظر . 


ومعنى «ومن أحياها؛ من استدقذها من الموت» لظهور أن" الإحياء بعد الموت 
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لعب ھن مهمدور الشاس» أى ومن اهتم باسةتنعادها والذب عنها ا أأحيسى 
الناس جميعا بذلك التوجيه الذى يتاه اتما؛ أو من غلب وازع الشرع 
والحكمة على داعى الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب . 
حب سے سے له 52 وي هن قر لا سے 2 | : سے ا سے اس۱ 
( ولقد جاءتهم داشا بالبينت ثم إن كثيرًا شنهم بعد ذلك 


قر ةا ع قت 


فی الارضٍ لمسرفونَ م4 32 


تذييل لحكم شرع القصاص على بنى إسرائيل» وهو خبر مستعمل كناية 
عن إعراضهم عن الشريعة» وأنهم مع ما شلاد عليهم فى شأن القتل ولم يزالوا 
قتلون» كما أشعر به قوله « بعد ذلك أى يعد آل جاءتهم رساظ الينام . 
و ذف ا «مسرفون) لقصد العم تعميم. . والمراد مسرفوك فى المماسد التى منها 
فتدل الأنفس بقرينة قوله « فى الأرض )» فقد كثر فى استعمال القرآن ذكر 
فى الأرض ) مح iy‏ الإفساد . ۰ 


وجملة ( ثم إن شرا منهم ) عطف على جملة «ولقد جاء تم وشا 
بالبينات) . 57 للتراختى فی الرتبة لآن" مجىء الرسل بالستات شأن عجیبت »۰ 
والإسراف فى الأزض بعد تلك البئنات أعجب . وذ كر «فى الآأرض»:لتصوير هذا 
الإسراف عند السامع وتفظيعه» كما فى قوله تعالى « ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها» . وتقديم «فى الأرض» للاهتمام وهو يفيد زبادة تفظيع الإسراف فيها 
مع أهمية شأنهنا . 


Ê 5‏ 1 كر 8 ا لفن 0 6# 2 ك 
وقرا الجمهور «رسلنا» ‏ بضم السين ... وقرأه أدبو عمرو ويعقوب- بإسكان 
اسيك ي 


سے 
ر ت سے ا . ےہ سإ س سے کے کے سس وسن مث مرت © 


کے ر و ا 
© إنما جروا لكين يحاربون الله ورسولەر ودسعو ل ی الارض 
¢ ا 


قدا أ يقرا او بصلبوا أو تقَطَمْ يديهم و أجلم ين خف 


2 ه غم oo‏ عل ثير © 2 ه 2 سر ےل م جه ګګ حير 0 عراس ہے ى 

او ينموأ من | رض ذلك لهم حری فی دتا ولهم فى الا خرة 
سد س او سر 5و ورت 7 دم س © 3 رټ بير هم رو هماع ورد ن 
عذاب عض ل لين تابوا من قبل أن تعدروا عليهم فاعلموا 
ج سس صو اس عر تر کو سس 

ان الله غمور ر سح 34 4 


تخااص إلى تشريع عقاب المحاربين» وهم ضرب من الحناة بجناية القعل.و لا 
عللاقة 5 هذه الا رة 5 ولا التي ٠‏ بعدها بأخار 2 ات رائيل .در زات شل الك انه ی شان حكم 


النبىء ‏ صلى الله عليه وسام - فى العر نین وبه يشعر صنيع البخارى إد ارجم بل الاي 


ايا 


هن اقاس الاسر وأخصرج عقبه درت أنس E‏ مالك فی ا لعرنيين . ولص 
الحديث من مواضع م ن صحيحه : قدم على , التب ة صلی | الله عليه رلم تقار من 


هك وعريتة (ا) فأسلموا 3 أتوا رسول الله - صلى عه بام فمالو 


= سے ال مم 
EF‏ 


فك ارتا هده الآر ص 5 فال لهم دده عم لا فار جوا فها فاش ربوا 


سے سے 2 


آلا ذا وأبوالها 5 قش هوا فيا E‏ سن ار الهأ وألبانها واستصحواء 


4 
قمالوا عل الراعى فتعلوه واطيرة و1 الك وه د وارتد واء فبعث رسول الله 1١‏ آثاره م 


بحت ر ات فاد ړ رمم , و د أَث رفوا ۶ على | ي فیا ا رجل 
ت ار 71 


5 و 


لمشأ قيب سر ا او بجت مادو |. وقيل ١‏ أمر بم فا افوا ی الجر a‏ 


كتمسقو ان ذها سد يوان حتسى ماقيو , أقدال جماعة ۽ وكات أللك ةة ست من 
الهجرة » كان هدا قبل أن تنزل آية المائدة . نقل ذلك مول ابن الطلاع فی 
كا الأقفية. التتألورة يسنده اله اين جير وان سير يزعرعل غلا يدون 
نزولها نسخا للحّد الّذى أقامه التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ سواء كان عن 


معي 


وحن أء عن اهاد م الاه الما اسای و سم بغيره ألله عليه قبل وقوع العم تعمل 


r 


سس سس سد جص 


(i‏ هم عة : ثلا نه ل س اعکل 71 ۴ ركه ق رة os,‏ ل- بصم الین سود الاک س 


قسلة 8 ی تيم ال ات رن عبد ا 2 طابخة : إلياس 5 ضر 1 وار با 
53 يضم العين وفتدح || لے 2 ع قسلة م ن قضاعه . 1 
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به فقمد رر به شرع , وألا أذن الله آله بذللك العقات ااك لاه أرادوا 
أن يكونوا قدوة للمشركين قى التحيئّل بإظهار الإسلام للتو صل إلى الكيد للمسلمين : 
ع م e 8 58 ١ 1 ١‏ 09 9 : / قر 5 5 
ولانهم جمعوا فى فعلهم جنارات كثيرة. قال أبو قلابة : فماذا دستبقى من .هو لاء 
قتلوا الدفس وحاريوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله.وفى رواية لاطبرى : نزلت 


فى قوم من آهل الكتاب كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه وقطعوا السبيل 


5 س اا 


و اسلو !ا ۳ الأرض. روأه عن اش عباس والضحاك. و الصحيسح الاول . واياما 


عم 


كان فقد سح ذلك بهذه الا دة 


فالحصر ب(إنما) فى قوله ١‏ إنما جزاء الذين يحاربون» الخ على 
روان فى سيم سا یز ول الا ية دصر إضأ ف > وشو قضر قاب لا رال ای 7 


ال سے ا 


العقاب | الذي أمر a‏ الر سول r E‏ الله عليه وسلم .- على الع ور المسون ن و على ما ر 1 
الطسرى عن اق عباس فاخصر و 9 جز اء لهم إلا ل ف النتصود . دن 


0 ل اخ 0 ١‏ 5 3 ع 7 8 سے 1 
القصر سود ان أ دسنھدھں عن ذلك الحزاء و شو اسل لامور الاربعة . وفك سكول 
5-5 5 ل 5 قِ ١‏ 1. ' |( ! مع بم ع 
أخصر ارد اعتفاد ململ ل وهو اعتشاد ر يستعظم حرا الخزاء ومیل اه الد ہے 
ملك , و کال سيو إدا انت الادة عبسر لازلة على سسا اض . 


وأيامًا كان سبي النزول فإن الآية تقتضى وجوب عقاب المحاربين 


بما ذكر الله فيهاء لأن" الحصر يفيد تأكيد النسبة. والتأكيد يصلح أن يعد فى 
أمار ات وجوب الفل المعدود بعضها فى أصول الفقه لأنه يجعل الحكم جازما. 

و معىی يعار ردوك) هم يكونون مقاتلسن بالسلاح وا صد المغنم 
کشان المحاربت المبادی: ل جاده ا حر ب م ا : و معی حار ره الله معحار ره 
شر ده و فد العلا 3 عل اا و فد عا i‏ الله د حار به إا لے رة 
فى المحارية اشنم امرها بانها مڪحار ره 1 
اعتددوا على نعم رسول اللہ - صلبى الله عليية وسادم س المقفنة لجز مويو فى اللي 


وهو فل مقن عليهم بالانتفاع بها فام بر اعوا URE‏ الكفسرهم 55 عاقب 5 
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المرّسول العرنيين كان عقابا على محاربة خاصة هى من صريح البغض للإسلام . 
ثم إن الله شرع حكما للمحاربة التى تقع فى زمن رسول الله وبعده » وسوّى 
عقوبتهاء فتعين أن رصير تأوبل «يحاربون الله ورسوله» المحاربة لجماعة المسلمين. 
وجعل لها ا عيين جزاء الرداة: لأن الردة لها جزاء آخر فعلمنا أن الجزاء 
ل المحاربة . ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتى هذه الجريمة 

ن المسلمين» ولهذا لم يجعله الله جزاء للكفار الذين حاربوا وا اسل 
۰ لجز عناد الد ين» فلهذا المعنى عدى «بحاربون» إلى «الله ورسوله») اظ أنهم لم 


مقصدوا حر ب معين ھر" ن الناس ولا حرب صف 


وعطق وتسغوان : فى الأرض فسادا ) لبان القصد من حربهم الله ورسوله» 
فصار از اء سا ل عسوم الأبرين ل فمج ماوع هري سيب ر كما للعقوبة» وكل و أحد 
من الأمرب:: جز زء سبب لا يقتضى هذه العقوبة بخصوصها . ش 


وقد انحتلف العلماء فى حقيقة الحرابة؛ فقال مالك : هى حمل السلاح على 
الاس لأخل أموالهم دون نائرة e‏ ولا مدا أى بن المعار ب ب الاسر س 
وبين المحارب- بالفتح ‏ » سواء فى فى البادية أو فى المصرء وقال به الشافعى 
وسو ثور . وقيل : لا يكون المحارب فى المصر محارباء وهو قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق . والذى نظر إليه مالك هو عموم معنى لفط الحرأية؛ 
والذى نظر إليه مخالفسوه دو الغالب فى العرف لندرة الحرابة فى المصر. 
وقد كانت نزلت بتوتس قفسة لص” اسمه «(وناس ) أخاف أهل الوسر بحيله 
فى السرقة» وكان يحمل السلاح اي عليه بحكم المحارب فى مدة الأمير 
عمد الصادق بای وقتل شنقا بياب سويقة. 


ومعنى (بسعون فى الأرض ایل اتی بکتسبون الفساد ويجتنونه ویجترحونه» 
لأن” السعى قد استعمل بمعنى الاكتساب و لسم“ > قال تعالى «ومن أراد الاخرة 
وسعى لها سعيها». ويقولون : سعتى فلان لأهله» أى اكتسب لهمء وقال. تعالى 
1 تجار کل س مسا شی 4 
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وصاحب الكشّاف جعله هنا بمعنى المشى» فجعل «فساداء حالا أو مفعولا 
لأجله» ولقد نظر إلى أن" غالب عمل المحارب هو السعى والتنقّلء ويكون الفعل 
منزلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله . وجدوز أن يكون سعى بوعنى 
أفسد» فتجعل «فسادا» مفعولا مطلقا. ولا يعرف استعمال سعى بمعنى أفسد . 


والفساد : إتلاف الأنفس والأموال» فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه 
من الثياب ونحو ذلك . 


وسقتّلوا ) مبالغة فى يقمتلواء كقول اسر الميس : 


فى أعشار قلب مقشل 
قصد من المبالغة هنا إشاعه بدولن ا ولا رفق تشديداً عليهم» وكذلك 
الوجه فى قوله وتصلبيواع). 


والصلب : وضع الجانى اذى براد قتاه مشدودا على خشبة 0 قتله عام 
طعنا بال رمح فى موضع القتل . وقيل : الصلب بعد القتل. والأول قول مالك؛ 
والقانى مذهب أشهب والشافعى . 

و (ممن) فى قوله”من خلافه ابتدائية فى مو ضع الحال من «أيديهم وأرجلهم): 
فهى قيد القطع؛ أى ا القطع ستدى فى حال التخالف» وقد علم أن” المقطوع 
هو العضو المخالف فتعيّن أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا" لم تتصور المخالفةء فإذا 
لم يكن عضو مقطوع سابق” فقد تعذار التخالف فيكون القطع للعضو الأول 
آنا ثم تجرى المخالفة فيما بعد . وقد علم من قوله «من خلاف» أنه .لا 
يقطع من المحارب إلا" يد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع يذاه أو رجلاة؟ لاله 
لو كان كذلك لم للقي و معنى لكون القطع من خلاف . فهذا التركيب من 
بديع الإيجاز . والظاهر أن كون القطع من خلاف تيسير ورحمةءلأن ذلك 
أمكن لخركة بثية اليد عند البره وكلك بان مىكا بالية الباقة حل حوره 
بجهة الرجل المقطوعة . 
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قال علماؤنا : تقطع يده الأجل أخذ المال» ورجلةللإخحافة ؛ لأن" اليد هى العضو 
الذىبه‌الأخذ والرجل ھی العضو الذى به الإخافة» أى المشی وراءالتاس والتعرض لهم. 
والدذفى من الأرضن : اباد فن المكان الذى هو وطنه لان" الق معناه عدم 
الوجود . والمراد الإبعاد. لأنه إبعاد عن القوم الذين حار بوهم .اك : فقوا 
فلاناء أى أخرجوه من بينهم › وهو الخليع 3 وقال النابغة : 
بھی لكم أن قد تشيعم بيوتنا 
هذا . وقال أبو حنيفة وبعض العلماء : الدّفى هو السجن . وحمسلهم على هذا التأويل 
البعيد التفاد ى من دفع رار المحارب عن قوم کان فم بتسليط شه عل 
قوم آخرين. وهو نظر يحمل على التأويل» ولكن قد بين العلماء أن التفى 
يحصل به دفع الضر لان" العرس كانوا إذا أخرج أحد من وطنه دل ونت 
به الذئب يعوى كالخليع المعيل 


ليس له فى غير بلده . 

على أن من العلماء من قال : ينفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون 
فيه كالمحصور. قال أبو الزناد : كان التفى قديما إلى (د هلك وإلى (باضع) (1) 
وهما جزيرتان فى بحر اليمن . 


(1) دهلك بفتح الدال. المهملة وسكون الهاء وفتح. اللام ‏ جزيرة بين اليمن 
والحبشة. وباضع ‏ بموحدة فى أوله وبكسر الضاد المعجمة ‏ جنزيرة فى بحر 


الس . 
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وقد ولت الا ت عل أميردن : أحدهما التخيير فى جزاء المحاربين ؛ لأن 
أصل (أو) الدلالة على جد الشريثين 5 الأشياء فی الوقوع 1 ويقتضى دلا فی 
مايه الاسر وجوه التعخييس» نحو ( ففدية من صياء أو صدقة أو نسك ). وقد 
تمسّك بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك اين ألس #و شد i‏ الم 
وعطاء ومجاهن والتشعى»وأرو حنفة.والمروى” عن مالك أن" هذا الستيير لأجل 
الحرابة فإن اجترح فى دة حرابته 500 ثابتة توجب الآخذ بأشد العقوبة 
كالقدل قل دون تخيير»وهو مدرك واضح. ثم ينبغى للإمام بعد ذلك أن 
يأخد فى العقوبة بما يقارب جرم المحارب وكثرة مقامه فى فساده . وذهب 
جماعة إلى أن" (أو) فى الا ية للتتقسيم لا للتخبيرء وأن المذكورات مراتب للعقوبات 
بحسب ما اجترحه المحارب : فمن قتل وأخحذ الماك قتل ولب »> ومن 5 
دلولا أخذ مالا عمَرّر» ومن أخاف الطريق ذفىءومن أخخذ المال فقط قطع»وهو 
قول ابن عباس وقتادة» والحسن» والسد ى.والشافعى . ويقرب خلافهم من التقارب. 


والأمر الثانى أن" هذه العقوبات هى لأجل الحرابة وليست لأجل حقوق 
الأفراد من التثاس» كما دل على ذلك قوله بعد ( إلا الّذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم (/ الادة وهو 58 ولذلك فلو ل المعقداض عليهم حفوقهم لم 


سقط عن المحارب عقوبة الخرابة . 


وقوله «ذلك لهم خزی فى الد نيا,» أى الحزاء خزی لهم فى الد نسا. 
والخزى : الذل” والإهانة « ولا تخزنا يوم القيامة ». وقد دلت الآية على أن" 
لهؤلاء المحاربين عقابين : عقابا فى الدنيا وعقابا فى الاخرة. فإن كان 
المقصود من المحاربين فى الا ية 0 الارن من أهل الكفر كالعرنيين» 
كما قيل به فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإن كان المراد به ما يشمل 
المحارب من أهل الإسلام كانت الآية معارضة لما ورد فى الحديث الصحيح 
فى حديث عبادة بن الصامت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ حين 
اا الببيعة على المؤمنين بما تضمنته آية ١‏ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » الخ 
فقال « فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
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فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عنذبه وإن 
اء غفر له ). فقواه : فهوكفارة له» دليل على أن اللحد سقط عقاب لامر ة» فيجوز 
أن يكون مأ 8 الا دة تغليظا عل المحار بين بأكثر هن أهل دقية الذنوب» وور 
أن يكون تأويل ما فى هذه الآية على التفصيل» أى لهم خزى فى الدنيا إن 
أحذوا به ولهم فى الا خجرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به فى الدانيا. 


والاستثناء بقوله «إلا" الذين تابوا» راجع الى الحسكمين خزى الدانيا وعذاب الآخخرة: 
بقرينة قوله ١‏ من قبلأن تقدروا عليهم )» لان تأثير الدوية فى النجاة من عذاب الا حرة 
لا يتقيد بما قبل القدرة عليهم . وقد دلت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن 
المحارب فى هذه الحالة؛ فتم الكلام بها لان الاستثناء كلام مستقل لا يحتاج 
إلى زبادة صر بح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثتى 2 استعمال العر ب» 
الإستثداء لما دلت الآية على سقوط عقوبة المحارب المذكورة. فلو قيل : فإن ‏ 
ابوا لم تدل” إلا" على قبول الدوبة منهم فى إسقاط عقاب الاخرة . 


| ومعنى «من قبل أن تقدروا عليهم ) ما كان قبل أن يتحقق المحارب أنه 
مبأخوذ أو يضيق عليه الحصار أو يطارد فى جميع البلاد ويضيق عليه» فإن أتى. 
قبل ذلك كله طائعا نادما سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة» لآنّه قد دل" على 
انتقال حاله من فساد إلى صلاح اسم تبق حكمة فی عقابه. ولما لم تتعر ضس 
الآية إلى غرم ما أتافه بحرابته علم أن التوبة لا تؤثّر فى سقوط ما كان 
قد.اعتلق به من حقوق التاس من مال أو دم» لأن” ذلك معلوم بأدلّة أخرى . 

- وقوله (فاعلموا أن" الله غفور رحيم ) تذ كبر بعد نمام الكلام ودفع 
لعجب من يتعجدب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء فصيحة عما دل عليه الاستثناء 
من سقوط العقوبة مع عظم الجرم» والمعنى : إن عظم عند كم سقوط العقوبة عمن 
اتاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم . 


وقد دل قوله «فاعلموا» على تدزيل المخاطبين منزلة من لا يعم و 
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نظرا لاستعظامهم هذا العفو . وقد رأيت أن شأن فعل (اعلم) أن يدل على 
سپا لایر ٠‏ ۾ “آنا سا سبال فی وله تعالى ١‏ واعملسوا ' أن الله يحول بين المرء 


ر ص ي ر۶ 


مر للك تفلحونَ 15 


اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من 
قوله « إن الذين كفروا لو أن لهم مافى الأرض جميعا » الآاية . خاط اب 
الچ متي الت قيب بعك أن حذ رهم من المفاسد» على عادة القرآن فى تخلل 
الأغراض بالموعظة وار شب «والشرهمه وهى طريقة من الخطابة لاصطيتاد 
الدفوس» كما قال الحريرى : «فلمًا دافنوا الميّت»وفات قول ليت» أقبل شيبخ 
من رباوة » متأبّطا لهراوة » . فقال : لمشل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فصُقيْب 
حكم المحاربين من أهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلهنم 
إلى مرضاة الله . وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا واجلا . 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وسّل قريب من فعل وَصّل» فالوسيلة : القربةء 
وهى فعيلة يمعنى مفعولة» أى متوسل بها أى اتبعوا التقرب اليه» أى بالطاعة . 

و«إليه) متعلق ب«الوسيلة»)أى الوسيلة إلى الله تعالى . فالوسيلة أريد بها ما يبا ره 
إلى الله وقد علم المسلمون أن البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكته بلوغ زلفى 
ورضى . فالتعريف فى الوسيلة تعريف الجنس» أى كل ما تعلمون أنه يقريكم 
إلى الله أى ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه . فالموسيلة ما يقرب العبد من 
الله بالعمل بأوامره ونواهيه.وفى الحديث القتدسى «ما تتقرب إلى عبدى بشىء أحب 
إلى مما افترضتهعليه: الحديث. والمجرورفى قوله:وابتغوا إليهالوسيلة» متعلّقبهابتغوا». 
ويجوز تعلّقه ب«الوسيلة»»وقدم على متعلقه الحصرءأى لا تتوسّلواإلا” إليه لا إلى غيره 
فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضى هذا الحصر . 
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9 إن الذين کرو لو أن + شا فی الأرض جمیعا ومثلو 
ر س ۶ e‏ - ا ل ص 57 عرفو جي 
مع ليفتدوا به بكم من عاب بو القيلمة مأ تقبل مهم و عذاب 
و و ر اس e‏ ر ر 2 ودود ا 


۳ 
يم يريدونَ أن کر ار الذار وا هم بخرجين منها ولهم 


أ 


عذاب يم 37 $ 

الأظهر أن هذه الخملة تصضلة بهل «ولهم فی الاخصرة عذاب عظيم) 
اتصال البيان؛ فهى مبينة للجملة السابقة تهويلا العذاب الذى توعّدهم الله به فى 
قوله « ذلك لهم خزى فى الدأنيا ولهم فى الآخخرة عذاب عظيم » فإن” أولئك 
المحاربين الذين نزلت تلك الآية فى جزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم 
وحاربوا الله ورسوله» فلما ذكر جزاؤهم عقب بذكر جزاء يشملهم ويشمل 
أمشالهم من الذين كفروا وذلك لا يناكد كون الآية للسابقة مرادا بها ما يشتمل 
أهل الحرابة من المسلمين ظ 

والشرط فى قوله «لَوْ أن" لهم ما فى الأرض/مقدار بفعل دكت عليه(أن)» 
إذ التقدير : لو ثبت ما فى الأرض ملكا لهم؛ فإن” (لو) لاختصاصها بالفعل 
صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا ورد ت(أن) بعدها. وقوله «ومثلته معه) :معطوف 
«على ما فى الأرض»» ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك بقوله 
(معه) . واللام فی «ليفتدوا به» لتعليل الفعل المقد رع أى لو لبرت الهم ما فی الأرض, 
لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو يهبوه . 

وأفرد الضمير فى قوله «به» مع أن" المنذ كور شقان هما : «ما فى الوا ب 
ومثله» : إا على اعتبار الضّمير راجعا إلى «ما فى الأرض» فقطء ويكون قوله«ومثله 
لفق سوا ا د کا راا الكلام لو أن لهم ما فى الأرض ليفتدوا 

به ومثله معه. ودل على اعتباره مقد ّما من تأخير إفراد الضمير المجرور بالباء. 

ونكئة التقديم تعجيسل اليان من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما فى الأرض 
وإنافو هوالظاهر عندى» أن يكون الضمير عائدا إلى ومثله معه»» لن" ذلك المثل شمل 
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ما فى الأرض وزيادة فلم تبتق جدوى لفرض الافتداء بما فى الأرض لأنه قد 


ويجوز أن ينجرى الضّمير مجرى اسم الإشارة فى صحة استعماله مفردا 
مع كونه عائدا إلى متعدآد على تأويله بالمذكور؛ وهذا شائع فى اسم الإشارة 
كقوله تعالى « عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكر» وقوله « ومن يفعل ذلك 
دلق أثاما » إشارة ما ذكر من قرا «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلونالدّفسالتى حرم الله إلا" بالحق” ولايزنون»»لأن الإشارةصاحةللشىء وللأشياء. 
دهو قليل فى الضمير» لأن صيغ الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها 
عن ذلك عدول عن أصل الوضعء وهو قليل ولكته فصيح» ومنه قوله تعالى 
« قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير 
الله يأتيكم به) أى بالمذكور.وقد جعله فى الكشّاف محمولا على اسم الإشارة» 
وكذلك تأوله رؤمة لما اند قوله : 


فيها خطوطهن سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البق 

فقال أبوعبيدة : قلت : لرؤبة إن أردت الخطوط فقل :كأنّهاء وإنأردت السواد 
فقل : كأتهماء فقال : أردت كأن” ذلك ويلك ومنه فى الضمير قوله تعالى 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه قبا 1 وقد تقد م عند 
قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة . 

وقوله «ولهم عذاب مقیم» أى دائم تأكيد قول «وما هم بخارجين منها). 


9 والسارق والسارقة فاقطعواً يديهم ا بمَا كسبَا تكلا 


1 7 1 7 1 م لي نت سا سس 
ن أله والله rE‏ ر جک دمن تاب ٠‏ من بعاد ٠‏ ظلّمه وَأَصَلَّحَ قان 
هع اس م عو or‏ 442 1 11 و اس 8 


2 دوب عليه إن الله عفور رخيم و 


حملة معطو فة عل حملة «إثما جزاء الذين بحاردون) .دو السارف» مبتداً 
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والخبر محذوف عند سيبويه.والتقدير : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. وقال المبرد : الخبر هو جملة «فاقطعوا أبديهما»» و دخلت الفاء 
فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ لأن تقديره: والّذى سرق والتى سرقت. 
والمؤصول إذا أريند منه التعميم يدرّل منزلة الشرط - أى يتجعل (أل') فيها 
اسم موصول فيكون كقوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم ‏ وقوله ‏ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » . قال سيبويه : 
وهذا إذا كان فى الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر فى معرض القصص 
أو الحكم أو الفرائض نحو «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا_ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إذ 
التقدير فى جميع ذلك : وحكبم اللاتى بآثين» أو وجرا السارق والسارقة . 


ولقد ذكرها ابن الحاجب فى الكافية واختصرها بقوله « والفاء للشرط 
عدد المبرد وجماحان عند سيبوية». يعنى : وأما عند المبرد فهى جملة شرط وجوابه 
فاا جلة والحتة واكك قالخا اللعيس» . أشار. إل قراءة عسو ق مسر 
«والسارق والسارقة» - بالنصب » وهى قراءة شاذة لا يعتد بها فلا يخرج القرآن 
عليها. وقد غلط ابن الحاجب فى قوله : فالمختار النصب . 


وقوله «فاقطعوا أبديهما) ضمير الخطاب لولاة الأمور لمر دنة المقام» 
كقوله « الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ». وليس الضمير 
عائدا على الذين منوا فى قوله «يأيّها الّذين آمنوا اتقوا الله . 


وجمع الأيدى باعتبار أفراد نوع السارق . وثتى الضمير باعتبار الصنفين 


ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهّم أن يكون صيغة التذكير فى السارق 
قيدا بحبث لا يجرى حد السرقة إل" على الرجال» وقد كانت العرب لا يقيمون 
المرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدود» وهو الد اعى لے نت كير الأنشى فى قوله 
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تعالى فى سورة البقرة «الحرٌ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ». وقد سرقت 
المخزوميّة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم - فأمر بقطع يدها وعظم 
ذلك على قريش » فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلا زيد بن حارثة» فلمأ 
شفع لها انگ عليه وقال : أتشفع فی حد من حدود الله» وخطب فقال وإنما 
أهلك الذين من قبلكم أتهم كانوا إذا سرق فيهم الشتريف تركوه وإذا سرق 
الضعرف قطعوه» والله لو أن" فاطمة سرقت لقطعت يدها). 


القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف وأيّمة المذاهب وليس من 
قر ثيس السار . 

وليس مدن عادة القرآن تحديل المعانى الشرعيه وتفاصيلها ولک 
يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها 
وتمييزها عما يشابهها. 

فالسارق : المتصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة 
والغصب والاغتصاب والخلسة » والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشىء المسروق 

فالسرقة : أحذ أحد شيشا لا يملكه خفية عن مالكه مخرجا إياه من 
موضع هو حرز مثله لم يؤذن آتحذه بالدخول إليه . 
تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل” شىء حكم التبىء - صلى الله عليه وسم - 
بقطع يد من سرقه . وقد ثبت فى الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة 
- بحاء مهملة فجيممفوحتين - (قرس بن جلد)تساوى ربع دينار فى قول الجمهورء 
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وتساوى دينارا فى قول أبى حنيفة: والثورى» وابن عباس» وتساوى نصف دینار 
فى قول بعض الفقهاء ظ 


ولم يذكر القرآن فى عقوبة السارق سوى قطع اليد . 
وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهلية؛ فقن الو ون 
المغيرة فأقره الإسلام كما فى الآية . ولم يرد فى السدّة خبر صحيح إلا بقطع اليد . 


وأوّل رق قطعت بده فى الإسلام الخشار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» 
واول امرأة قطعمت بدها المخز ا رة هت سهان ي 


فاتقق الفقهاء على أن أوّل ما يبدأ به فى عقوبة السارق أن تقطع يده. فقال 

الجمهور : اليد اليمنى» وقال فريق : اليد اليسرى »'فإن سرق ثانية» فقال جمهور 
الأيمة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال على" بن أبى طالب : لا يقطع 
ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطاب» وهو قول أبى حنيفة. فقال 
على : إنى لامعحين أن أقطم رده الأخرى فبای شیء يأكل ويسستجى أورجله 
فعلى أى شىء يعتمد ؛ فإن سرق الثالئة والرابعة فقال. مالك والشافعى : تقطع 
بده الأخرى ورجله الأخرى » وقال الزهرى : لم يبلغنا فى الستة إلا" قطع اليد 
والرتجل لا يزاد على ذلك» وبه قال أحمد بن حنبل؛ والقّورى؛ وحماد بن سلدة . 
ويجب القضاء بقول أبى حنيفة فإن الحدود تدرأ بالشبهات وأى" شبهة أعظم 
من اخعلاف أزمة الفقه المعتبرين , 


والجزاء : المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العمل من خير أو شرء قال 
تعالى « إن" للمتقين مفازا ‏ إلى قوله ‏ جزاء من ربّك عطاء حسابا » فى سورة 
النبأء وقال تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها » فى سورة الشورى . 

والنكال : العقاب الشديد اذى من شأنه أن يصد المعاقب عن العود إلى مثل 
عمله الذى عوقب عليه» وهو مشتق من النكول عن الشىء» أى النكوص عنه 
ظ والخوف منه . 
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فالنكال صر ب من جزاء السوءء وهو ا .هه وتقد م عند قو له تعالى )) فجحعلناها 


وانلتصس «جزاء» على الحال أو المفعول لأجله» وانتهب YL»‏ على البدل 


من وجزاء) بدل اخس . 


فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم 
العودء أى جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح.وضل” من حسب القطع تعويضا عن 
الستروق؛ فقبال من بيتين يتسباث إل المعرى (وليسا فى السقط ولا قى اللروميات) : 
يد بخمس مين عسجدا وُدِيتَ 2 مابالها طعت فى ربع ديشار 
ونسب جوابه لعلم الدين السخاوى :: 
عرّالأمّانة أغلاهًا؛ وأرخصها ‏ ذل الخيانة فافهدم' حكمة البارى 


وقوله ( فمن ناب من يعف ظلمه وأصلح فإن الله لتوب عليه ) أى ن 
تات من السارقين من بعد السرقة تاب الله عله“ أى قبلت توبته . وقد تقدام معناه 
ود قونه لمان ١‏ فتلمى آدم من ربه كاتسناة فتاب عليه ) فى سورة البقرة . 
وليس فى الاية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل 
عقابه» لان" ظاهر (تاب ‏ وتاب الله عليئه) أنه فيما بين العبد وبين ربّه فى جزاء 
الاخرة ؛ فقوله «فمن تاب من بعد ظلمه) ترغيبف لهؤلاء العصاة فى التوبة وبشارة 
لهم . ولا دلبل فى الآية على إبطال حكم العقوبة فى بعض الأحوال كما فى 
آبئة المحار بين» فلذلك قال جمهور العلماء : توبة السارق لا تسقط القطع ولو 
جاء تائبا قبل القدر ة عليه . ويدل” لصحة قواهم أن" النبىء - صل الله عليه وسلم - 
قطع يد المخزومية ولاشك أنها تاثية . 

قال ابن العربى : لآن” المحارب مستيد بنفسه معتصم بقوته لا يناله الإمام 
إلا بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقّط إجزاؤه بالتوبة استنر الا من تلك 
الحالة كما فعل بالكافر فى مغفرة جميسع ما سلف استثلافا على الإ سلام . 
وأما السارق والزانى فهما فى قبضة المسلمينء أه . 
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وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع» ونقل 
هذا عن الشافعى» وهو من حمل المطاق على المقيد حملا على حكم المحارب » وهذا 
يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف الحكم. والتحقيق أن آية الحرابة ليست 

ن المقيّد بل هى حكم مستفاد استقلالا ون الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا 
6 اة من متعحدل السبب ولا من قبيل المطلق الذى قاسله م . 


2 سرو ات ل صن اير زره لرن ير ترم ل سر OE‏ قر سر ت ار ہے م 


تعلم ن الله لە ملت امو ر والارض نودب من 


سے سے اټ 


سے ص ر سے ات اي شر پل ج رع 
نشاء ودعفر ا تش اء و الله عل 0 58 قدير 40 

استئناف بيانى» جواب لمن سأل عن انقلاب حال السارق من العقاب إلى 
المغفرة يعد التو بة مع عظم جرمة بان الله هو المتصرف فى السماوات والارض 
وما فهما» فهو فهو العليم دموا ضع العقاب ومواضع العفو . 


اش م 7 قر سے تن ف ا صت ثرا و سے ر تی 

1 سول لا زناف لَذِينَ يسرعون في الكفر من لين 
م يم ه 37 2 E eb‏ دي ت 5 
قالوا امنا بأفواههم ولم دوين قلوبهم ومن لذ ين عادو 
ا ا ص FE E‏ تر اسار سس 
س للکذب ڪون لقو ا خرين م را و اش پخ ر درن 
ضراوع س ص سے ت س 6 تر ن الى سر مر ا رعس 


الكلم من | يعد مو اضعدر شین إن أوتيتم فا فخذلوه وإل 3 


فر وس نير ر فل ان عرس ه ' صم ار م س سے ر عر سر سے سر تر 


تنود فاحدروا وا يرد الله فتنته‌وفلن تملك لهومن الله شيشا 
2 عم سے ادام س اسر عم هت مر ع چ چ ار رات اا as‏ ل ق 


ليك الذين لم بره الله ان دطهر قلوبهم لهم في لديا زې 
ولهم فی آل رة ر عاب عظيم ا شو فون للگذب آ کرد الست 


استئناف ابتدائى. لتهوين تاذب المنافقين واليهود على الكذب والاضطراب 
فی معاملة الر سول 7 قاي الله عله وسلم س و سبو ع طواياهم مر( دشر حم صدر 
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النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ مما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم 
ونفاق المنافقين . 


وافتتح الخطاب بأشرف الصفات وهى صفة الرسالة عن الله . 


وسبب زرل هده الا يات بدت أنناء مد 8 لوول هذه السورة فعقيت 
الآيات التازلة قبلها بها . وسبب نزول هذه الآبة وما أشارت إليه هو ما 
رواه ابو داوود» والواحدی فى أسباب الدّزولء والطبرى فى تفسيره ما محصله : أن" 
اليهود اختافوا فى حد الزائى (حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو 
أهل فداك)» بين أن يرجم وبين أن يجلد ويحمم(1) اختلافا ألجأهم إلى أن 
أرسلوا إلى يهود المدينة أن يحكموا رسول الله فى شأن ذلك» وقالوا: إن' حكم 
بالتحميم قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه » وأن” رسول الله قال 
لأحبارهم بالمدينة: «ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحلصن»» قالوا : يحم 
وسجاد ويطاف بهء وأن” النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كذ بهم وأعلمهم بان 
حكم التوراة هو الرجم على من أحصنء فأنكرواء فأمر بالتوراة أن تنشر (أىتفتح 
طياتها وكانوا يافونها على عود بشكل اصطوانى) وجعل بعضهم يقرأها ويضع 
بده على آية الرجم (أى يقرؤها للذين يفهمونها) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم» فقال رسول الله : لأكودن أوّل من أحيى 
كم التوراة. فحكم بأن” برجم الرجل والمرأة . وفى روايات أبى داوود 
أن قوله تعالى «يأيّها الرسول لا يحزنك الّذين بسارعون فى الكفر» نزل فى شأن 
قلللء وقتناف روي الواسنى والطبرى . ۰ ١‏ 


ولم بذ كروا شيئا يدل على سبب الإشارة إلى ذكر المذافقين فى صدر هذه 


الادة بقوله ) و السذين قالوا e1‏ أف واھ هسم ولم دۆمن قدو بهم | . ولعل 
المنافقين ی ديطنون البهودية كانوا مشباو کین لليهود فى هذه القضية » أو 


(1) معنى بحمم باطخ وجهه بالسواد تمثيلا به . 
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كانوا بنتظرون أن لا يوجد فى التوارة حكم رجم الزانى فيتخذوا ذلك عذرا 
لإظهار ما أبطنو ومن الكفر بعلة تكذيب الرسول ‏ على الله عليه وسم  .‏ 


وأحسب أن" التجاء اليهود إلى تحكيم الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - فى 
ذلك ليس لأتهم يصداقون برسالته ولا لأنهم يعدتون حكمه ترجيحا. فى 
اختلافهم ولكن لأتهم يعدونه ولى الأمر فى تلك الجهة وما يتبعها : ولهم فى 
قواعد أعمالهم وتقادير أحتبارهم أن يطيعوا ولاة الحكم عتليهسم من غير أهل 
ملتهم. فلما اختلفوا فى حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لآن” حكم ولى” 
الأمر مطاع عندهم . فحكم رسول الله حكما جمع بين إلزامهم بمسوجب 
تحكيمهم وبين إظهار خطئهم فى العدول عن حكم كتابهم» ولذلك سمناه الله 
تعالى القسط فى قوله « وإن حكمت فاحکم بينهم بالقسط » . 

ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأى من يثبت منهم رسالة محمد - صلى الله 
عليه وسم ‏ ويقول : إنه رسول الأميين خاصة . وهؤلاء هم اليهود العيسوية؛ 
فيكون حكمه مؤيدا لهم لأنه يعد كالإخبار عن التوراة ويؤيده ما رواه أبو 
داوود عن ا هريرة أن" وديا زنى بيبهودية فقال بعضهم لبعض : ا 4 
إلى محمد فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا 
بها عند الله وقلنا فتلا نبىء من أنبيائك » وإمّا أن يكون ذلك من ذوع الاعتضاد 
بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيده ما رواه أبو داوود والترمذى أنهم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ 
وإما أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقافا عند التعارض فمالوا 
إلى التحكيم. ولعل ذلك مباح فى شرعهم» وبؤ لله أنه ورد فى حديث البخارى 
وغيره آتهم لما استفتوا التبىء - صلى الله عليه وسدم ‏ انطلق مع أصحابه 
حتی جاء المدراس - وهو بيت تعليم اليهود #. وحاجهم فى حكمالرجم» و أجابه حبران 
منهم يدعيان بابتى صوريا بالاعتراف بثبوت حكم الرجم» فى التوراة ؛ وإمّا 
أن بكونوا حكدموا التبىء -. صلى الله عليه وسلم - قصدا لاختباره فيما يد عى 
من العلم بالوحى» وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا بعلمه إلا" خاصة أحبارهم» 
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ومنسيا لا يذكر بين علمائهم» فلما حكم عليهم به بهتوا » ويؤيد ذلك ما 
ظهر من مر ادم فى إنكارهم وجود حکدم الرجم فغی صحیح البخارى أنهم 
أنكروا أن يكون سک م الرجم فى التوراة وأن ال بوبه = بلي ال عليه وسل 
جاء المدراس فأمر بالتوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ و يضع بيده على آية 
الرجم وأن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع 
رده وفرئڈت آ سے الر جم واعتر ف ابنأ صور دا بها . وأيَامًا كان فهذه الحادثة 
مؤذنة باختلال نظام الشر بعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم . 


ومعنى «لا يحزنك الذين يسارعون»نهيه عن أن يحصل له إحزان” مسند إلى 
الذين يسارعون فى الكفر.والإحزان فعل الذين يسارعون فى الكفر > والنهى 
عن فعل الغير اسا س نھی عن أسبابه» أى لا تجعاسهم بحر نونك» أى لا تهتم بما 
بفعلون مما شأنه أن يدخل الحزن على نفسك . وهذا استعمال شائع وهو من 
استعمال المر عي قي سه اداي ٠‏ ونظيره قولهم : لا أعر فَنّك تفعل كذ 
أئ لا تفعل حتى تی أعرقه. وقولهم : لا ألفيّتك هتهناء ولا أرَيَتك هنا. 


وإسناد الإحمزان إلى الذين يسارعون فى الكفر مجاز عقلى ليست له حقيقة 
أن الذي نيسارعون سبب فى الإحز ان» وأما مثير الحز ذفى نفس المحزون فهو غير معروف 
فى العرف؛ ولذلك فهو بن السجار اتل ست ققق وأما كون الله هومو جد الأشياء 
كلها فذلك ليس متا تدرتب عليه حققة ومجاز؛ إذ لو كان تلك لكان 
غالب الإسناد مجازا عقلياء وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه كثير من التاظرين 
فى تعيين حقبقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلى . ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر 
إذ قال فى دلائل الإعجاز « اعدم أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل 
فى التقدير 2 أت اقلت الفعل إليه صار حقيقة فإنك لا تجد فى قولك : 
أقدمنى بلدك حق لى غلل فلان» فاعلا سوئ الحق » وكذلك فى قوله : 


5 وچ 38 و‎ 0 &ë 
صيرنى هواك وبسى 3 بسي يشير تا ! لمثا‎ 2 


ودايزيدك وجهه عسي ا 


98 رة أإلاقكيبتة 


أن نزحم أن له فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى وللوجه آه.. 
ولقد وهم الإمام ال رازى (1) فى تبيين كلام عبد القاهر فطفق يجلب 
الشواهد الدالة على أن آقالا قك أسيدت لفاعل مجازى مع أن" فاعلها الحقيقى 
هو الله تعالى» فإن الشيخ لعزب عنه ذلك ولکنه يبحث عن الفاعل الذي تد 
إليه الفعل حقيقة فى عرف الناس من مؤمنين وكافريسن . ويدل لذلك قوله 
إذا امك تقلت الفعل إليه ) أى اسنذاته إلبه , 


ومعنى المسارعة فى لک إظهار آثاره عند أدنى مناسبة وفى كلل 
فرصة» فشبه إظهاره المتكر” 'بإسراع الماشى إلى الشىء» كما يقال : أسرع إليه 
الشيبة وقوله : إذا نهى اأسفيه جرى إلية + 

وعددى بفى الدالّة على الظرفية للدلالة على أن” رل مجاز بمعنئ التوغل؛ 
فيكون (في) قريثة المجاز » كقولهم : سرع الفساد ذ ی الثى ف واس سرع الشيب فى 
رأس فلان . فجعل الكفر بمنزلة الظّرف وجعل تخبط د وش ملابستهم إيناه 
بمنزلة جولان الشىء فى , الظرف جولانا بنشاط وسرعة . ونظيره قوله « يسارعون 
فى الإثم مسد فوقو له حب نسارع لهم فى الخيرات - أولثك يسارعون فى الخيرات»). 
فهى استعارة متكررة و فى القرآن وكلام ارف وسيجىء ما هو أقوى منها 
وهو قوله ‹ يسارعون فيهم ) | 

وقوله «من الذين قالوا متا بأفواههم» إلخ بيان للذين يسارعون فى الكفر . 
والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون . 


وقوله ((و من الذين هادوا) معطوفي عل قوله «(من الذين قالوا مشاع , 
والوقائسه على قوله « ومن الذين .٠‏ هادوا ) . 


وقوله « سماعون الكذب ( حبر ميقدأ محذوف» تقدسره : هسم سماعون 


(1) فى كتابه نهاية الإيجاز . 
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الكذب . والظاهر أن الضمير المقدار عائد على الفريقين : المنافقين واليهود › 
لمر دنة الحديث E‏ 


ن الفريقين . 


i‏ ا و ال 0 ء 
وحذف المسند إليه فى مثل هذا المقام حذف انبح فيه الاستعمال»: وذلك 
رد أن بك روا شد ا ےك او بعك ان ددر عن د أمر ع عجيسبا يأتون 


تاحار یك دة محدوفتف الميتك! منها 3 كقو لهم للذى بسب بدولن قصد 
1 رمية من عر رام 4 وقول 1 ی اشر قيش 1 


٠‏ 7 ار 

سمر يسع إلى ار العم بلطم و حه ولیس ا داعی اليسدق > 
وقول بعض شعراء الحماسة )١(‏ : ظ 

فقى غير #جوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا التعل زلت 


30 سے x‏ 1 7 5 = سے 2 سے 2 ١‏ م 
ماشكير نهم أ إن راخت سی ايادى لم مغن وإن ھی حلت 


هته 2 أى 80 رة 2 الكلام الكذب و نسم دعرفوله كذ با 4 أى 27 


يدوفلون فلات ويتطليونه کو سماعه-م إناه 1 قى هذا كثانة عن تفشی 


الكذب فى جماعتهم بون سامح ومختلق › رم كثرة اس دز E‏ القول, 
وحملة و سماعون لقوم آخرین م اء حر ااعن الا للحذوف . 
عا الك عليه وماگی ہش إن > ا ينا يقالت 


(1) قبل : هوعبد الله بن الزبير - بفتح الزاى وكسر الموحّدة ‏ الأسدى ‏ وقيل : 
إدرأهيم الصولي » وفيل 2 محمد بن سعيد الكاتب . 


E : 200‏ رة الا و2 





هواهم عصوه» أى هم أتباع لقوم تردن هي القوم الاخرون؛ وزغ وأهل 
فد لك الذين سوا جالعمالة ولم اٹ سق منهم النچي بع صلى اللهعليه وسلم س 
واللام فى ١‏ لقوم ) للتقو دة أضعف اسم الفاعل عن العمل فى المفعول 
وحملة «(يبحرفون الكلم) ص تایےة «لقوم أخرين) أو حال ع و ل أن تجعلها 
) حالا (٥ن‏ ادن دسار عون فی الكفر) : ' 
وتقد م الكلام فى تحر دف الكلم عند قوله تعالى ١‏ من الذين هادوا بحر فون 
الكلم عن مواضعه ( فی سو رة السا وان الت ذاق الميل إلى حر ف 
أى جادب:» أى نقله من موضعه إلى طرف آخخر . 
وقال هنا «من بعد مواضعه )» وفى سورة النساء 8 عن حواضعة غ لان 
كلاه تور اة بكلام آخر عن يعهدل أو قضد أو خطا فى تأويل اتی السوراة 
أو فى ألفاظها. فكان إبعادا للكلام عن مواضعه؛ أى إزالة للكلام الأصلى سواء 
عوّض بغيره أو لم يعوّض. وأما هاته الآية ففى ذكر طائفة معيّنة أبطلوا العمل 
بكلام ثابت فى التووأة د اليا حكم البرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيراه 
ا فهذا اشد" راء ھر ن اريف با 5 ؛ قول / من ر 
أبطل ا اسل هاس تاها قائمة فى تاب م 


والاشارة التى فى قوله « إن اوم هذا ». إلى الكلم المحراف . والإيتاء 
هنا .: الإفادة كقوله «وآتاه الله المللك واطكة ي 


والأخذ : القبول» أى إن أجبتم بمثل ما تهوون فاقبلوه وإن لم 
تجابوه فاحذروا قبوله وإلما قالوا: فاحذرواء لأنه تح عليهم الطعن 
فى أحكامهم التى مَضوًا عليها وفى حكامهم الحاكمين بها . 

وإرادة الله فتنة المفتون قضاؤها له فى الأزل» وعلامة ذلك التقدير عدم 
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إجداء الموعظة والإرشاد فيه . فذلك معنى قوله «فلن تملك له من الله شيئا»؛ 
أى لاتبلغ إلى هدده دما أمرك الله ده من الل وة للناس كافة 5 


وهذا التركيب يدل فى كلام العرب على انتفاء الحيلة فى تحصيل أمرما. 
ومدلول ممر داده أنتك له تملاك» أى لا تدر على أقل شرى ء ل الله أى لا نستطيع 
تیل شىء من ليسيير الله لإزالة ضلا له هلا المفتودن: أن" فاق 3 اللاك ندل عل نمام 
القدرة قال قيس بن الخطيم : < 

- و شر ت | رهاس ال س اسه 
© إل ناه بها كفى فانهر فتقها 


أى شددت بالطعدة كفّى» أى ملكتها بكفى» وقال الشبىء - صلى الله 
عليه وسلم - لعيينة بن حصن ١‏ أو أمئلك لك أن نزع الله من قلبك اأرحمة » . 


وفى حديث دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم مد عير له و فإنى لا خف 
عنكم من الله ششا . 

و«شيثا»منصوب على المفعولية . 

و ار (اشيئأ) للتعليل والتحقيرء أن" الاستفهام لما کان یں الى کان 
انتفاء ملك شىء قليل مقتضيا انتفاء ملك الشىء الكثير بطريق الأول . 

والقول فى قوله « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبههم » كالقول 
فى قوله )) ومن برد الله فتنته ) : 

والمراد بالتطهير التهيئة لقبول الإيمان والهسد ى أو أراد بالتطهير نفس 
قبول الإيمان . 

والخزى تقدم عند قواه تعالى « إلا خزى » فى سورة القرة» وقوله «ربنا إتك 
من تدل الذار ويل أخدز ونه 1 ی وة آل عمراك , 

وأعاد «سماعون الكذب» للتتأكيد وليرتئب عليه قوله «أكتّالون للسحت». 


ومعنى «أكّالون لالسحدت) اون له لان الأكل استعارة لتمام الانتفاع . 


لابه دق الساتسدة 


و ادت ڪ بضم السين وسكون الماء الشىء المسحوت» أى المستأصل. يقال : سحته 
إدا اسكاصلة و الا 596 ره الحسرام ey‏ يه بار شه لصاححتيه) فهو مشو نت : 
وممحوفق.» أى قفاو نه ذادك» كقوله وتمحق الله الربا» : قال الفرزدق : 


ت 2 ْ 5 06 ص 5 : 5 كر قش داس ش 3 0-82 
و عھں زمان وا مروان م سدم من المال إلا سدس أو مد .ا 


والسحت يشمل -جميم المال الحرام» كالربا والرشوة وأكل مال اليتيم 
رل ت . وقر أ 31 وابن عامر» وعا ا وحدمزة. وأنو چعفر ‏ ولاب وس 
توت اشاء - وقرأة الباقؤت ‏ وض الا د إتباها لضم السين . 


سر ج ر کہ اه 2 o‏ م6 عرهلر ي ص ره م وټ 

9 فإن وا م اسک م بيدهم او اعرض عدهم وإن تعر ص اا 
سس مھ ر بلي 

فلن تروك شيع وان بكست فاحكم ب بيتهم بالقسط إن الله 


س دصرن ه 


يحب المقسطين 4 


تفريع على ما تضمئنه قوله تعالى «سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
واقولة ب تقبو لون إن أو تيت م هذا فخذوه »> فإن ذلك دل على حوار وقع 
اينهم فى إيفاد نفر منهدم إل رسول الله صلى الله عليه وسا-م التحكيم فی شأن 
من شكونهام مالت أهواؤهم إلى تغيير حكم الثوراة فيه بالتأويل أو الكتمان» 
وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم بالاستظهار على تأو باهم فطمعوا أن يجدوا 
فى تحکیم النبى ء صلى الله عليه وسلم ‏ ما يعتضدون به . وظاهر الشرط 
يقتضى أن" الله أعلم رسوله باختلافهم فى حكم حد الزناء وبعز مهم على تحكيمه 
قبل أن يصل إليه المستفتون . وقد قال بذللك بعض المفسرين فتكون هذه الاادة 
من دلائل الدّبوءة . ويحتمل أن المراد : فإن جاؤوك مرة أخرى فاحكم بينهم 
أو أعىرضن عنهم . ) | 


وقل حبر الله تعالى رسو له 3 صلل الله عله وسام س 8 الحكم بينهم والإعراض 
عذهم . ووجه ااتخييبر تعارض السببين ؛ فسبب إقامة العدل بقتضى الحكم 
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يردم وسيم معاملتهم دنفي ص فصل هم ا الاحختدار أو حاو اة مصادفة اکم 
ابدداء التخيير فى أمظ الا ية بالشق المقتضى أنه يحكم بينهم إشارة إلى أن الحكم 
ليذه-م أولى: وؤ يده قوله بعد «وإن حكمدت فاأحك-م لينه-م بالقسط إن الله يحب 
المقسطين» أى بالحق. وهو حكم الإسلام بالحد” . وأا قوله «وإن تعرض 
jE‏ فان دضر وك شا )) فلاف تطمين ابی ء به لس الله عليه وسلم س لیلد يقول 
فى نفسه : کف أعر ض عنهم: فيتخذوا ذلك حجة عليئا. يقواون : ركنا إليكم 
ورضنا بحكمكم فأعر ضت-م عنا فلاا لسمع دعوتکم فق قعدك , وهذا مما بهتم 


4 ال 5-5 ضلى ألله عله وتا س لاله يؤول إلى افير رۇ سايم دهضماء مم مر 


دعوة الإسلام فطمئنه الله تعالى يأنه إن" فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرة . ولعل فى 
بالضر ضر العداوة أو الأذىلأن ذلك لا يهتم” به التبىء . صلى الله عليه وسلم ‏ 


ولا بیخشاه دنهم ¿ حلفا لما لاسر به المفسر وك سے . 


وشار «شيئا» لاتحقیر كما هو فى أمثاله. مثل ١‏ فلن تملك له من الله شيئا » . 
وهو منصوب على المفعولية المطلقة لأنّه فى نية الإضافة إلى مصدر: أى شيئا من 


لمر فهو غاي عن الحقبلر , 


من الخوف والجوع / فی سوره البقرة : 


والاية تقتضى تخيير حكتام المسلمين فى الحكم بين أهل الكتاب إذا 
حكموهم؛ لآن” إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكتام مساو إباحته للرسول. 
واختلف العلماء فى علد السا وفی مسالية حکم حكام المسلمين فى خصومات 
غير المسلمين . وقد دل" الاستقراء على أن الأصل فى الحكم بين غير المسلمين إذا 
تنازع بعضهم مع بعض أن دحكم بينهم حكسام متهم » فإذا تحاكموا إلى حكنام 
المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالةتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا 
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خللاف أنه ادس الح م بينهم(وعق هلا فالتخبير الذى 5 اله ية مخصو ص بالاجماع). 
وإن م ك . ن كذلك کالنراع فى الطلاق والعاملات . 


فمن العلماء من قال : حكم هذا لتخيير محكم غير منسوخ» وقالوا : الا ية 
قت فی قصة ال رجام (التى رواها مالك فی الموطأ والبخارى ومن بعده) وذلك 
3 يھو دیا ز ی بامر 3 ٠‏ بهوددة > فتمال جميعهم : لنسأل #مدا عن ذلك , 
كان البهود بالمقينة برشت ب موادعة ولم يكونوا أهل ذمة» فالتخيير باق 
۳ امثالهم تو لیس ڌاس تحت دة الإسلام» دخالاف اون دحلوا فى 
ذمة الإسلام فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم. وهو قول ابن 
القاسم فى رواية عيسى بن دينارء لأن اليهوديين كانا من. أهل خيبر أو فداه 
وهما بومثل من دار الحرب فى موادعة . وقال الحمهور : هذا التخيير عام فی 
أهل الذّمة أيضا.وهذا قول مالك ورواية عن الشافعى. قال مالك : الأعراض أولى . 


وقيل : لا يحكم بينهم فى الحدود. وعلا أحق قزل الشافعى . 

وقيل : التكيير منسوخ بشو له تعالى ضف ووأن احكم بينم دما أنزل 
الله »» وهو قول أبى حنيفةء وقاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسدى» 
وعمر بن عبد العز 5 والنختعى» وعطاء الخراسانى. ويبعده أن" سياق الآبات 
شض انها نولت فى شق واأجد فيبعد أن يكون آ خر ها نسخا لأولها .. 


وقوله «وإن' حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أى بالعدل. والعدل : الىك 


الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يسما أن" الله ننهى رسوله عن أن يحكم 3 
بما فى الدوراة لأدّها شريعة منسوخة بالإسلام. وهذا الذى رواه مالك . وعلى هذا 
فالقصة التى حكموا فيها رسول الله لم يحكم فيها الرسول على الزانيين ولكنه 
فصر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم فى التوراة. فاتضح بطلان ما كاذوا 
يحكمون به لعدم موافمته شرعهم ولا شرع الإسلام ؛ | هيو متاق على اليهود 
باتهم كتموا. ويكون ما وفع ی حديت الموطأ والبخارى :أن الرجل والمرأة 
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وا إنما هو بحكم أحبار هم . ويحتمل أن الله أمره أن بحکم بينهم بما فی 
التوراة لآأنّه يوافق حكم ارا فل e‏ فيه بالرجم قبل حدوث هذه 
الحادثة أو بعدها . ويحتمل أن الله رخص | أذ يحكم ينهم بشرعهم حين 
حكموه. وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبى. وقائل هذا يقول : 

سخ شوله تعالى «وأن احکم ينهم دما أنزل. الله»» وهو قول جماعة من م 
ولا داعى إلى دعوى النسخ» ولعلهم أرادوا به ٠١‏ يشمل البيان» كما سنذكره عند 
قوله «فاحكم بيهم دما أنزل الله . 


والذئ ستخاص من اامقه فی مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم : 
أن الوس لجست عل 0 هل الذمة داحلون تحت سلطان الإسلام. و عهود 
الل قفوت بإشاتهم على ما تقتضيه مللهم فى الشؤون الجارية بين بعضهم مع 


ارچ ص 


ن دمأ ل لهم شر ائعهم .و لذلاف فالأمور اللي بأو نها ا تنقسم إلى أر نعة أقسام : 


القسم الأول : ما هو خاص" بذات الذمى من عبادته كصلاته وذبحه وغير ها 
15 هاو 0 الكل واخرام . وهذا لا أغتاذف لان العلهناء ع فى 1 لكيه المسلمين 
يا بتعر ضون لهم دتعطيله إلا إذا كا أن فه فساد عام كقتل التق : 


القسم الشانى : ما يجرى بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام 

ى الإسلام» كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التى يستحلونها 

ويح امه الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليهاء قال مالك : لا يقام حّد” الزنا على 

الذميب» ن» فان زد ی مسلم دكتاية يحل ا ولا تحد الكتاسة. قال إر. جوا 
3 : ولا يترسل الإمام إليهسم رسولا ولا يحض در الخصم مجاسه . 


القسم الثالث : ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء 
عل التفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الآأمّة على أن" هذا القسم يجرى على 
أحكاء الإسلام» نا سم لعأ هدهم عل الفساد : و ول ال تعالى 1 و الله ا بحب 
اأمساد»: ولذلك نمنعهدم دن ليع الخمس المسلمين ومن التظاهر بالمخر مات ' 
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القسم الرابع : ما يجرى بينهم من المعا الات الة ی فيها اعتداء بعضهسم على 
بعض : كالحنايات» والدیون» وتخاصم الروجن. فهذا اق إذا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعرض لهم» فإن استعدى أحدهم على الا خر بحاكم المسلمين. فقال. مالك : 
يقضى الجا كم المسادم ينهم فة راء لاق فى الاعتداء ضريا من الظلم « السا ؟ 
وكذلك قال الشافعى وا فة وبتكت وزقي, رقا اوو بعترفة: :ل کم 


م حتی لتو اص أب ى الصاف مها , 


کف ار ر ار م س لر لر حبر 2# کے ن قا 2 سے سے سے ا ج 2 


# و کی پسیکبوتات وغدلهم الثووية ليها حظم آ٠‏ لم یتولون 
من بعد ذلك وما وليك باڵمۇمنين د 4 


هذه ا اش على ) جماة ر فان جاءوك فاحكم اينهم أو اشر ر عنهم ) . 
والاستفهام للتعجيب» و محل العجب مض مول قو له؛ ائم بتولون من بعد ذلك»» أى فر 
لعجب لهج فر اوك کا ويحكمونك وهم غير مؤمنين بك ت 
ولون بعد حكمك إذا م در ضهم . فالإشارة يبقوله ومن بعد ذلك ) 
الى اكم المستفاد من «تحكمونك » أى' جمعوا عدم الرضى تشرعهم وبحكمك . 
وهذه غاية التعدّت المستوجبة للعجب فى كلتنا الحالتين» كما وصف الله حال 
المنافقين فى قوله ( وإذأ 7 إلى الله ورسوأه ليحكم بينهسم إذا ور ق منهسم 
سرضرت ولف يال ن الهم الله تی يأتوا إلينه ملعن 8 . ويعفعل أن الاستفهام 
إنکاری» أى هم لذ رتك سل ومسل ” الان کار عو أصل ما ينت جيه العا 

من کون فاعله نجاد آی لادكون تحكيمهم صادقا بل هو اڪ صورى ببتغو نبه ما 
نواقق أهواءهم > لان ديهم الدوراة فيه حكم با سوب نهر ا فيه؛ وهو حكم الله 
وقد نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم؛ ولذلك قد روا ندل حكومتك إن لم توافق 
هو اهمء فما 5 هم ایج حقيقة. فيكون فعل رمم نك) مستعملا فى التظاهر 
نمع الفعل دون وقوعه» كقوله یا و بحذر المنافقون أن تنزل عليه سورة 
تلهم دما فى قلوبهم قل استهزئوا » الآية . ويجوز على هذا.أن تكون الإشارة 
بقوله من «بعد ذلك) إلى مجموع ما ذکر»وهو التحكيمء داید التوراة عندهم» 
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أى نتولون عن لیاف ۳ حال ظم-ور الحجة الو أضحة» وھی موافقة حكومتك 
لحكم التوراة . 


- وجملة «وما أولئك بالمؤمنين» فى موضع الحال من ضمير الرفع فى 
١‏ يحكمونك ١»‏ . ونفى الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أتهم ما آمنوا 
بالتدوراة ولا بالإسلام كرف کول تحكيمع-م صا د فا : 


مسمّاها كتابا ولكن لأن" صيغة فعلاة معروفة فى الأسماء المؤنثة .مثل موماة. 
وتقدام وجه تسمية كتابهم توراة عند قوله تعالى « وأنزلنا التوراة والإنجيل ) 


7 6 ااب هر ك تت ۾ .2 ا #6 تمن ور انم عو وار م 7 م 
إنا انر لتا التوردة فيها هدى وسور ل بها النبيء ل الذين 
o A20‏ | 4 فى ل هع وس بر رم ضروتر نى د٤‏ يټ ) 
از تم ص سے سل 
كتلب 0 وکا عليه شهداء قلا شا الاس وأعشون ولا 
5 ے رم 8 م مع ای اا ا 2-6 - 
شتر وا ايستي تمتا قلیلاومن ل ْک اا نزل ل الله و ليا 

ا 


هم لكلفرونَ 


لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين 
بها . ووصفها 'بالنزول ليدل على أنها وحى من الله» فاستعير الدزول لبلوغ 
الوحى لأنه بلوغ شىء من لدن عظيمء والعظيم يتخيل عالياء كما تقدام غير مرة . 
والّور استعارة للبيان والحق. ولذلك عطف. عل الهدى. فأجكامها هادية 
وواضحة » والظرفية . حقيقية» والهدى والتور دلائلهما . ولك أن تجعل النور 
هنا مستعارا للإيمان والحكمة» كقوله «يخرجهم من الظلمات إلى النور »» 
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تك المغاسرة بالعموم ) 


والمراد بالنبيين فيجوز أننهم أنبياء بنى إسراقيل» موسى والآقياء” الین جاهوا 
من ری له ' فالمراد باللية اسلا اللذين كان شر عه-.م الخاص بهم كشرع 
الإسلام سواء » لأنهم كانوا مخصوصين بأحكام غير أحكام عموم امتهم 
بل هى مماثلة للاسلام . وهى الحني ية احق د اذ لا كك اك الالسماء 
کاتوا عل کیل سا سی ان والمعاملة: ألا ترى أن الخمرما كانت 
0 فى شريعة قبل الإسلام ومع ذلك ما شربها الانبياء قط: بل حرمتها التوراة , 

لى کاشی لسی ]فش رال فنا ءاف فال # 2 ولعل ھ ذا هو اضر أد من وة 
0 اة شرق فلا ا Yh‏ وأ م مسلمون 8 كما تقد م هنالك. وقد 
قال دو سف عله السلام = فى دعاثه ر( دوفنى ا وألحقنى بالصالحين 1 . 
والمقصود 7 ن الوصف بمو له «الذدن اسلو اء عل هنذا او نجه الإشارة إلى شر ف 
الإسلام وفضله إذ كان دن الأنبياء ) 


ويجوز أن يراد بالنبيئين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وعبر عنه بصيغة الجمع 
تعظيما أه 


واللام فى قوله «لتّذين هادوا» الأجل وليست لتعدية فعل «يحكم» إذا الحكم 
فى الحقيقة لهم وعليهم و هادوا هم اليهودء وهو اسم برادف معنى 
الاسرائليين»؛ إلا أن 5 بختصس لہمسی دهو دا متهم“ فغلب عليهم من بعل ) 4 
قدمتآة عداد قوله تال و إن الشين اشا والذين هاقوا والتضار ى والصابين » 
الا ية فى سورة اللقبرة : 


والربانيون جمم ربانى: وهو العالم المنسوب إلى الرب» أى إلى الله تعالى. 
فعلى هذا يكون الربانى نسبا للرب على غير قیاس» كما قالوا : شعرانى مکار 
الشعرء ولحيانى لعظيم التّحية. وقيل : الربّانى العالم المربى»وهو الذى يبتدى 
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الناس بصغار العلم قبل كباره. ووقع هذا التفسير فى صحيح البخارى. وقد 


والأحبار جمم دا ٠‏ وهو العالم فى المامة الإسرائلية: وهو 8 رتح الجاء 
وک ها ت ولاق اقتصر المأ أختدرون على الفتح لاتفرقة بينه وبين اسم المداد الذى 
نكتب نه. وعظمه «الريانيون والاحيا ر» عل والنبيكون» لاھم ورثة علمهم وعليهم 
اا اللي ف ظ 

والامتدفاظ : اسان واسعدفاظ الكعاب ١‏ مانة فهمه حق الفهم بما 
كلك ية أ فاق اس الامعشفاظ. الت هو طلي الحفظ لمعنى الأمير بإجادة 
الفهام والتبلية للأمة على ما هو عليه . ش 


فالداء فى قوابه ونيا اظيا المااسةء ان حا عللابا للحن قلا ذه 
قن ف ولا فن زلا سؤول تاولا لالجل الهو ى. ويدخل فى الاستحفاظ 
با ااب لار يحفظ آلقاظه عن اشير رالكساة + ومن لاقت قاف 
إسماعيل ين ساق در خاد ما حكاه عياض فى المدارك عن أبى ؛ قل 
اب المعات : قال : كنت عند إسماعيل دوما فسئل : 3 حاز ايديل على أهل 
التوراة ولم يجز على أهل القرآن . فقال : لأن الله تعالى قال فى أهل التوراة 
١‏ بما استحفظوا من كتاب الله » فوكل الدفظ إليهم. وقال فى القرآن« إنا نحن 
درلا الذكر وإنا له لحافظون ». فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل ' 
القرا لام NE‏ فل کر ت دات المحاملى: وا + د ا و هذا الكلام 


و(من) مبينة لإبهام (ما) فى قوله «بما استحفظوا» . وكتاب الله هو التوراة: 
فهو من الإظهار فى «قام الإضمارء ليتأتى التعريف بالإضافة المفيدة لتشريف 
التو راة وتمجيدها بإضافتها إلى اسم الله تعالى 

و لسر «وکانوا» للتبيئين والربانيتين والأحبار» أى وكان المذكورون شهداء 


على كتاب الله أى شهداء على حفظه من التبديل » فحرف (على) هنا دال على معنى 
التمكة و ليس هو (على) اتذى شعد عه ره فعل شهدء الى المحقوف کا بتعدى 
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ذلك الفعل داللام الى المشهو د له» أى المحدق : بل هو هنا مثل الذى بتعدى به 
فعل (حفظ ورقب) ونحوهماء أى وكانوا حفظة. على كتاب الله وحراسا له من 


سوء الفهم وسوء التأويل ويحملون أتباعه على حق فهمه وحق العمل به . 


ولذلك عقبه بجملة « فلا تخشوا الناس واخحشون » المتفرّعة بالفاء على 
قوله «وكانوا عليه شهداء»» إذ الحفيظ على الشىء الأمين حق” الأمانة لا يخثى 
أحدا فى القيام بوجه أمانته ولكذه يخشى اذى استأمئه . فيجوز أن يكون الخطاب 
بقوله «فلا تخشوا الناس» ليهود زمان نزول الاية » والفاء للتفريع عما حكى 
عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين: والجملة على 
هذا الوجه معترضة؛ ويجوز أن يكون الخطاب للتبيئين والربانيين والأحبار 
فهى> على تقدير القول:أى قلنا لهم : فلا تخشوا التاس. والتفريع ناشى عن مضمون 
قوله «بما استحفظوا من كتاب الته»» لأن" تمام الاستحفاظ يظهر فى عدم المبالاة 
بالتاس رضوا أم سخطواء وفى قصر الاعتداد على رضا الله تعالى . 


ونقد م الكلام فى معنی (ولا شر وا پاات ثمنا قليلا ) 7 سدورة البقرة . 


وقوه « ومن حم يحكم دما اززل الله فأولغك هم الكافرون ) جور أن 
يكون من جملة المحكى بقوله «فلا تخشوا الناس واخحشون»» لان معنف خشية الاش 
هنا أن تُخالف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء. أهوية 
الثاس » ويجوز أن يكون كلاما.مستأنفا عقبت به تلك العظات الجليلة : 


5 98 8# إن بن 
وعلى الوجهين فالمقصود اليهود وتحدير المسلمين من مثل صنعهم . 


و (مَنْ) الموصولة يحتمل أن يكون المراد بها الفريق الخاص' المخاطب 
بقوله « ولا تشتروا با ياتى ثمنا قليلا )» وهم اذب أخفرا بعض أحكام التوراة 
مشل حكم الرجم؛. فوصفهم الله بأتهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم 
المعلومة عندهم. والمعنى أذّهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا لم يحكموا بما 
أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق . 
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ودحتمل أن تنكول الراد ھا اتس وؤتكوكن 1 صلة bs J‏ إل تعليل كونهم 
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كاقر بخ فتعتضى کل دن لا یحکم دما اززل الله بكر : وول اش هدا فضصيتين . 


إحداهما كون الذى يترك الحكم بما تضمنته التتوراة مما أوحاه الله إلى 
موص اقرا ه أو لار حى نكل ما أنزله الله على الرسل كافرا؛ 
والثانية قصر وصف الكفر على تارك الحكم دما أنزل الله . فأمّا 
القضية الأولى : فالذين يكفروث مرتكب الكبيرة يأخذؤون بظاهر 
هذا . لأن الجور فى الحكم 


لكفر نعمة يشاركه فى ذلك جميع الكبائر. وهذا هذهب باطل كما قررناه 


کس والكبيرة شر عسندهم 9 و تسر وا عة 
غبار سر 1 وأا جور المسلمين و خم آهل السئية 0 الصحابة شمن بعد هيم 
فبيان إجماله بالادلة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب » ومساق الاية 
: اس إحمالها. ولذلك قال ل. جهو ر العلمياء : الم أذ دمن سم بحكم هنا خصوص 
الهو ده قاله البراء ل عازب ورواه کی رسول ألله 3 ضلى الله عليه وسلم س 
انچ ج مسام 7 ص حت عحة , فعلسى هلأ تكون ا (٤‏ مو صو أة. و ھی لمعسی 
0 يه ١‏ والمعنى عليه 2 ون ٹا الحكم دما أذ | ل الله 2 ا مثل هذا الر ك؛ 
وهو ا الحكم المشوت را إصاع_. ن کی اا , وهل عر ف البهود سكثرة 
اا اه بم لأحكام كد بهم بناء على تغيير هم إباها باعتقاد عدم مناسبتها 
لأحواله 4 کا ا فلو 2 حل ا ١‏ کر ن عر إدعائيا وهو المئاسسبف 


أصحات هذه الصلة 07 معلا الخ . وزددت الغاء ف بره لمشابهته 


4 
¢ 


بالشرط فى لزوم خبره له: أئى أن ا عرفوا بهلىمه الصفة دم الذين إن” 


سألت عن الكافرين فهم هم لأنّهم كفروا وأساءوا الصنع . 


ا 
وقال جماعة : المراد من لم يحكم بما أنزل الله من ترك الحكم به جحدا: 
له» أو استخفافا به »› أو طعنا فى حقيته بعد ثبوت کونه حكم الله بتواتر 


او سماعه من رسول الله» سمعه المكلف بنفسه.وهذا مروى عن أبن مسعود» وأبن 
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عبّاس» ومجاهد» والحسن» ف(من)شرطية وترك الحكم مجمل بيانه 5 أدلّة أخر . 
وتحت هذا حالة أخرى» وهى التزام. أن لا يحكم بما أنزل الله فى نفسه كفعل 
المسلم اذى تُقام فى أرضه الأحكام الشرعية فيدخل تحت محاكم غير 
شرعية باختياره فإن" ذلك الالتزام أشد من المخالفة فى الجزئيات »› ولا 
سيما إذا لم نكن فعله لجلي متقعة دليودة . وأعظم م نه إلزام الناس بالحكم 
بغير ما أنزل الله من ولاة الأمورء وهو مراتب متفناوتة» وبعضها قد يلزمه لازم 
الردة إن دل على استخفاف أو تخطئة لحكم الله . 


رقفب خمافة إل تاريل ف ت الكقر ؛ فقيل عبر بالكظر حن المسية 
كما قالشة زوه نابت فن فيسن اكديرة الكفر فی الإسلام ( أى الزلى؛ أى قد 
فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين» وروی هذا عن ابن عباس. 
رفاك طازوس ٭ عو قشر درق قر واس ثرا يقل عن الإبباة » + وناك 
أن" الذى لا يحكم بنا أنزل الله قد يفعل ذلك لأجل الهوى؛ وليس ذلك بكدفر 
ولكته معضيّة» وقد يفعله لأنّه لم يره قاطعا فى دلالته على الحكم: كما 
ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه التأويل وحكموا 
بمقتضى تأويلها وهذا كثير 


وهذه الاية والتى بعدها فى شأن الجا كمين . وأما رضى المتحاكمين بحكم 
لله فقد مر فى قولة تعالى اقلا وريك لا يؤمتون حتى يتحكسوك فيسا شجر 
بينهم » الآية وبيّنًا وجوهه » وسيأتى فى قوله تعالى « وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون - إلى قوله ‏ بل أولشك هم الظالمون » 
فی سورة الذور 7 ظ 


وأما القضية الثانية فالمقصود بالقصر هنا لعبالقة فى الوصف بهذا 
الإثم العظيم المغير عته عجارا جالكثرة أو فى بلوغهم أقصى درجات الكفر » 
وهو الكفسر الذى الف" إلبه امون وديل الأحكام. واعلم أن" المراد بالصلة 
هنا أو بفعل الشرط إذ وقعا منفيين هو الاتصاف بنقيضهماء أى ومن حكم 
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بغير ما أنزل الله. وهذا تأويل ثالث فى الاية» لآن" اذى لم يحكم بما أنزل 
الله ولا حكم بغيره» بأن ترك الحكم بين التاس»ء أو داعا إلى الصلح» لا تختلف الأمة 
فى أنه ليس بكافر ولا 0 > وإلا للزم كل حاكم فى حال عدم مباشرته 
الحكم» وکاک کل من ليس بحا كم. فالمعنى حكم فلم يحكم بما أنزل الله . 


و 


س ا سے سے ټ 0 3 


ل شر لَه فى ص 7 - سے سرت س عة سر ټغ 2 
$ و کا عليهم فيها ل النفس بالنفس والعين بالعين والازف 


بين مه سے ب س ق ل لر اس زو اق 
بالأنف والاذن الأَذْن والس بال سن والجروح قصاص كم 
سے سے لي س شی فى امن شر اا ا © س ت ظ 


تصدق به فهو کن رة لهو ومن لم يحكم سا اتال اله تيك 


لر لر ير 1 


هم الظللمونَ 5 


عطفت حملة ر کشمنا) عل حملة «أنز نا التورأة) ' ومئاسية عطف هدا الحكم 

ا 2 | تقد م نهم قير وأ أحكام القصام ن كمأ يه أحكام ل ال عر فى به ففاضلوا ظ 
ون امتا والجرحى 5 ما سيأتي » فاد لاک ذل رقو زه من لم يحكم دما أن زل الله فأو لتك 

1 الظالمون 04 كلهأ ذيل 5 دة الد اة على افير حك حل الك رة دومن 


۱ لم يحكم دما از 1 الله فأو لئاف عي الكافرون) : 


و ال هنا مجاز فى التشريع والفرض بقرينة تعدتته بحر ف (على), 
أى أوجبنا عليهم فيها» أى فى التوراة مضمون «أن النفس بالتفس»» وهذا الحكم 
مسطور ف التوراة ضا ؛ كما اقتضت تعددة فعل ١‏ كتبنا) بحرف (فى) فهو من 


حساك الفظ ی | حميمته وميجازه . 


وفى هذا إشارة إلى أن" هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنّه مكتوب والكتابة 
تزيد الكلام توثقاء كما لدم عند قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا 


داينتم لفن إن أجل ایا ى فا كتبوه )5 1 ى سورة البقرة. وقال الحارٹ ين حلزة : 
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: ا 4 1 : 
و السا تب عليه م كو المصدر المستتناد 5 زاك ) .و المص در چ مغل هنذا رو حل 


5 اق بن 1 ف 8 س ا 5 
0 یں حے د الناء السا ھور العو دص . ای كيم لعو اهس الشات تالنفس + 141 
الق ال و ا را س الق اتاة. ا كنا 3 ستاو اق الصا ص 


هو عين هله الما 


5 ١ 
3 سا‎ 


ص المعنى نامل مھا وهو العوضية والنساواة فيها 


قر ا اشاي بالعين او ها عطف. عليها س ج 5 عطفا 1 . لى اسم (آن) . 


٣ 


رأه الكسائى - بالرقم .. وذلك جائز إذا امات ن برها فيعتسر 
دالرفم ظ برها ف 


العط مر عل ا Ae‏ 


والدفس : الذات . وقد تقد م فى قوله تعالى « وتنسون ن أنفسكم ؛ فى سورة 


الباق 5 ب والكدن 508 رصم اس ة ؛ وسکون الال وبضم الذال أرضا 207 وى ا اد با مئفس 
لار ی تفس ال ماعتدى عاه : وكذاا قا في ١ش‏ والعين؛ الخ : 


والباء فی قوله 1 رال “زی ) ونظائره الاربعة بأء العوض» و ملحو بدت الياء 

كدها شهار راد د ول اشا والمجدرور فى كل منها محذوف» هو كون 
5 1 7 شش 35 1 ١‏ 3 

غاص رال -_ ميك تسم أف ٠‏ الكلام ِ فبقثتر أت اتسس , | الممتو أة ة تعوض بنمفس القاتل 


Ê 


| والعين الاتلفة 2 وص لعن ا اف 8 أ 5 إتلافها وهكلا الاي 5 فة السا : 
و العين.مففوءة رال : و الاي د جح لو 3 ا اک 5 والاذن ماو س ربالادن 
3 اود 2 57 € 1 


- 


س 


ولام التعريف فى المواضع الخمسة داخلة على عضو المجنى عليه؛ و مجر ورات 


ل 


البساء الدؤمسة عل أعضاء الجانى ! 


والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد 
والرجل والإصبم لان القطع يكون غالبا عدذ المضاربة بقصد قطع الرقبة» فقد 
ك2 رةه : : ظ 

لسو اسف کن قم الو س هيوب بعض الاعضاء المتتساة رك دن عين او الى أو ادن 
0 5 5 لش اس 0 9 سير ر 

او سن . و كذاداك عل المصاو لة يان الو جه يعابل الصائل؛ قال الجر نش 7 هلال 


2 


عرض لسيوف إذا التقينا ‏ وجوهالا تعرض اللطنام 
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وقوله ا والمجروح قصاص ( اسر بالقصاص عن الجسر وح ی حلفا 
مضافاء أى دات جاص : 


وقصاص مصدر قاصه الد ال على المفاعلة» لان" المجنى ٠‏ عليه باص الجانى» 
والجانى يقاص” المجنى عليه أى يقطعم كل منهما التبعة عن الآخر بذلك. ويجوز أن 
بدن «قصاص)مصدرا بمعنى المفعول» كالخلق بمعنى المخار ق رانم بمعنى 
السو ب » أى مقصوص بعضها ببعض . والقصاص : المماثلة أ عقوبة الجانى 
سراح أن جرح مثل الجرح الّذى جنى به عمدا. والمعنى إذا أمكن ذلك 
55 آم من الزيادة عل الممائلة فى العقوية: كما طا ج حه ماسر عل 
537 فان لا ددرئ حمين ضرت 57 الجانى ماذا يكون مدى الضربة فلعلها 
تقضى بموته + فینتقل إل الئمة "لها أو شتا /' 


وهذا كله فى جننابات العمده قأما اللخطا فلم تتعرض أه الت أن" المقصود 


وقرأ نأو 3 وحدمز مع وعاصمء راقو حعمر »› و حاف «والجروح» - بالنصب - 
وط جا أب (أن) . وق أه ان“ کشر وا عام واد وء والكسائيء 
0 رھ ا رة وا کاو اراب کس سی 
ويعقوب ‏ بالرقم س کن الاستثناف » لاه إجمال کم اراح بعد ما فصل 
حكم قطم الأعضاء . 


وفائدة الإعلام تسسا شرع الله لبنى إسرائيل فى القصاص هنا زيادة 
تسجيل مخ الفتهم لأحكام كتابهم» وذلك أن اليهود فى المدينة كانوا قد دخلوا 
فى حرزوب بعاث فكانت قريظة والاضير حرباء ثم تحاجزوا وانهز مت قريظة, 
فشرطت النضير على قريظة أن“ ديّة النضيرى على الضعف من دية القرظى وعلى أن 
القرظى ی قعل بالنضيرى ولا يقتل النضيسرى بالقر ظى» فأظهر الله تحر يفهم لكتابهم. 
۾ هذا كقوله تع_الى ا وإذ HIE‏ ميثاقكم يه 1 دماء کم بد إلى قوله 55 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ». ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا 
تادید شر لعة الإسلام إِد حاءتث بمساوأة الغقصاص وأنظلتٍ التسكاوسل ی ال م اغ 


216 ) وة اللائبية 


الى كان فى الجاهلية وعند اليهود.ولا شاك أن تأبيد الشريعةبشريعة أخرى دز يدها 
قو لا فى الدفوس: وددل على أن گك اکم مراد قديم هتسال ولق ال امد 
ملازمة له لا تختاف باختلاف الأفوام والأزمانء لأن العرب لم يزل فى 
نفوسهم حرج من مساواة الشتريف الضعيف فى القصاص. كما قالت كبشة أحت 


عمرو بن معد يكرب تثأر بأخيها عبد الله بن معد يكرب : 
ست سے سے ت سے سر سر ك سے 5 سے اع عت سر كر س 5 
فيشتال موسو | بأصرىء لم بحسن له دسواء و اسان له ادل بالك 3 


تريد : رضينا بأن يقتل الرجل الذى اسمه (جبر) بالمرء العظيم اذى ليس كذؤا 
له ولكن الإسلام بطل تکار ایل الك ماءع . والتكايل بحسم يان 8 . ا تمدسر 
الي عل ۵ ة أنفس: و ود قل ر سيوج 5 اناك 2 جس واد امر ی اميس بد بات 
عشرة من سادة بنى اسف فأبى امير و اليس قبول هذا التقدير وقال لهم ( 33 علمتم 
أن چ ا م بک ا لهك ی ) — وقال مهلهل حين قفتل د : 

7 بشسح نعل 5" قايس ظ 

والبواء : الكفاء . وقد عدت الآية فى القصاص أشياء تكثر إصابتها 
فى الخضومات لأن الرّأس قد حواها وإنما يقصد القاتل الرأس ابتداء . 

وقوله )ر فمن تفبك ق به فهو كمارة له ) هو من هة مأ عير به عن بذى 
إسر اميل > فالمراد ب «من تعمد لہ عبن تسد أي منه م : وضصمير (يه) عائد الى ما دلت 
عليه باء العوض فى قوله «بالنفس ٠‏ الخ.: أى من تصداق بالحق الذى له » أى 
تنازل عن العوض ظ 

وضمير وله عائد الى «من ١‏ صد ق) . والمراد من . الدضلاق العفو کر“ 


العفو لما كان عن حق” ثابت بيد مستحق الأذ بالقصاص جعل إسقاطه 


)1( الي لامرأة من طی وهو ص شعر اعاس :لقال : آنه ١‏ لكشة اوت عمرو بن 
معد يكرب بنت بهدل الطائى . وجبر هذا اسم قاتل أبيها. 
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كالعطية ليشير إلى فرط ثوابه» وبذلك يتبين أن معنى «كفارة له» أنه يكفر عنه 
ذنوبا عظيمة» لأجل ما فى هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الإحن واستبقاء 


وعاد فحذر من مخالفة حكم الله فقال «ومن 3 یحکم دما أنزل الله فاو لئنك 
هم الظالمون» لينبه على أن اتترغيب فى العفو لا يقتضى الاستخفاف بالحكم 
وإبطال العمل به لأن” حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزجر » ومنها جبر 
خاطر المعتدى عليه » ومنها التفادى ) من تر صد المعتدى عليهم الاقام من ع المسعتدنة 
أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطل هذه المصالح » وهو ظلم » لأته 
غمص لخق المعتدى عليه أو وليه. وأما العفو عن الجانى فيحقق جميع المصالح 
ويزيد مصلحة التحابب لأنه عن طيب نفس » وقد تغشى غباوة حكام بنى 
إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم بمنزلة العفوء فهذا وجه إعادة 
اتتحذير عقب استحباب العفو. ولم ينبه عليه المفسئرون . وبه يتعيدن رجوع هذا 
التتحذير إلى بنى إسرائيل مثل سابقه . 


وقوله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» القول فيه 
كالقول فى نظيره المتقدام . والمراد بالظالمين الكافرون لأن الظلم يطلق على 
الكفر فيكون هذا مؤكدا للّذى فى الاية السابقة . ويحتمل أن المراد به الجور 
فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم فى كفرهم لأنهم كافرون ظالمون. 


و ا م م .| م م ب سل سے الو له ےر فلع سس بم بر 
$ وقفينا على عاثرهم ب بعيسى أبن ٠‏ مريم مصدقا لما بين 
م ماه فى و ألم سرت ع الث قضره و ود مو رر ےرت نن اس 
بده 0 ن التورلة قاتا جيل فيه هدى ونور وما بها 
سے م اس oe‏ د 2 o‏ رس ن مرضي س0ا یوت وا as‏ 
بين يليه من ردنر ery‏ وموعظة لْمتّقِين وليحكم أ 7 


صر ٥‏ 4 ا م عر فز الله كأ وليك 
الإنجيل بما أنزل الله فيه يه ومن لم يحكم بما أذرل الله 


عد عم مره | که بير 
مو 


هم الفسقون % 47 
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عطف فل جعلة 313 انرا قور فهاً حن رتور ٠‏ اسالا إل رال 
التضارى لقوله ١‏ وليحكم أهل الإنجيل بما أمزل الله .فيه ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون »» ولبيان نوع آخر من أنواع إعزاض اليهود 
عن الأحكام التى كتبها الله عليهم» فبعد أن ذكر نوعين راجعين إلى تحريفهم 
أحكام التوراة : أحدهما ما حرفوه وترددوا فيه بعد أن حرفوه فشكوا فى 
آخر الأمر والتجأوا إلى تحكيم الوسول. ؟ واا عا حقو واو فيا کن 
حکمه ولم بتحرجوا منه وهو إبطال أحكام القصاص . 


و هذا دوع aE‏ وهو إعر اضهم عن حكم الله بالكلية» وذلاك بتكذيبهم اا 
جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 


والققية سر كاه إذا جیه کیہ أ یاک ده وف المجة ا 
بتخفيف الفاء ‏ ومعنى قغاه سار نحو قفاهء 5 الما الظهر أ سار وراءه. فالتقفية 
الإتباع تة ن القفاء ونظيره : لو سه مشتفا ن الو من العقسب+ 

وفعل قفى المشداد مضاعف قنا المخفف» والأصل فى ااتضعيف أن يفيد 
تعدية الفعل إلى مفعسول لم يكن متعديا إليه» فإذا جعل. تضعيف «قفينا) هنا معد يأ 
للفعل اقتضى مفعولين': أولهما الذى كان مفعولا قبل التضعيف» وثانيهما الذى 
عد ى إليه الفعل» وذلك على طريقة پا اکسا فک ی اکر وقفّيناهم 
عيسى دن مريم. ويكون إدخال الباء فى ابعيسى) الا ؟ (وامسحوا برءوسکم)» 


وإذا جعل التضعيف لغير التعدية بل لمجرد تكرير وقوع الفعل» مثل جولت 
وطوفت كان حق التركيب : وقفيناهم بعيسى بن مريم . وعلى الوجه الثانى 
جرى كلام الكشاف فجعل باء «بعيسى» اتعدية . وعلى كلا الوجهين يكون 
مفعول. «قفينا») محذوفا يدل عليه قوله «على آثارهم) لان فيه ضمير المم عول 
المسلوقم علا تحقق وة وسلجمة امعان اة . 


وقوله «على آثارهم ) تأكيد لمدلول فعل «قفينا» وإفادة سرعة التقفية. 
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وضمير «آثارهم» للتبيئين والربانيين والأحبار . وقد أرسل عيسى على عقب 
زكرياء کافل ا ر ووالد بحيى.ويجوز أن يكو ن معنى على | ثار هم) عل طر يقتهم 
و هديهم. والمصداق: المخبر بتصديق مخبر » وأريد به هنا المؤيّد المقرر للتوراة. 


وجعاها ابن دديه)لانها تقد متهء و المتقد م رمال :هو بين يدى من تقد م . ومن 


التوراة)بيان «لما». وتقدام الكلام علىمعنى التوراةوالإنجيل فى أولسورة آل عمران. 
وحملة 7 فيه صدى ولور ) حال. ونقد م مع الهندى والنور . 


« ومصد قا ) حال أدضا رم الإنجيل واه تكرر نتيا وبين قوله ( بعیسی 
ابن مريم مصداقا » لاختلاف صاحب الحال ولاختلاف كيفية التصديق؛ فتصديق 
عيسى التوراة أمره بإحياء أحكامهاء وهو تصديق حقيقى ؛ وتصديق الإنجيل 
الدوراة اشتماله على ما وافق أحكامها فهو تصديق مهاري . وهذا التصديق 
لا ينافى أنه سخ بعض أحكام التوراة كما حكى الله عنه ١‏ ولأحل” لكم بعض 
الذى حرم عليكم » لان" الفعل المثيت لا عموم له . 


والموعظة . الكلام الذى يلين القاس ودزجر عن فعل المنهيات 6 


وجملة «وليحكم) معطو فة على« آ تيناه).وقرأ الجمهور(١‏ وليحكم) سے سکن اللا م 
وبجزم الفعل ‏ على أن اللام لام الأمر.ولا شك أن" هذا الأمر سابق على مجىء 
الإسلام» فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والتصارى» فعلم 
أن" فى الجملة قولا مقدارا هو المعطوف على جملة «وآثيناه الإنجيل»» أى وآ ثيناه 
الإنجيل الموصوف بتلاك الصفات العظيمة» وقلنا : ليحكم أهل الإنجيل» فيتم' 
اتتمهيد لقوله بعده «ومن لم يحكم بما أنزل الله»» فقرائن تقدير القول متظافرة 


من امور فيل اه / 


وقرأحمزة - بكسر لام - «ليحكم»ونصب الميم ‏ على أن اللاملام كى اتتعليل؛ 
فجملة «(ليحكم) على هذه القراءة معطوفة على قوله « فيه هدى ) الخ » الذى هو 
حال» عطفت العلّة على الحال عطفا ذ كريا لا يشرك فى الحكم لأن التتصريح 
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بلام التعليل قريلة عل عدم استقامة تشردك الحكم بالعطف فيكون عطفه 
كعطف الحمل المختافة المعنى . وصانحب الكشاف ودار فى هذه القراءة فعلا 
م٥حذوفا‏ بعد الواو» أى وآ تيناه الإنجيل» دل عليه قوله قبله «وآ تيناه الإنجيل»» وهو 
تعدير معی ولیس تمددر تم الكلام ) ) 


والمراد بالفاسقين الكافرون» إذ الفسق يطلق على الكفر» فتكون على نحو 
مافى الآ ية الأولى . ويحتمل أن المراد به الخروج عن أحكام شرعهم . سواء 
كانوا كافرين به أم كانوا معتقدين ولكتهم يخالفونه فيكون ذمًا 
النصارى فى التهاون بأحكام كتابهم أضعف من ذم اليهود . 


ور ا بالل صدقا ال لما e‏ ن 
صر 5 ارس اه ۶ م 0 ٤ E‏ م صرائر 1 ر 
2 سے ت ج Co‏ و و لاسر وس برك ا ا ع 
أهواءهم 1 ا ا E‏ شرعة ومنهاجا 
ن م صم ار س ررم ف 2ج ع ls‏ دى م و ۶ لس 
ولو شاء الله 3 لجعلكم أمة و وله : وللكن مر غ كم 
سے مر ثرو مرج رةس و و ا ا 1 سه r‏ 2 


فيه تَخْتَلفُونَ 5» 
ون #48 


الت الآ بات المقدية جنولة قل كر إقؤال. اورا والأسيل وآرت 
منها إلى المقصود وهو إنزال الفرآن: فكان كرد العجز على الصّدر لقوله فيأينها 
الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر» ليبن أن القرآن جاء ناسخا لما 
قبله» وأن” مؤاخذة اليهود على ترك العمل بالتوراة والإنجيل مؤاخذة لهم بعملهم 
قبل مجىء الإسلام: وليعلمهم أنتهم لا يطمعون من مد صللى الله عليه وسلّم - 
بأن يحكم بينهم بغير ما شرعه الله فى الإسلام» فوة 6 قولة ورأنزلا إليك الاب 
بالحبق”» إتماما لترتيب نزول الكتب السماوية» وتمهيدا لقوله «فاحكم .بينهم 
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دما أنزل الله . ووقع قوله ( فاحكم لياهام بم بما أنزل الله ) مو قسع تحلص 
المقصو د» فجحاءت الاب نات كلها منتظمة متناسقة عل أبدع: وجه 5 


والكتاب الأول القرآن» فتعتريفه للعهد . والكتاب الثانى جنس يشمل الكتب 
المتقد مة) فتعر دهه لالجنس , والعصف 3 تقد م باأله . 


و الهس ال ر أ هاءه أصلية وان وله دوزت فيسعل لسيطم و ولک لم يسمع له 

فعل مجر 3 فلم إسمع سکس . 
قال أهل اللغة لا نظير لهذا الفعل إلا هينم إذا دعا أو قرآأء وبيقر إذا 
خرح م من الحجاز إلى الشنام > وسيطر إذا قهر. وليس له نظير فى وزن مفيعل إلا" 


5 م فاعل هذه اشا © ور راقو ا ا ر اسم طسب الد واب» ولم ا بطر 
0 ر ا اجيس اسم جبدل» ذكره امرؤ القيس فى قوله 


کا“ ذرى راس المجيلمر شاو من السيل والغثشاء 1 | د مغزل 
وفسر المهيمن بالعالى والرقيب» ومن أسمائه تعالى المهيمن . 


ولا + اليس ما“ من أمن» وأصله اسم فاعل من آمنّه عليه بمعنى استحفظه 
به فهو مجاز فى لازم المعنى وهو الرقابة» فأصله موأ من» فكأنهم راموا أن 
يفرقوا بينه وبين اسم الفاعل من آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنه» لآن هذا 
المعنى المجازى صار حقيقة مستقلة فقلبوا الهمزة الثانية ياء وقلبوا الهمزة 
الأول ها كبيا الوا فى أراق هراق» فقالوا : هيمن . 

وقد أشارت الا ية إلى حالتى القرآن بالتسبة لما قبله من الكتب» فهو 
مؤيد لبعض ما فى الشدرائع عر له من كل حكم كانت مصلحته كلية و 
تختاف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مصدق» أى محقق 
ومقرر » وهو أيضا مبطل لبعض ما فى الشترائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصة . 
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وقوله «فاحكم بينهم بما أنزل الله» أى بما أنزل الله إليك فى القرآن» 
أو يما أوحاه إليلكف» أو احكم ينهم بسا آله ل الله فى التوراة والإنجيل ما لم 
برنسخه الله بحکم ج درد لان شرع مم فیا شرع نيا ایا ات الله شرعه لمن 
قبلئا . قبلنا . فحكم ۳ ۾ جام ابی ديين بالرجم حكم بما فى التوراة» فيحتمل أنه 
کان مو ا يالف آن إذا كان حت قد جاء قوله ١‏ الشيسخ والشسخة إذا ز نيا 

قأرجموهيا ) فيال أنه لم بؤيد ولكن الله أوحى إلى رسوله أن" حكم 
اكور اق فى مثلهما الرجم» فحكم به» و أطلع اليهود على كتمانهم هذا الحكم. 
و قك اتصل معنى قو أده ٠‏ نيال بيهام لم | أنزل الله بمعنى قوله «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» ؛ فليس فى هذه الآية ما يقتضى نسخ الحكم المفاد من 
قوله «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»» ولكنه بیان سماه بعض > 


الساف باسم النسخ قبل أن تنضبط حدود الأسماء الاصطلاحية . 
والنهى عن اتباع اهوائهم: أى اهواء اليهسود حين حكمو هطامعين أن 2 


عليهم بما تقرر من عوائدهي» مقصود منه الشهى عن الحكم بغير حكم الله 1 
تحاكموا إليه»إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقةء لأن نزول القرآ ن 
مهيمثأ أبطل ما خخاامه ولإ وله مصد قا ند ما واففه 7 مأ م يخالفه : 


والرسول لا يجوز عليه أن يحكم غير شرع الله» فالمقصود من هذا النهى : 
إمآ إعلان ذلك ليعلمه الاس وييأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون › 
فخطا به انج س صل الله عا.ه وسام س بقوله رولا تتبع أهواءهم) مراد له أ بتقرر 
55 2 | علم الاس مدل قوله تعالى ١‏ ا ارقت ليحبطن ‏ عملك ) . وا نبيون 
الله أر سو له ست لسر جيعم الوق الفلولوة a‏ 5 تعارض الادلة بأن ۹ کوت أهواء 
الخصوم طرقا لتر جيح» وذلاك أث". ار سول سی عليه الصلاة والسلام س اشد ة ر مته 
فى هدى التاس قد يتوقتف فى فصل هذا التحكيم» لأدهم وعندوا أنه إن حكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهم يؤمئون به. فقد يقال : إنهم لما تراضوا عليه ل 


لا يحملون عليه مع ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم فى الإسلام» فين الله له أن 
أمور الشسر بعة لاتهاون نهأة و ان" وض اة احترام الشر بعة فون أهلها أرجح من مصلحة 
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سر ل فريق فى الإسلام لان الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا لمريديه» قال تعالى 
١منون‏ عليك أن أملموا قل لا تسا على إسلامكم بل الله يمن ٠‏ عليكم 
أن ن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » 


ينها 0 5 3 1 
4 وقفوله )) لكل حعلنا منكم شر عه ومنهاجا ِ/ كالتعليل الس َ ای ادا 
قات أهواؤ بيعم 58 متابعه شر يعتهم أو عوائدهم فدعهسم وما ش اعتادوه 


وتمسكوا بشرعكم . 


والشرعة والشريعة : الماء الكثير عن هر أو نواد. يقال : شر سة القرانت:.وسميت 
الديانة شريعة على التشبيه» لأآن فيها شفاء النفوس وطهارتها. والعرب تشبه 
بالماء وأحواله كثيراء كما فدمناه فى قوله تعالى ( لعلمه الور نط نه 
منهم ) فى سورة التساع . 


والمنهاج : الطسر ب الواسع » وهو هنأ تخيبل أو نل ره ر ا القوم ا الماع 
كفو 3 فيس دن الخطيم 


وبأتسف دلوى فى السماح رشاءها 


فذكر الرشاء مجرّد تخييل. ويصح أن يجعل له رديف فى المشبه بأن 
تشه العوائد المنتزعة من الشتريعة» أو دلائل التفريع عن الشريعة» أو طرق 
فهمها بالمنهاج الموصّل إلى الماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم» 
كما كانت اليهود قد جعلت عوائد مخالفة لشريعتهم » فذلك كالمنهاج 
الموصل إلى غير المورود . وفى هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إلى 
الفرق بين حاليهما وبالتأمل يظهر لهم . 


وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ». الجعل : التقديرء وإلا” فإن الله أمر 
الاس أن نوا أ واا سڈ هن الإسلام؛ ولكنه رتب نواميس وجبلاات» 
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اوسبّب اهتداء فريق وضلال فريق» وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من 
الاستعداد المعبّر عنه بالتوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصراف»› والعزم 
أو المكابرة. ولا عنتر لأحد فى ذلك» لآن علم الله غير معروف عندنا وإتّما 


وام + اللساعة العظيمة الذين دينهم ومعتقدهم واحدء هذا بحسب اصطلاح 
الشريعة. وأصل الأمّة فى كلام العرب : القوم الكثيرون الّذين يرجعون إلى نسب 
واحد ويتكلمون بلسان واحدهء أى لو شاء لخلقكم على تقدير راسد کیا اق 
أنواع الحيوان غير قابلة للزّيادة ولا للتطوّر من أنفسها. 0 


ومست < يشوك فيما ناكم » عو سا أشبرقا إليه من تماق الأسعيقام رفخرد , 
والبلاء : الخبرة. والمراد هنا ليظهر كر د لتاس والمراد لازم المعنى على 
طريق الكناية» كقول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبدت والخطى” يخطر بيننا ‏ لأعنْلَم من جباشهنا من شجاعها 

لم يرد لأعلم فقط ولكن أراد ليظهر ني وللتاس . ومعتاه أن الله و كل 
اختيار طرق الخر وأضدادها إلى عقول التاس وكسبهم حكمة منه تعالى 
ليتساب التاس إلى إعمال مواهبهم العقليّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم 
علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد الصّحيح. وكل” ذلك يظهر ما أودعه الله فى 
جبلة البشر من الصلاحية للخير والإرشاد على حسب الاستعداد» وذلك من الاختبار. 
ولذلك قال «ليبلوكم فيما يسا الاک م أن أ بيع با آتاكم من العقل والنظر. 
يتل اتال بيد آف4 نوع الإنسان حتى يبلغ بعضها درجات عالية » ومن 
اش ١‏ نع انى 1 تاكموها فيظهر مقدارٌ عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل . 


وفرع على «ليبل وكىم» قوله « فاستبقوا الخيرات » لأن" بذلك الاستباق 
يكون ظهور أثر التوفيق أوضح وأجلى . 


والاستباق : التسابق» وهو هنا مجاز فى المنافسة» لآن” الفاعل للخير لا يبمنع 
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غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثر» فشابه التسابق. ولتضمين فعل «استبقوا» بمعنى 
خذواء أو ابتدرواء عد ى الفعل إلى «الخيرات» دنفسه وحقه أن بعد ى بإلى» كمقوله 
«(سابقوا إلى مغفرة من ربكم . وقوله «فينيككم دما كنتم فبه فرع أى من 
< لاف فى بون الد من , 


E‏ قر ى سے ج سے ار سے 8 © مس به سر و واي 


2 ل 
9و ل اجک بيسهم بيا أن ل الله [ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
9 بيات ص م چ ساسم صر إل 


ی ار ك1 بي ی ل ل 


ا ع صر بير چ هھ د 


ريد له لذ بهم يبخض ویم وإ نیرا تن الاس 


التي 


8 


وفيا 


٠ َقّلسقونَ‎ 


يجوز أن يكون قوله « وأن أحكم » معطوفا عطف جملة على جملة؛ بأن 
يجعل معطوفا على جملة « فاحكم بينهم تا انوك الله ولا تتبع أهواءهم 1 
فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده» وليبنى عليه قوله « واحذارهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلك ) “كما ل على نظيره قوله « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» وتكون (أن) تفسيرية. ورأن) التفسيرية تفيد تقويئة 
ارتباط التفسير بالمفسرء لأنّها يمكن الاستغناء عنهاء لصحة أن تقول : أرسلت 
إليه افعتل كذاء كما تقول : أرسلت إليه أن افعّل' كذا . فلما ذكر الله تعالى 
أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة 
الفاء فقال « فاحكم بينهم »» فدل على أن الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله . 
وعطف عليه ما يدل على أن" الكتاب يأمر بالحكم بما فيه بما دلت عليه (أن) 
التفسير بة فی قوله «وأن احكم ينهم بما أنزل الله)» فتأ کد الغرض بذ كره 
مزتين مع تفدّن الأسلوب وبداعته » فصار التقدير : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
أن" احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم به. وممًا حسن عطف التفسير هنا 
طول الكلام الفاصل بين الفعل المفسر وبين تفسيره . وجعله صاحب الكشّاف 
من عطف المفردات. فقال : عظف و أن احكم) على «الكتاب»فى قو له« و انز تنا إلنك 
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الكتاب» كأنه قيل : وأنزلنا إليك أن' اكم . فجعل (أن) مصدريّة داخلة على 
فعل الأمر ء أى فيكون المعنى : وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله كما 
قال فى قوله «إنّا أرسلنا نتوحا إلى قومه أن أنذر قومك»» أى أرسلناه بالأمر 
بالإنذار » وبين في سورة يونس عند قوله تعالى «وأن أقم وجهك للداين حنيفا 
أن هذا قول سييويه إذ سوغ أن توصل أن) المصدربة بفعل الأمر والنهى ا" 
ارقن وحاييا نما بوق يه ععتي اشر : وال والتهى بدلا"ن.عل معنى 
المصدرء وعلله هنا بقوله « لان" الأ ر فعل كسائر الأفعال ) وا حمل عل 
التمسيربة أولى وا قر س وق (أن) مقحمة ل ن الجملتين مفسرة ًة لفعل « أنزل ( 
من قوله ١‏ فاحكم ينهم بما أنزل الله » ؛ فإن" «أنزل» يتضمّن معنى القول فكان 
حرف التفسير موقع . 


وقوله رولا تتسبع أهواء هم ( هو کقوله. قبله رولا تتبع أهواءهم جا 
جاءك مر م الاق 1 , 


وقوله ) واحذرهم أن شتتو عن عفن ها أتز ل الله إليك » المقصود منه 
افتضاح مكرهم وتأييسهم ا أملوه» لان" حذر النبىء سے شیا ألله عليه وسلم 585 


من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله . 


ولجور أن يكو إن المقصود شيك دحض ما يشراءى. من لمصلحة فى الحكم . 
نين المتحا كمي إلية مق البهود بعوائدهم إن صح مأ روى من أن عض 
أحبارهم وعلبوا التي أنه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود اقتداءبهم؛ 
فأراهالله أن" مصلحة .حرمة أحكام 1 ولو ين غير أتباعه مقدامة على مصلحة 
إيمان فريق من اليهود» لأجل ذلك فإن” شأن الإيمان أن لا يقاول التاس على 
اتباعه كما قدامناه 7 نفا . والمقصود مع ذلك تحذير المسلمين من توهم ذلك . 

وللنات فرع عليه قوله «فإن تولوا)» أى فلن حكنت ينهم بسنا ألول 
الله ولم لبه ع أهواءهم وتولوا فاعلمء أى فتلك أمارة أن" الله أ راد بهم الشقاء 
والعذاب بعص رم و ليس عليك فى توليهم جر . . ورا ببعص الدذنوب 
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بعضا غير معين» أى أن" بعص كني بهم كافية فى إصابتهم وأ" توليهم یں 
حكمك أمارة حذلان الله إياهم . 


وقد ذيله بقوله « وان را عن الاس لفاسقون ) اس عنده بعاو هم عل 
ضلالهم د عو شنقط کک اتا أى وهؤلاء منهمفالكلام كناية عن كونهمفاسقين 


1 س سے ن ر 5 a‏ سے یھ | نوع سے اي لر مس 50 


8 أَفحكه الجهلية يبغون ومن أححسن من الله حكما قوم يوقنون 4 


کر عت الفاء على «ضمون قوله «فإن تولوا فاعلم» الح HF‏ مين 
مرادهم من ذلك البواني ؛ والاستفهام اکان کت » لأتهم طلبوا حكم الجاهلية . 
وحكم الجاهلية هو ما تقرر بين اليهود من تكاب. الدماء لذ سرى إليهم 
من أحكاء أهل يشربء وهم أهل جاهلية» فإن بنى النضير لم يرضوا بااتساوى 
مع قريظة كما تقدام ؛ وما وضعوه من الأحكام بين أهل الجاهلية» وهو العدول 
عن الرجم الذى هو حكم التوراة | 


وقراً الجمهور «سبغون) ب قتاع 1 لاسا ,بغ و9 الفييميو عاقل (مسن)فى قولهرومن 
لم يحكم بما أنزل الله». وقرأ ابن عامر ‏ بثاء الخطاب ‏ على أنه خطاب لليهود 


على طريقة الالتفات. 


والواو فى قوله رومن أحسن من الله حكماءواو الحال؛ وهو اعتراضء والاستفهام 
البيكارض فی معنى النفى, أى لا أحسن به سينا . وشو خطاب للمسلمين» إذ لافائدة 
فى خطاب اليهود بهذا . 


وقوله «لقوم يوقنون)اللام شه لیس اة I.‏ دإحكما) إد ا ابسن السر 1ن" لمل حو ۾ لها 
المحكوم لهم» ولا هى لام التقوية لأنولقوم يوقنون» ليس مفعولا لوحكم 
فى المعنى .فهذه اللام تسى لام البيان ولام التبيين»وهى الّتى تدخل على المقصود 
من الكلام سواء كان خبرا آم إنشاء» وهى الواقعة فى نحو قولهم : سيا لك . 
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وجدعا له وفى الحديث « تنا وسا لحن ددا ل دعدی e‏ وقوله تعالى « هيهاتث 
هيهات لما توعدون و حاش لله » . وذلك أن المقصود التنبيه على المراد 
من الكلام . ومنه قوله تعالى عن زليخا « وقالت هيت لك » لان" تهىو ها له غر سب 
لا يخطر ببال يوسف فلا يدر ما أرادت فقالت له «هيت لكي إذا كان 
(هست) اسم فعل مضى بمعنى تھا ت ومشل قوله تعالى هنا ((اوهن أحسن من الله 
حکما لقوم يوقنون» . وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام 
لزيادة البيان نحو «حاش لله)» وھی حينئل جدبرة اسم لام التبيينء كالداخلة 
«هيت» اسم فعل أمر بمعنى تعال : وإتما لم تجعل فى بعض ‏ هذه المواضع 
لام تقوية؛ لان لام التقوبة يصح الاستغناء عنها مع ذكر مدخولهاء وفى هذه 


م 

شم ليه 17 لے واف 7 سے ت ص[ أ جه ب ٣‏ 

3 ا الدير عامنواً لآ تتخلوا اليهود والنصرى ا 

.سر ت قر لے و عدج عس 0 سے @ سے سے ات ر لز چ بے پاک ج کے چ صر وس سے 

م لبا پعن وهن توم 2 ا ل | لله ٤‏ 
E ar‏ 2 2 ر ا 


0 
e‏ سے سے ت سرا سے سر He‏ سے سے سے 2 سروق مص © س ټ 
فيههم فد أن تصيبنا داور ىكذ اا 


اير 
٥ o2 0F‏ 


1 1 چ ار م8 ص وتم 
9 08 ا ر علي ا في 0 رون 


سر سرس ارام aS‏ ا ا 


تس س 


| يسابت افوس المؤمنين لقبول لمم عن موالاة امل نداب لعيك مأ سمعو أ 


لل ولع س صل ١‏ الله عليه وسل نا قبل 9 بالخطاب وله 1 اذب منوا 
تتسخذوا اليهود والنصارى) لآ رة 0 ألولادة تنبشی على الوفاف والوثام والصلة 
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ع 


ويس أولتلك يأهل الولابة السلعيق ليعد هنا بين الأنتملاق الد ية » ولإممارعه 
الكتيد للمسلمين . وجرد الذهى هنا عن التعليل والتوجيه اكتفاء بما تقدم. 

والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وسبب التهى هو ما وقع من اليهود» 
ولكن فعا اريد النهى لم مقتصر عليهم اکا فحسية N‏ نهت سی 
فی موالاة التضار ف فلدفع ذلك عطف السار ع على يهود هناء لان" اسب 
الداععى لعندء الموالاة واحد فى الفريقين» وهو اختلاف الدآيين والنفرة” الناشئة 
عرق تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ب التسار ئ وإن لم الدج 

8 : 1 

منهم يومئذ أذاة مشل اليهود فيوشك أن تجىء منهم إذا وجد داعيها . 

وفى هذا ما ينبّه على وجه الجمع بين التهى هنا عن موالاة التصارى وبين قوله 
فيما سيأتى «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى».ولاشك 
أن" الا ية تزلت عن وة توك أو قربي وقد أصبح المسلمون مجاورين 
لكرج کت تسار العوربد ومن السداف 2 بعض المسلمين بعند يوم أحد عزم 
أن يوالي يهودياء وأن' آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتى» فيكون ذكر 
التمبار مع غير إدماج ! 


وعقبه بقوله ١‏ بعصه-م أولياء بعص ) أى أنهم اتقو دولاية بعصهم بعضاء 
أى بولاية كل فريق منهم بعض أهل فريقه» لأن" كل فريق منهم تتقارب 
أفر اده فى الأشرلاق. و الأعمال فيسهل الوفاق بينهم 4 ولس الس أن" اللهوى” 
أولياء التصارى. ولنوين «بعض » ثنوين عوضص» أى أولياء بعضهم . وهذا كناية عن 
نفى موالاتهم المؤمنين وعن نهى المؤمنين عن موالاة فريق منهما . 

والولاية هنا ولابة المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث» ولذلك لم 
بقل مالك بتوريث اليهودى من التصرانى والعكس أخذا بقول التبىء - صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وات أهل طنين ( . وقاأك أ الشافعى وأدو فة بتوريث بعض أهل 
الملل من بعض ورأيا الكفسر ملة واحدة أخذا بظاهر هذه الآية » وهو مذهب داوود . 


وقوله (( ومن يدولهم منكم فإنه منهم »٠‏ (من) شرطية تقتضى أن 533 
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من تولا هم يصير واحدا منهم . جعل ولايتهم موجبة کون المتولئ منهم ) 
وهذا بظاهره يقتضى أن ولايتهم دخول فى ملتهم» لأن معنى البعضية هنا لا 
ستقيم إلا بالكون فى دينهم. ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان 
واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» 
وقد تأولها المفسّرون بأحد تأويلين : إمّا بحمل الولاية فى قوله «ومن 
يتولَهم» على الولاية الكاملة التى هى الرضى بدينهم والطعن” .فى دين 
الإسلام» ولذلك قال ابن عطية : ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم فى الكةر 
والخلود فى النار 


وما بتأويل قوله «فإنته منهم» على التشبيه البليغ » أى فهو كواحد منهم فى 
استحقاق العذاب: قال ابن عطية : من تولاهم بأفعاله من العضّد ونحوه دون 
معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم فى المقت والمذمة الواقعة عليهم أه . 
وهذا الإجمال فى قو له «فإنه منهم» مبالغة فى التحذير من موالاتهم فى وقت 
نزول الآية» فالله لم يرض من المسلمين يومئذ بأن يتولوا اليهود والتصارى» لأن 
ذلك ولبسهم بالمنافقين > وقد كان أمر المسلمين يومئذ فى حيرة إذ كان حولهم 
المنافقون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون فكان م٠‏ ن المتعيين لمفظ اشام 
تجرد عن كل” ما تتطرق منه الربية إليهم . 


وفك افق عا الستة على أن" ما دون || الرضا بالكفر وممالاتهم عليه 
عل الو لاي ل وجب الخروج من اأربقة الإسلامية ول ضلال عظيم: وهو 
برقب لي اقرا بصب قر الموالاة وباختلاف اواك الملعية : 


وأعظم هذه الم راتب القضية الّتى حدثت فى بعض المسلمين من أهل غرناظة 
التى سثل عنها فقهاء غرناطة : محمد المواق» ومحمد بن الأزرق»وعلى بن داوود» 
محمد الجعدالة » ومحمد الفخار » وعلى" القلصادى » وأبو حامد بن الحسن » 
ومحمد بن سرحوئة » ومحمد المش الى » وعبد الله الزليجى » ومحمد الحذام؛ وأحمد 
ابن عبد الجليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البر > وأحمد البقنى » عن عصابة 
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5 


من قواد | الالد لالض وفر رسانهم ل ا وا إلى صاحب CR‏ له (إبلاد النصارى) بعد 
1 (اللسانة) = کا حت واستتصروا لے عل اسان واعتصموا بحسل 
جواره وسوا أرض اللتفباريع غيل يدا لإلحد من المسلمين مساعدتهم 
ولأهل مدينة أو حصن أن يأووهم.فأجابوا بأن” ركونهم إلى الكفار واستنصارهم 
اهم قل دخلوا لسك ی و ك قوله تعالى ىرن يتولهم منكم فإنه منهم) , 
فمن أعانهم فهو معين 0-7 معصية الله ب هذا ما ا موا e‏ تاوا 


فاستدلا لهم 8 جوابهم ر 5 الا ره ة يدل عل أنهم تأولوها عل معنى أنه منهم 
فی استحقاق المقت والمذمة» وهذا الذى فعاو ۰٥‏ وأجاب عنه الفقهاء هو أعظم أنواع 
الموالاةبعد موالاةالكفر.وأدنى درجات الموالاة المخالطة والملاسةفىالتجارةونحوها. 
ودول دلا مأ ليس بموالاة أ صا و شو المعاملة. و فد عامسل النبىء ڪڪ فا 
الله عليه وسادم -. يهود خيبر مساقاة على نخل جيبر ) وقد بینا شيئا من تفصيل 
هذا عند قوله تعالى « لا يتعخذ المؤمدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) 


وجملة (إن الله لا يهدى الوم الظالمين ) تذييل النهى » وعموم القوم 


الظالمين شمل اليهود والتصارى: وموقع الجملة التذييلية يقتضى أن" السيهود 
والتصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية . والمراد بالظالمين الكافرون . 


وقوله ( فترى الذين فى قلوبهم مر ض سأارعولن فيهم / ثفر يسع الة 
من موالاتهم أريد وصفها للنبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ لأنها وقعت فى حضرته. 


والمرض هذا أطلق على النفاق كما تقد م و ی قوله تعالى ١‏ فى 0 مر ضافى 
سورة اليمرة . عالق علمه مر ص لانه كفر مفسك. اللإيمان . 


0-7 ل ك٠‏ ااا ا ا 0 
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والمسارعة تقدام شرحها فى قوله تعالى «لابحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر » . وفى المجرور مضاف محذوف دلت عليه القرينة» لآن” المسارعة لا 


تكون فى الذوات» فالمعنى : يسارعون فى شأنهم من موالاتهم أو فى نصرتهم . 


والقول الواقع فى « يقولون تخشى » قول لسان لأن” عبد الله بن أبى” بن" 
سلول قال ذلك» حسبما رُوى عن عطيّة الحوفى والزهرى وعاصم بن عمر بن 
قدادة أن" الآبة نزلت بعد وقعة بدر أو بعد وقعة أحّد وأتها نزلت حين عزم ٠‏ 
رسول الله على قال بنى قينقاع. وكان بشو قينقاع أحلافا لعبد الله بن أبى بن 
سلول والعبادة ين العياسةة قلما رق عبادة منز ع رسول الله صالى الله عليه وسم 8 
جاء فقال : با رسول الله إنى أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أوالي إلا 
الله ورسوله.» وكان عبد الله بن ۳ حاضرا فقال :أما أنا فلا أبرأ من حلفهم 
فإِنّى ١‏ بدا لي منهم إنى رجل أخاف الد وائر . 


ويحتمل أن يكون قولهم : نخشى أن تصيبنا دائرة» قولا نفسياء أى يقولون ' 
فى أنفسهم. فالدائرة المخشية هى خشية انتقاض المسلمين على المنافقين» فيكون 
هذا القول من المرض الذى فى قلوبهم » وعن السداى : أنه لما وقع انهزام 
يوم أحد فزع المسلمون وقال بعضهم : نأخذ من اليهود حلفا ليتعاضدونا إن 
ألمّت بنا قاصمة من قريش. وقال رجل : إتى ذاهب إلى اليهودى فلان فاوى 
إليه وأتهرد معه . وقال آخر : إتى ذاهب إلى فلان التصرانى بالشام فآوى 
إليه وأتنصر معه» فنزلت الاية. فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثّقة 
بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدم نزولها قبل نزول هذه السورةء فما 
أعيد نزولهاء وإما أمر بوضعها فى هذا الموضع . 

والظاهر أن" قوله ١‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسّروا فى أنفسهم نادمين » يؤيّد الرواية الأولى » ويؤيد محملنا فيها : 
أن" القول قول نفسى . ْ 
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والدائرة اسم فاعل من دار إذا عكس سيره » فالدائرة تغير الحال > 
وغاب إطلاقها عل تغيّر الحال من خير إلى شر » ودوائر الد هر : نوله ولال قال 
تعالى «ويتربّتص بكم الدوائر» أى تبدل حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا 
فى قوله تعالى ١‏ عليهم دائرة السواء » إن" إضافة (دائرة) إلى (السو) إضافة بيان . 
قال أبو على" الفارسى : لو لم تلضف الدائرة إلى السواء عرف منها معناه . وأصل 
تأثيثها للم م غلبت على التغيّر ملازمة لصبغة التكأنيث . 


وقوله «( يقول النبين ا فقوا ( قرأه الجحمهور «دمول» بدون واو فى أوّله 
عل آنه استئعناف بیانی جواب ب لسؤال من سان : ماذا يمول الذين آ منوا سج , 


أى ادا اء الفتح أ أمر من فوة الحسلمين ووهن الب د يقول الذي آمنوا. 
وقراً عاصم» وحم از ةغ والكسائى 6 و حاف «(ويقول) بالواو س و بسر فسع «مسقول) 
عطفا على «(فعسی ابله») 34 وقرأه 5 عدسر و» و دعھو ب س دالواو س أنضا و لنصبسا «(شول) 


عطما عل وات يأتى ). والاستفهام فى رأهؤ لاء» مستعمل ی التعجب من ما قهم : 


وسهؤلاء) إشارة إلى طائفة مقد رة الحصول دوم حصول الفتح, وهى طائفة 
الذي فى قلوبهم مرض. والظاهر أن «الذين» هو الخبر عن رهؤلاء» لآن” 
الاستفهام لاتعجب» ومحل لعجب هو قسمهم أنهم مھم“ و فل دل هذا التعجب 
على أن" المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به 
أمرهم فيعجبوك من حافهم على الاخلاص للمؤمنين 


er‏ الأيمان ‏ بفتح الجيم ‏ أقواها وأغلظها » وحقيقة المستهد التعب 
والمشقّة ومنتهى الطاقة» وفعله كمنع. ثم أطلق على أشد الفعل ونهاية ونه 
لما بين الشدة والمشقة من الملازمة» و شا ذلك فى كلامهم د م استعمل فى 
الآية فى معنى أو كد الأيمان وأغلظهاء أى أقسموا أقوى قنَسمء رفاك بالقوکید 
والتكرير ونحو ذلك مما يغّظ به اليمين عرفا . ولم أر إطلاق الجتهد على 
هذا المعنى فيما قبل القرآن . وانتصب «جتهد”» عل المفعولية المطلقة لأنّه 
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بإضافته إلى «الأيمان» صار من نوع اليمين فكان منعولا مطلقا مبينا للتوع 
وفى الكشاف فى سورة الور جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل التقدير : أقسموا 
الله يجهدون آيماته. جهداء فلمًا حذف الفعل وجعل المفعول المطلق عوضا 


عنه قدام المفعول المطلق على المفعول به وأضيف إليه 


< و ماه | حبطت r‏ 8 اا سواء فق ده من کلام الذين فشو | 
فتكون م ن السا 5 القول ؛ ا من 3 لام الله تعالى فلا تكو نة : و حرطت 
تعثاة الا و لسلنة: وق قد فى قوله تعالمى ( فأو لاك حيطت أعمالهم 


فی الد ليا وألا رة (i‏ 7 سيو ره البقسرة 


سے | رش ر سر لے چ ص سر وس ټ م o‏ دیا کی 
2 , عن ...ا للية 
3 د بها الذين منوا دس " ن يُرتَدد سکم م عن دينيم فسوف , 
صر إلى راع و قي ره ر چ سے اص يمره ل م 


الله بمو 2 پم ودحو لدو | دلة على الموٌ مين أعرّة م 
e‏ س ال س اق عير ا ضع E ETO‏ 
الكفرين یالوك فى سبيل الله ولا يخافون لومة ليم ذلك 


ن 
سے ت قر هم ا وام ما مص بل اول يضر || 3 


کے کے 2 
: الله دوه من نشاء و الله و عليم 4% $4 


تقضى تحليرهم ٠‏ 5 ن أعداتم فى الدين» وتجنيبهم أسباب الضعف فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على بأو هدم فى ملازمة الدين والذب 
عنيهة: وان" الله لا يداله نفع من ذلك؛ وأتهم لو اردد منهم فريق أو فر لم يضر 
اكه شكاء وسكرة لهذا الك ص أتباع وأنصار وإن صد عنه من صد > وهذا 
كقوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر )© وقوله 
( دمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على Sa‏ م بل الله يمن د أن 
هذا كم للديمان إن كنم صادقين ) . ۰ 


یسل واا اللد. منیا خد ف قد م لے بع ا س 
فجملة ١‏ بايها الذين امنوا فمن يرتدد منم 1 الخ مغتر ضة لين ما 


فيأها ونين حماة اما 3 وليسكم اللها» دعت لاعتراضها مثا سره الإنذار هذ ی قوله 1 ومسل 
يتولهم منکم فإنه منهم). فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن" اناد الهو د 
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والنصارئ أو لا 3 درلعة ة للار داد لکد“ EN,‏ وز قر تعفن خا على مو الا البو 3 و النضار ع 


5-5 


ن المنافقين وضعماء الإيمان اس تة أل ا عن الايمان 5 را-ق. وأا 

اشر 8 دين ضعماء الايمان أن الإسلام غنى عدهم لک زرفو ا عل . الاو ندا لى الكفر. 
ف أ اھ وة عام ا ف زهرة ت لاد س دال ب ام فك | | 
شر تأفع وابن عامرء E‏ 2 2 ن ف لإدغام ٠‏ 


وشو اد وجهون ف فا4 : و هو 8 أهل الجا ف ال لاک هو 1 ر ی TEY‏ 
المددتة و م صحف اشام ١‏ وقرا الياقون ڪڪ دال واحدة ف ده بالا دغام دن وشو لعغة 
تميم  .‏ وبفتح على الدال ‏ فتحة تخدص من التقاء الساكنين لخفة الفتح»وكذلك 


هو فر اا 7 مر ھی < یی و و رحب الكو فة و دص عدف المصرة 


والارتداد مطاوع الرد والرد هو الإرجاع إلى مكان أو حالةء قال تعالى 
TY 1‏ على ) . وقد دطای | رد بمعنى اص مسبم مر / ومنكم م شن در د د ا أرذل العمر . 
وقد لوحظ فى إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل 
ال سلام س اس لذ وره م غلب اسم الارتداد عل الخروج 2 الإسلام ولو لم 
قله . 


وة [اقسواقنا پاق الله بقوم» “الخ جواب الشرط؛ وقد جذف منها العائد 
على الشرط الاسمى: وهو وعد بأن هذا الدين لا يعدم أتباعا بررة مخلصين . 
ومعلى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن ال ف قدو بهم مرضي وعن المنافقين 
وقلّة الاكتراث بهم» كقوله تعالى « لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا ختبالا » 
وتطمين الرسول والمؤمنين الحق” بأن” الله يعرّضهم بالمرتد ين خيرا منهم. فذاك 
هو المقصود من جواب الشرط فاستغنى عنه يلم كرعا باضه عتم کان‌لاشر ط جو انان. 


وفى نزول هله اللا به 8 اواخر ح_أة الر سول س قباسي الله عليه وسلم _- 

س چ 37 8 ّ 5 
العنسى باليمة ١‏ واصحاب طلحة دن خو يلد ی س 
ابن ححبيسا الحنفى باليمامة : لم [ سا کا ارد وفأة د سدى لم 5 صلى الله عله 


وسلم سے قم ن أرتداد قبائل 2-1 E,‏ ل فزارة و غطغان و ی ميم وكئلة ولحوهم. 


اا وأصحاب ایسا 


١ 
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قبل . لم ف إلا أهل باد نة مسأ حد : مسحل المددنة و مسحد قو مسك (جؤاتى) 
فى البحرين (أئ من أهل المدن الإسلامية يومشذ) . وقد صدق الله وعده ونصر 


وقوله «يأتى الله بقوم) > الإتيان هنا الإيجاد؛ أى دو جد أقواما لاتباع هذا 
ادبن بقاءدوب تحبه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء 
القوم قد يكونون من نفس اللّذين ارتدوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم 
مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين 
رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن ا بكر» فإن مجموعم غير مجموع الذين 
ارتدواء فصح أن يكونوا ممن شمله لفظ «بقوم )»وتحقق فيهم الوصف وهو محبة 
الله إناهم ومحبتهم ربهم ودينه» فان المحبتين تتبعان تغيسر أحوال القلوب ل 
تعر الأشخاص فإن” عمرو بن معد يكرب الّذى كان من أكبر عصاة الردة 
أصبح من أكير أنصار الإسلام فى يوم القادسيّة وهكذا'. 

ودآخل فى قوله ١‏ بقوم» الأقوام الّذين دلوا فى الإسلام بعد ذلك مثل 
عرب الشام من الغساسنة» وعرب العراق ونبطهم, وأهل فارسء والقبط» والبربر» ‏ 
وفرنجة إسبانية» وصقلية » وسردانية» وتخوم فرانساء ومثل الترك والمغول» والتتار» 
والهند» والصين» والإغريق؛ والرومء من الأمم الّتى :كان لها شأن عظيم فى خدمة 
الإسلام وتوسيم مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم 
العظيمة » فكل أمة أ فريق أو قوم لبحقشق فيهم و صف «يحبهم وبحبدونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاه-دون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 
فهّم من القوم المنوّه بهم؛ أما المؤمنون الّذين كانوا من قبل وثبتوا فأولئك 
أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم اليتون زراقات ووحتداقفا . 


م 

وة الله عمك ه ر ضاه عنه ودسير الخير لهع وخبة العيد ره انفعال النفس 
تلحو تعظيممه الاس يأك تسر به وأمطفالك أمره والد فاع عن دلسه . فهى صفة تحخصل 
للعبد من كثرة تصور عظمة الله تعالى ونعمه حتى لتمكمر: من قلبه» فمنشؤها السمع 
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ا 


والتصور. وليست هى كمحبة استحسات الذاث» آلا تر آنا اتحي الثبية ‏ لى 
الله عليه وسلّم ‏ من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا فى الد نيا 
والاخرءة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة سار سا أقوا له وذكر شمائله وتصرفاته 
وهديه » وكذلك نحب الخافاء الأربعة لكثرة ما نسمع من حبهم الرسول ومن 
بذلهم غاية النصح فى حير المسلمين » وكذلك نحب حاتما لما نسمع من 
هه . وق قات هنف وات عقسة ارا أبى سياق لرسول الله -. صل الله عليه 
وسلم - : ما كان آهل“ خباء لعي لي من أن تللو] م من أهل شالك وقد اوق 
وما أهل خباء أحب إلى من أن" يعوا من أهل خبائك . 


والأذلّة والأعرّة وصفان متقابلان وصف بهما القوم باختلاف المتعلق 
بهماء فالأذلّة جمم الذليل وهو الموصوف بالذ ل".والذل - بضم" الذال وبكسرها 
|| هوان والطاعة» فهو ك العر 1 و لهد نص ركم الله دبك١‏ ر وأنتم ا > وفى . بعص 
الفاسير : الذل ‏ ف بضم الذال ‏ ضدالعز - ويكسرالذاا ضد الصعوبة: ولا يعرف لهذه 
التمر قة سندفى اللغة . والذليل یه او والصمة‌الذل او أخفضص احا جناح الك 


الم ةة ودطلق الذل” عل ا لجاب والتواضع: وذو ماز : و منهد) فی 88 الہ له , 


فالمراد هنا الذل بمعنى لين الحانب وتوطئة الكنف: وهو شدة الرحمة 
دالسعى للنفع » ولذلك علق به قوله «على المۇمنين» . ولتضمين «أذلة» معش مشفقير 
حانين عدّى بعلى دون اللام» أو لمشاكلة (على) الثانية فى قوله «على الكافرين» . 

والأعرة جمع العزيز فهو المتصف بالعز «وهو القَوة والاستقلالء ولأجل م 
فى طباع العرب من القوة صار العز فى كلامهم يدل على معنى الاعتداء: ففی المثل 
(من عدر بَر) . وقد أصبح الوصفان متقابلين» فلذلك قال السموأل أو الحارثى 


وما ضرناأتاقليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 


ولبات الوصقين المتقابليه القوم . صناعة عرببة بليعية) وهي المسماة الطباق؛ 
وبلغاء العرب يغربوك بهاء وی عزدزة 5 ی کلامم وقد جا كثير منها في 


238 | سورة المائدة 





القرآن . وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسر كبا آرازهم الحصيفة فليسوا مندفعين 
اك قعل مهنا لا صن بصيرق ولسوا سن تيس اعافد عن سجة واحدة سان 
يكون لينا فى کل حال» وهذا هو معنى الخلق الاقوم»رمو ا الذي يكوز فى كل 
حال بما يلائم ذلك الحالء قال : 


حليم إذا ما الحلم زين أهلّه مع الحلم فى عين العدو مهيب 


رقا اتعالل رادا 3 الكفار رحماء بينهم» . 


وقوله «يجاهدون فى سبيل الله ) صفة ثالثة» وهى من اکر العلامات 
الداثة عل صفق الأسان. و الجهاد : إظهار الجنُهدء أى الطاقة فى دفاع العدو 
ونهاية الجهد التعرض للقدل» ولذلك جىء به على صيغة مصدر فاعل لأنّه يظهر 
جهده لمن مظهسر له مثله ياه وي NEAR‏ سل ريا a‏ 
عدم الخوف من الملاأمة» أى فى مر الك يت كما هو السباق ع 


واللومة الواحدة من اللّوم. وأريد ا هنا مطلق المصدرء كالدو'م لأنها 
لما وقعت فى سياق الدففى فعمت زال منها معنى الوحدة كما يزول معنى الجمع 
فی pl,‏ المعم ۾ بدخول ال الحسية لأت رل فی عدوم اللي مثل (ال) فى دوم 
الإثبات» أى 1 ام جمياع أنواع الوم 0 جميع ٠‏ الل ا إذ اللوم منه : 
شديدء كالتقريع؛ وخفيف؛ واللائمون : منهم اللا”سم المخيف»: واتحبيت؛ فنفى عنهم 
خحوف جميع أنواع الّوم..ففى الجملة ثلاثة عمومات : عموم الفعل فى سياق 
التفى» وعموم. المفعول » وعموم المضاف إليه. وهذا الوصف علامة على صدق 

يمانهم حتى خالط قلوبهم بحيث لا يصرفهم عنه شىء من الإغراء واللوم لأن 
لانصباء للملام .١‏ آ دة ضءعف ين والعدزيمة . 


ولم يزل الأعراض ‏ عن مالا اللائمين علامة على الثقة بالتفس ‏ وأصالة 
ارا وقد ع فتمهاؤتا ف و صف القاضى أن يكون فستخكفا باللا ئمّة 3 ئمة على 
أحد تأويلين فى عبارة المثقد مين» واحتمال التأويلين دليل عل اعتبار كليهما شرعا:. 
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و حملة ذلك فضل الله دو ديه من بشاء) تذبيل ê.‏ واسم الإشار a‏ إشا رة ای ونس أو 
صف ات ال کا المد كورة 6 


و (١‏ و اسع 1 و ضفب بالسعة»اى یم لهادك التعلى نصعانه دات التعلق, ونم م 
بيانه عند قوله تعالى « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » 


e 


س سير رار ع صر ال بر ير لر الال سے رگ كم تيم سن سير 0 کے 2 

3 نما ولیکہ الله ورسولهو والذب ۶امنو ا الدتن يديب ل 

خم ص o‏ ا ہے ر ب ا اسل سر كر ن 5 ر سے 2 رد 0 7 تعر | سر س مړ راق 
| ة وبوّتون الزكوة وهم ر کعون ومن يتول الله ورسولهر 


سر لي تي سے تنرير ! اہ کر شرن س 3 ر 
والذين منوا فإن “قر الله هم الل 4 56 


جملة «إنما وليكم الله ورسوله) إلى شر ها متصلة يحماة ١‏ بأنها الان 
مدر ا ل تتكنر ا البيوه واقعبار جم اي ياء بعضهم أ اة بعض» وما تفرع عليها 
يز فى له ( فترى انين ۳ قاو بهسم مر ص س إن دو يق ب فأصبحو ا خحاسر ف 1. 
وفعت حماة رنأنها الذدن مشو !ا من در كد منکم عة دق فين الآايات مسعتر ضة: 
م اتصل الكلام بجملة « إنما وليكم الله ورسوله ». فموقع هذه الجملة مو قع 
التعليدل EC‏ 1 ولا يتسم لله ورسو أده مقر رة عند هم فمن كان الله ولیه لا تكون 
أعداء الله أولياءة . وتفيد هذه الخملة تأكيدا للتهى عن ولاية اليقو د والتصارى . 
وفيهثتو به بالمةٌ هنين بأنهم أو أياء الله ور سو أهيطر بقة زا کید ال ىأو النهئ | بالأمر يض 3 
ا قو له «إنما وليكم اللدورسوله)يتضمن أمرا نتقر در هيده الو لاية 0 دوؤامهاء فهو خيزر 
سغمم | PF‏ الآ والقصر اللستفاد من اشا قفر علة عل هر صرف الصا افيا 

رمع کوت اللية آسوا اوليك للدي هوا أن" الاين ن بعضهم أو أمآء 


ج 


5 ت 5 | . 1 . 8 1 3 5 58 5-5 
لعن ٠‏ كو لِة تعالى 1 والمؤ مندون والمة منات بسكس ا أو لاء بعص ]1 + 


وإجراء صفتى «يقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة» على الذين امو للشزاء عليهم. 
وكذاك جملة «وهم راكعون». 
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وقوله ( وهم راكعون ) معطوف على الصلة . وظاهر 0 هذه الحملة 
أذها عين معنى قوله « يقيمون الصلاة »» إذ المراد ب«راكعون» مصدّون لا تون 
بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع . فوجه هذا العطف : إمًا بأن” المراد بالركوع 
ركوع التوافل» أى الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافل: 
وإمّا المراد به مسا تدل عليه الجملة الاسميّة من الدوام والثّبات , 
أى الذين يديمون إقامة الصلاة. وعقبه بأنهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه 
0 كما هو دأب به اشير ن وهو الذى استنبطه أبو بكر رضى الله 

- إذ قال «لأقاتان” من فرق بين الصّلاة والرّكاة » . ثم أثنى الله عليهم 
ات إيه يتخدفون ران أداء الصّلاة ؛ فالواو عاط صفة ة على صفة ويجوز أن تجعل 
الجملة حالا. ويراد بالركوع الخشوع . 


وغ المشسسر بن من جعل ( وهم راكعون ) حالا من ضمير «دؤتون ال كاة). 
وليس فيه معنى» إذ تؤتى الزكاة فى حالة الركوع؛ وركبوا هذا المعنى على خبر 
تعددت رواياته وكلها ضعيفة. قال ابن كثير : ولیس يصح شىء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.. وقال ابن عطيئّة : وفى هذا القول» أى الرواية 
نظرء قال: روى الحاكم وابن مردوية : جاء ابن سام (أى عبد اللم) ونفر من قومه 
الذين آمنوا (أى من اليهود) فشكوا للرتسول ‏ صلی الله عليه وساّم ‏ بعد مناز لهم 
ومنابذة البهود لهم فنز لت «إنما وليكم الله ورسوله)ثم إن الرسول حرج إلى الس جد 
فبصر بسائل» فقالله : هل أعطاك أحد شيثاء فقال : نعم خاتم فضة أعطانيه ذلك القائم 
يصلتىء وأشار إلى على » فكبر التبىء ‏ صلى الله عليه وسم -» ونزلت هذه الا ية 


= 


فتلا هأ رسول الله.وقيل : 1 زات فى أبى 0 رالصديق : فقيل : تزاتفی الهاجرين والأنصار 


وقوله «فإن” حزب الله هم الغالبون »دليل على جواب الشرط بذكر علة 
الجواب كأنه قيل : فهم الغالبون لأتهم حزب الله . 


س کش صت 0g A4‏ عل فرت اع ق اق هم کا 
ايا الذين امنأ 4 تتخذوا الذين اتخلوا هنك هرؤًا 


ip 





ولعبا 6 الذين وو الكتلب م من قبلكم والكقا أوْلياء 
ر ف ير ارك فر م 7ر ره س 

واتعوا الله إن کنتم مَوْ منين وَإِذ | تادر تم إلى اسر اخم 
يار 7 ر قد بم عو س ا ا بتر 

هزؤٌ | ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعة ن # 0 


اتناف هو تأ كيد لبعض مضمون الكلام الذى يله فاق قرده ديأبها 
ایر ھا المسلمين . و شه الاية تحذير من موالاة اليبهود والمشركين الذين 
دالمدينة» ولا مدخل للنصارى فيهاء إذ لم يكن فى المدينة نصارى فيهزأوا بالد ين . 


وفك عدل رج إفظ البهود إلى الموصول والصلة وهی الد ن اتخذوا دينكم 
هر وٌا) الخ لم اأصلة من الويما ع إلى تعايل مو جربا النهى : 


والد ين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة» فهو عنوان 
عقل المتديئن ورائد آماله وباعث أعماله » فالذى يتخذ دين امرئ هروا 
فقد اتخذ ذلك المتدين هزؤا ورمقه بعين الاحتقارءإذ عد أعظم شىء عنده 
سخرية» فما دون ذلك أولي. والذى رمق بهذا الاعتبار ليس جديرا بالموالاة 
اک شر ط الموالاة التماتل فى التفكير: ولان الاستهزاء والاستخفاف احثتقارء 
والمودة تستدعى تعظيم الودود . 

وأزيك بالكفار فى قوله «والكفار» المشركون» وهذا اصطلاح القرآن ف 
إطلؤق الفط الك ار , والمراد بذاك المشر كوا س ن أهل ال المدينة الذي ن أظهروا 
المسلمين يوادهما إغترارا بظاهر حالهما. روى عن ابن عباس : أن قوما من 
الهسو الد فرالصتر کر ضحكوا م. ن المسلمين و فت س چو دع . وقال الكلبى : كانوا ظ 
إذا نادى منادى رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العير» وتضاحكواء فأنزل الله 


هده الا دة 5 


الإسلام نفافا مثل رفاعة بن زيد »> وسويد در 


a‏ سو رہ الاتےدة 


وقرأ الجمهور «والكفار) سے بالنصب سے عا عل «الذين اتعخاوا دينكم) 
المبين بقوله ((ه.* ق االطبون ولسوا اکا ف ن قبلكم) / وقرأ ا عمرو» ا 
وبعقوب (و والكفار» -- بالخفض ‏ عطغا عا لااو أوقوا الشات عن غ سپ 
ومآال الشبر أطنيق | وأحد 1 


وقوله «واتموا الله إن كنتم مؤمنين) أى احذروه بامتثال ما نهاكم عنه 
وذكر هذا الشرط استنهاض للهمّة فى الانتهاء وإلهاب لنفوس المؤمنين ليظهروا . 
أنهم مؤمنون؛ لأن” شأن المؤمن الامتشال. وليس لاشرط ممهوم هناء لان الكلام 
إنشاء ولان حبر كان لقب لا مفهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديق؛ 
ذلك لأن” نفى التقوى لا ينفى الإيمان عند من يعتد” به من علماء الإسلام الذين 


راذا أريك بالموالاة المنى نها الموالاة التاة سل المواققة فى الد 
فالامر بالتقوى؛ أى ودر 1# الوقوع فيما لبسو | عنه معلسق گوتھم ممن 
بوجه ظاهر . والحاصل أن الآية مفسّرة أو مؤوّلة على حسب ما تقدام فى 
سا « ومن يتولهم نكم فإنه منهم ) . 


والنداء إلى الصلاة شو الأذان» وما عيبو عته فى القرآان إلا بالنداء. وقد ولت 
الوا على أن الأذان شى'ء معروف» فهى مؤيدة لعثر رضية الآذان و ملت ر 2 
له لان شرع سال : 


وقوله زذلك باتهم فوم أي يعقلون) حفر لهسم اد ليسن 7 النداء إل الضادة 
ما يوجب الاستهزاء؛ فُجعلة موجبا سادا ۰ سخا فة لعقو لهم : 


7 5 > يه سے صاصم 
% قل 1 لاش الكتاب ھل تَنقمونٌ منأ إلا أن ءامنا یا لله وما 
. سر © سے 5 ص و © رە رہ ر هم ت 2 57 مھ بر ټ 
ازل و يم نزل من قبل واد | شر كم فسقون قل 
رك قور 7 لور سر ع صر إل سے ص 


F€‏ بسر م بن ذاللك مشوبة عند أله من لَعنّه الله وَعَضِبُ عليه 
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ہے ےس م ج ګل 8 ون رار سے سے ہے سرس عر ار ت گر م ص 
وجعل منهم ارد والختازير وعبد الطغوت وليك شر کان 


قبل عن 5 السبيل. 60 


هله ا لجمل معتر ضة بين ما تقد مها ددن قو له وو ادا حاو و كم 1 ولا بح 
سب ا اع اس ١‏ : 6 3 

والسلام س س نان يبواجههم رغال مل القول م أنه 1 يا حب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا" من طلم » والقائل « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحس 
إلا الذين ظلموا متهم 1 إلا رعا معر ف4 سبسبا نزول هله الانة 0 فيعلم أنهم 
قد ظلموا بطعنهم ١‏ ی الإسالام والمسلمين . فد كر الواحدى وابن جرير عن 
1 ساس قال جا لر م ن اليهبؤ 3 فيهم أبيع داسر 0 أخطب 3 ورافع سن 
أي رافع ؛ وعازر » وزيد» وخالد» وآزار ن اي أزار » وأشيع ؛ إلى سىء 
فسالوه عسمن ارعن دعن الرسل» فالسا ةر عسي بن مریم قالوا ‏ لآ الؤمن اسن 
امن بسي ولا نعم ذييا رأ من در نكم وما نعلم أهلن در ن اقا“ حظا فى 
الذثما. وال شي منكم 4 فأنزل الله ( 5 1 | نأ أهل الكتاس هل تنشمون 55 إلا أن 
آمنا بالله - إلى قوله ‏ وأضل” عن سواء السبيل ». فخص” بهذه المجادلة أهل 
الكتاب ل الكمار 5 لذهص عليهم سیا 3 وأرحد سا من أهل | الكتاب حصو ص 
البهود کا 2 لهك المرضرل وا 7 قو له 1 فسن EY‏ 0 و عص عليه 1 
الآية . وكانت هذه المجادلة لهم بأن ما ينقمونه من المؤمنين فى دينهم إذا تأملوا 
لا يجدون إلا الايمان” بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان بما أنزل 


على محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ . 


والاستفهام انما ری وتعجبى فالإنكار 0 عليه ا 8 e‏ دل" 
عليه أن" مفعو لات «تنقمون) کا محامد لد م لمي أى لاتجدون شيثا 
تنقمونه غير ما ذكر . وكل” ذلك ليس حقيقا بأن ينقم . فأما الإيمان بالله 

ش 9 ا غ س 2 &.. 2 1 ّْ ش ص 
وما انزل هر قبل فظاهر انهم ر صو ټ لا نفسهم فك ىشمو لك عق من ماتلهم فه 3 
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وأا الإيمان بما أنزل إلى محمد فكذلك»لأن” ذلك شىء رضيه المسلمون لأنفسهم 
وذلك لا يهم" أهل الكتاب » وداعا الرسول اليه أهل الكتاب فين شاء منهم 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » فما وجه النتقم منه . وعددى فعل «تنقمون)الى متعلقه 
بحرف (من)؛ وهى ابتداثية . وقد يعد ى بحر ف (على) . ظ 


وأمّا عطف قوله تعالى «وأن” أكثركم فاسقون» فقرأه جميع القراء 
هتح همازه (أن) عل ا معطو ف عل Let 3 J‏ بالله ) 


وقد تحير فى تأوياها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين 
مع أن ذلك لا يعترف به أهلهء وعلى تقديز اعترافهم به فذلك ليس مما 
يقم على المؤمنين إذ لاعمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على 
المؤمنين فليس ا عليهم بمحل للإنكار والت جب الذى هو سياق الكلام . 


فذهب المفسّرون فى تأويل مؤقع هذا المعطوف مذاهب شتى ؛ فقيل : هو عطف 
عل متعلق eT;‏ أى أ منا بالله» وبفسق أكث ركمء أى تتقمون ما مجموع هذين 
الأمرين . وهذا يفيت معنى الإنكار التعجتبى لأن” اعتقاد المؤمنين كتون” أكثر . 
المخاط.: ن فأسقون بجعل المخاطبين معذورين فى نقمه فلا بتعجسب منه ولا نکر 
ريس لماه ولاك پان امراك مز اک الثلى رہ يسا يفيه ددع الام بي 


وقيل : هو معطوف على |١‏ تایا اع حا تعزن من إلا امانا رسن کرک 
أى تنقمون تخالف -اليناء فهو نقم حتسد» ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبى . 
وكيك الوجه ذكره فى الكشاف وقد مه ی ی أي ساد جا 
0 اا ا ن لا يتم من المؤمنين) ليس من فعلهم ولكزيمن ادنار ماك 


) وقيل : اقا مچرور دل" عليه الملا ر و والتاتقير : هل تنقمون منا إلا 
الإيمان اتک جائرون وأكثركم فاسقون» وهذا تخريج على أسلوب غير معهود» إذ 
لم يعرف حذف المعطوف عليه فى مثل هذا . وذكر وجهان آخران غير مرضيين . 
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والذى يظهر لي أن يكون قوله « وأن أكثركم فاسقون » معطوفا على ١‏ أن" 
آمنا بالله » على ما هو المتبادر ويكون الكلام تمكياء أ تتقسوين سا أننا 
ا كإدما: وصد قنا سلكم وه كتبكم 3 وذلك 57 اة عحس وأننا اها 

نکم 8 1 سن £ اس اع 00 ع 6 . 
سيا اتدل یا ولاك ل يمسم . وتنقمون منا أن ارم فاسقون» ای ولحن 
صالحون» أى هذا نقم حسدهء أى ونحن انلك لم أن تك لوا صالحيين . 
فظهر ت قر دنه التتهكم فصار فى الاستفهام انار فقوب شيا 4 الجر 
بعضها عن بعص وكلها متولدة من استعبال الاستفهام 75 ميجاز اله أو فی معان 
كنائية» وبهذا يكمل الو جه الذى قد مه صاحب الاق . 


م اطرد فى هتم بيس رابب سن النن رابهس مع شل البرهم 
بمساويهم فقال «قل هل أنبّئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله) الخ. 
وشر اسم تفضيل » أصله اشر وهو للزيادة فی الصفة» حذفت همز ته تخفيفا لكثرة 
عست والزيادة تقتضى المشاركة فى أصل الوصف فتقتضى أن" المسلمين لهم 

حظ من الشرء وإنما ا هذا تهكما باليهود لأنهم قالوا للمسلمين : لاد ين 
3 من دينكم» وهو مما عبر عنه بفعل «تنقمون» . وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة 


سے & pg‏ جے إن 


ا شال ١‏ الست فاواجيبت » . 

والإشارة فى قوله « من ذلك » إلى الإيمان فى قوله « هل تنقمون مثا إلا 
أن متا بالله » الخ باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض. والتقدير: ولمّا 
كان شأن المنقوم أن يكون شرا بنى عليه التهكم فى قوله «هل أنبثكم بشر من 
ذلك أى مما هو شد" شرا 

والمشوبة مش ل ثاب يشوس)») أى E‏ فهى دوزل مفعو لة» سبي بها 
القوع الل شرب به السرء إل مز له إذا كاله جزراء عن عمل عله أو مى 
سعاه » وأصلها مثوب بهاء اعتبروا فيها التدأنيث على تأويلها بالعطية أوالجائزة 
ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال . 

وأصلها مؤذن بأنها لا تطلق إلا على شىء وجودى يعطاه العامل ويحمله 
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معه» فلا تطلق على الضَرب والشتم لأن ذلك ليس مما يشوب به المرء إلى منزله» 
ولأن” العرب .إنّما ينون كلامهم على طباعهم وهم أهل كرم لنزيلهم » فلا 
بريدون بالمثوبة إلا عطية نافعة. ويصح إطلاقها على الشىء النفيس وعلى الشىء 
الحقير من كل ما كوب به المعطى. فجعلها 8 هذه الا رة تمييزا لاسم الزيادة فى 


الشر تهكم لآن” اللعنة والغض و لس ليست مثوبات» وذلك كقول عمرو بن کلثوم: 


هم ف 1 سير ۳ 2 سر كر سے ا سے 5 1 
وقول عم ر و ا ایر ب 
١‏ 5 و4 2 لها 9 ل وم كل عد ان , 
خا قفنب ك لاش لا کک حبك للم كب 5 يع 
a.‏ ل 2 ص م ر و 


1 7 عن سدسم اا اين د اع ات 8 
وقوله }۱ مسن ا چ“ الله 1 ا ار دك دك ا ر" ن هو سر كزية: ووه مضاف 
08 دا عليه السياق. ونع ددر ه مثو ره ادن اه الله .والعدول عن ê‏ بعال : | ألم 
3 2 ا 3 8 
او اليهود » إلى لاان بالموصول العام بالمعنى م الل اليهود يعلمون أن" 
اسلافا مهم وقعت عليهم اللعنة والغضب من عهد أنبيسائهم: ودلائله ثابتة فى 


الشوراة وكش أنبينائهم» فالموصول كناية عنهم . 


وأمنا جعلهم قردة وخنازير فقد تقدام القول فى حقيقته فى سورة البقرة. 
WT‏ كونهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد أن كانوا أهل توحيد 
فمن ل عباد لهسم العسجل . ش 


والطاغوت : الأصنام؛ وتقد م عيذ قو أه تال ( ومول بالحيت وأ طاغوت ) 
97 سدورة النساء . 


وقرأ الجمهور 1 وعنيك الطاغوت) نصغة فعل المضى فى (عبك) ولمتسح القاء 
اا e]‏ مقعول «عيدعء وهو معطوف عل الصلة ذ فى قوله (من 00 الله )ع 


و عدوا الطاغوت. ور ان جا ۵ وحتده بقح الع" ن و صم ' الموحدة وفتح 


: 0 
ا 


6 وسر اأفوقة من کل و على 9 (عيد) شی وهو جمع 
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والمتصوة س ن کر هنا تعيير اليهود المجادلين المسلمين بمساوى 
أسلافهم إبكاتاً لهم عن التطاول. على أنه إذا كانت تلك شنشنتهم آزمان قيام الرسل 
والنبيئين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كله . على أن" كثيرا من موجبات اللعدة والغضب والمسخ قد 
ارتكبتها الأخلاف» على أنّهم شتموا المسلمين بما زعموا أنه دينهم فيحق” شتمهم 
بما نعتقده فيهم . 


فن رای 7 تر وى رھ رر © 
© وإذا 008 قَالواً اا وقد ڏخلواً با كفر وهم قل خر جوا 


¢ وس ار عر و مار ا بف ا 2 و ثر ° رت @ ات 


به والله اعنم بجا 7 برد وترى كَبيرًا نهم پسارعون 

7 ر و تت سيره سار اع 

فى الام رار ر كليم سحت ٠‏ لبقن م اتور يعمامول 
0 ر س ٥ء‏ 0 تر 7ےن ب 


لوا ينهم صخ نسم ا او 5 


لسن یہ تا ا يصنعول 63 


عطف (وإذا جاؤوكم) على قوله «وإذا ناديتسم إلى الصلاة اتخليها هزۇا) 
الابة »> وخص” بهذه الصفات المنافقون م٠‏ ال د من جملة الذين اتخذوا 
الد ين هزوءا ولعباء فاستسكمل يذلاك التتحذير ممن هذه صغتهم لمعانين منهم 
والمنافقين. ولايصح عطفه على صفات أهل الكتاب فى قو له «وجعل م منهم القردة) 
لعدم استقامة المعنى» وبذلك يستغنى عن تكلف وجه لهذا العطف . 


ومعنى قوله «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أن" الإيمان لم يخالط 
قلوبهم طرفة عين» أى هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك» لشدة قسوة 
قلوبهم» فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهماء لآن” ذلك هو المتعارف » إذ الحالة 
إذا تبد لت استمر تبد لهاء ففى ذلك تسجيل الكذب فى قولهم : آمتا» والعرب 
تقول : خرج بخسر الواجه الذى دحل به . 
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والرؤية ی قوله ((وترى ) بصرية. أى 8 ا ی ذللك. فجت ل 
يخفى على أحد. والخطاب لكل من (سمع . 


وتقدام معنى «يسارعون» عند قوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . 

والإثم : المفاسد من قول وعمل 4 اريك به هنا الكذب» كما دل ٠‏ عليه قوله 
« عن قولهم الإثم) a.‏ : الظلم؛ والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعوه . 

والسحت تقد م ق قوله «سماعون الكذب اكخالون للسحت» . 

والربّانيون والأحبار تقدام بيان معناهمافى قوله تعالى «يحكم بها النبيئون» الا ية. 

واقتصر فى توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت» 
ولم يذكر العدوان إيماء إلى أن" العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون 
فى زجرهم إلى غير هم لان الاعتماد فى النصرة على غير المجنى عليه ) ضعف 


وجملة ١‏ لبئس ما كانوا يصنعون » مستأنفة» ذم لصنيع الربانيين والأحبار فى 
سكوتهم عن تغيير المنكر» و«يصنعون ابمعنى يعلمون» وإنما خولفهنا ما تقدام فى 
الاية قبلها التنمئن»وقيل : لأن «يصنعون» أدل” على التمكّن فى ٠‏ العملمن (يعملون). 


واللام القسم 
CA ai‏ ق كر 3 ەق مانو 2 oz o‏ 
0 وقالت اليهود يد له مغلولة لت أيد يهم ولعنوا بما الوا 


ر © اور SC‏ 77| ۶ 


بل يذاه مبسوطتان بنفق كيف ياه 6 


عطف على جملة «وإذا جاؤوكم قالوا آمتاوء فإنّه لما كان أولئك من 
بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام » وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين 
فلذلك أسند إلى اسم (اليهود) . 
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ومعنى «يد الله مغلولة» الوصف بالبخل فى العطاء لأن العرب يجعلون 
العطاء معيّرا عته باليد 6 ويجعلون بط اليد استعارة للبذل والكرم » ويجعلون 
ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبسض يده» ولم نسمع منهم : 
َل" يده » إلا" فى القرآن كما هناء وقوله ١‏ ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ) 
فى سورة الإسراء» وهى استعارة.قويّة لأن” مغلول اليد لا يستطيع بسطها فى 
أقل الأزمان» فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح . 


واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز فى دينهم وصف الله تعالى بصفات 
الذم . فقولهم هذا : إما أن يكون جرى مجرى التهكم بالمسلمين إلزاما لهذا 
القول الفاسد لهمء كما روى اتهم قالوا ذلك لا كان المسلمون فى أوّل زعيك 
الهجرة فى شك 2 وفرض الرسول عليهم الصدقات: وريما استعان باليهود فى 
العديات , وكما رو أنهم قالوه لما تز ل قوله تعالى « من دا الذى يقرض ألله 
قرضا حسنا ) فقالوا : إن رب عمد فقير وبخيل. وقد حكى عنهم نظيره فى 
قوله تعالى ( دم الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ويؤيّد 
هذا قوله عقبه «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا 
وكفرا » . وإما أن يكونوا قالوه فى حالة غضب ويأس ؛ فقد روى فى سبب 
نزولها أن اليهود نزلت بهم شدة وأصابتهم مجاعة وجهد» فقال فنحاص 
ابن عازورا هذه المقالة» فإمًا تلقفوها منه على عادة جهل العامّة؛ وإمًا نسب 
قول ا اسم ل ا ا 522 يقلدونه ويقتدون به . 


وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين» إذ الأول استخفاف بالإسلام 
وبدينهم أرضاء إِذ لجس لنزله الله تعالى عن هده المقالات› ولو کات ع نة 
إلزام الخصم » والثانى ظاهر ما فيه من العجرفة والدَأفّف من تصرف الله » 
فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم. وذلك ذم على طريقة العرب . 


وجملة « غت أيديهم معتر ضة بين حملة «وقالت البهود) وبين حملة 
«بسل یداه مسبوطتان) . وهی إنشاء سب لهم : 
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وأخحذ لهم من الغدل” المجازى مقابله الغل” الحقيقى فى الدعاء على طريقة 
السربه في ارام لطعت عن فل سا نوہ كقول التبى» ب لے الله 
عليه وسادم بغ[ عه عضت الله ورسوله: وأسلم اهنا الله»و غفار ا 


وحملة 1 ولعذ_وا لوس | الوا ( خسو ر أن کوان إنشاء دذعاء عليهم: وة 
أن کرت | بارا بان الله لعذهم م لأجل قولهم هذاء نظير ما فى قوله تعالى « وإن 
يك عون إلا شيطانا مريدا لعنه الله ) فی سورة النساء . 


وقوله «(بل يداه مبسوطتان» نقض لكلامهم وإثنات سعة فضله تعالى . 
وبسط اليدين تمثيل للعطاء» وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 
وذ كر اليف قتا كريد اة لز ياذة المبالغة فى اوو وإلا فاليد فی 


حال الاستعارة الجود أو البشل لا فضد متها مفرد ولاأعدد» قالشينة مستعيلة 


ف مطای اسک رار ي كمو له تعالى م التضر اکر ن وقو لهم لسك ا 
وسعديالكت ) . وال الشاعر (أنشده فى ال .اف ولم لعز ه هو ولا شارحوه) : 


اي بسط اك 58 بوابل شكات لمك أن لاع ووهاده 
وجملة «يتفق كيف يشاء» بيان لاستعارة یداه مبسوطتان) . و (کیف ) اسم 
دال عل الحالة وهو مبنی ف محل نصب عل الحال . 
وفى قوله « كف درشاء) زبادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده 


لمصلحة مدل العقاب على كفران النعمة» قال تعالى ولو رسط الله الرزق لعباده 
لسغوا ف الأرض 0 


قوم تبن 0 1 2-6 0-2 صر صرق سم رټ ر شر سات ا سر اتير وات 
ولیزیدن كثيير ظ يرا منهم زل إليلك من ريلك طغينا وكفرا» 
عطف على جملة ‏ «وقالت اليهود يد الله مغلولة), وقع معتر ضا بين اأرد 
عليهم بجملة « بل يداه مبسوطتان ) وبين جملة ١‏ والقينا لينهسم العداوة والىغخضاء )> 
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وهذا بيان للسبب اذى بعثهم على تلك المقالة الشنيعة › أى أعماهم الحسد 
فزادهم طغيانا وكفراء وفى هذا إعداد الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لاخذ 
الحذر منهم» وتسلية له بأن” قرط حنقهم هو الذى أنطقهم بذلك القول الفظيع . 


م يج سر اس يه ف رو | سى وس 


« وألقينا بينهم العدوة والمغضاء إلى يوم القيلمّة & 


عطف على جملة «ولعنوا بما قالوا» عطف الخبر على الإنشاء على أحد 
الوجهين فبه. وفى هذا الخبر الإيماء إلى أن الله عافبهم فی او عا ى بغضهم 
المسلمين بأن الي لبغضاء . کل بعصهم وبعض» فهو جزاء من جنس العمل يو 
تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أن لا يهمه أمر عداوتهم له فإن 
البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن” هذا الوصف دائم لهم شأن الأوصاف 
التى عمى أصحابها عن مداواتها بالتخلق الحسن . وتقد م القول فى نظيره نفا . 
حي مت مټ وص 9 

و كلما أوقدوا ارا للحرب آظشا هنا الله ويسعون فى الارض 


مرن ثر ن 


فسادا وال . يحب المفسدين 64 4% 


تركيب « أوقدوا نارا للحرب أطفاها اقه» تمثيل » شبه به حال الهس 
الحرب والاستعداد لها والحزامة فى أمرها »> بحال من يوقد الثار لحاجة 
بها فتنطفى » فإنّه شاعت استعارات ماق السعير والختمى والثآاز وتجوها 
الحرب » ومنه حمى الوطيس » وفلان مسعرٌ حرب » ومحش" حرب » فو له 
«أوقدوا نارا للحرب» كذلك» ولا نار فى الحقيقة» إذ لم يُؤثر عن العرب أن لهم 
نارا تختص" بالحرب تعدا فى نيران العرب التى بوقدونها لأغراض. وقد 
وهم من ظنها حقيقة» ولبه المحتقرة عل وعسنة , 


وشبه حال انحلال عزمهم أو انهزامهم وسرهة ارتدادهم عنهاء 
وإحجامهم عن مصادحة أعدائهم › بحال من الطفاأت نأره التى أوقدها : 
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ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح ا غير فيه جه وتقرينه» بان 
يُجعل تمثيلا واحدا لخحالة مجموعة أو تمثيلين لحالتين» وقبول التمثيل للتفريق 
أتم بلاغة . والمعنى أتهم لا يلتم لهم أمر حرب ولا يستطيعون نكاية عدو 
ولو حاربوا أو حوربوا انهزموا »> فيكون معنى الآية على هذا كقوله « ضربت 
عليهم الذلة اسما ثقفوا و 


وأما ما پروی أن معدا كلها لما حاربوا مذبح يوم (زازى)» وسيادتهم 
لتغاب وقائد هم كليب» أمر كليب أن.يوقدوا نارا على جبل خَرَازَى ليهتدى بها 
الجرش لكر نه وجعلوا العلامة یو اتهم ذا #ممحتهسم جيو ش مدحج 
أوقدوا نارين على (خرَارَّى)» فلمًا دهمتهم مذحج أوقدوا الثار فتجمعت معدا 
كلها إلى ساحةالقتال وانهزمت مذحج.وهذا الذى أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله: 
ب غداة أوقد ر ترارق رفمك تنا قوق وق السراقك شا 
وي لاف نا حوب تم لتم ع ليل ولاك أب مه شرو 
فى هذه الآ ية فليس الكلام ١‏ بحقيقة ولا كنابة . 


وقوله )) وسعول فى الأرض فسادا ( القول” فبه كالقول فى نظيره المتقد م 
آلا عتد قول تعالى )) إنما جزاء اللي ن يحناربون الله ورسوله ولسعول 
9 الأرض فسادا ) . 

مرس ن سي 6 س رت 5-9 سر ی :1 EEA‏ انا سے 


سر ع e‏ 2 ت ا 


و لادخلنهم جنث تناع 3 4 


عقب نهيهم وذمهم) دعو هسم لار سرا التعر يض إد حاع بحر ف 
الإمتناع فقال و ولو أن أهل الكتاب آمتوا واتقوا ): والمراد اليهود . والمراد 
بقوله «( آمنوا) الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم -.وفى الحديث ؛ اتان 
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يؤتون أجر هم هوالي : ل ن أهل الكتاب آم ت ابه امن ی (أى 
عندما بلغته الد عوة لدبم فله أجران» ورجل كانت له جارية فأد بها 


فأحسن تأديبها وعلمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران . 


واللام فی فو له ( لكف ر نا د ا وقوله 00 ولأدخلناهم ( لام Ea‏ کر 
وقوعها فى جواب (لو) إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط 
(ذو) وجوابهاء ويكثر أن يجرد جواب - لو عن اللام» كما سيأتى عند قوله تعالى 
و لونشاء جعلناه أجاجا » فى سورة الواقعة . 


و أنهم أقاموا ار والإنجيل وهأ أنزل إليهم من ربهم 
ماع رک © ع ه فر 


لكلو من فوقهم ومن تحت أرجلهم € 


إقامة الشىء جعله قائماء كما تقدام فى أول سورة البقرة , واستغيريك 
الإقامة لعدم الإضاعة لآن الشىء المضاع يكون ملقى» ولذلك يقال له : شىء 
لقُى» ولأن الإنسان يكون فى حال قيامه أقدر على الأشياء» فلذا قالوا : قامت 
السوق . فيجوز أن يكون معنى إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل 
الإسلام» أى لو أطاعوا أوامر الله وعملوا بها سلموا من غضبه فلاأغدق 
عليهم نعمه » فاليهود آمنوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدام آنفاء 
وكفروا بالإنجيل ورفضوه» وذلك أشد فى عدم إقامته + وبالقرآن .وقد اومات 
الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم 
التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن» أى فتحتامت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. 

ويحتمل أن يكون المراد : لو أقاموا هذه الكتب بعد مجىء الإسلام 
أى بالاعتراف بما فى التوراة والإنجيل من التبشير ببعشة محمد صلى الله عليه 
وسدّم ‏ حتّى يۇمنوا به وبما جاء به» فتكون الآية إشارة إلى ضيق معاشهم 
بعد هجرة الرسول إلى المدينة . وبؤيده ما روى فى سبب نزول قوله تعالى 
« وقالت اليهود الله يد مغاولة » كما تقد م . 
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ومعنى ول کا من فرقم ومن تحت ت أرجله ١‏ تعميم جهات الرزق» 
أى لرزقوا من کل سبيدل» فأكلوا بمعنى رزقواء كقوله « وتأكلون التراث 
کا لاه . وھ + اقساد بللماكيل عن غوف تار اشر > اوس تست 
الحبوب والمقاثى » فيكون الأكل على حقيقته» أى لا ستمرٌ الخصب فيهم . 


وفى تى هده الآبة قوله تيال وولو أن آهل الشرى آمتروا وائقرا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذابوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون » فى سورة الأعراف . 


واللام فى قوله (١‏ لا کنا من فوفهم ( 3 مثل اللام فى الارة قبلها . 


وير © 2 ثى وس راو سے سر سر هج مرک سس 


9 منهم د صد ونير نهم ساك ما يََُْونَ ‏ +» 

إنصاف لفريق منهم بعد أن جرت تلك المذام على أكثرهم 

والمقتصد بطلىق عل المطيع » أى غير مسر ف باز کاب الذنوب» واقفه 
عند حدود كتابهم» لآنه يقتصد فى سرف نفسه » ودليل ذلك مقابلته بقوله 
فی الو الا ضر وساء ما بعملون) . وقد علم 1 من اصطلاح القران التعبير 
بالاسراف عن الاسترسال فى الذنوب» قال تعالى « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على السو لا فار من رشا الله » » ولذلك يقابل بالاقتصاد» أى ادر عن 
الذنوب » واختير المقتصد لأن” المطيعين منهم قبل الإسلام كانوا غير بالغين غاية 
الطاعة» كقوله تعالى « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله) . 

فالمراد هنا تفسيم آهل الكتاب قبل الإسلام لأنهم بعل الإسلام 
قسمان سىء العمل: وهو دع تر tpg‏ ومنت بو براش يخم الذين اسلموا مثل 
الملميته. وهم الذين 5 آطرا سهم ولا اقم : وهر كد هم السيتون 
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بأعمالهم المسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوّلون بغضهم قلبى» والآخيرون 
بغضهم بالقلب والعمل السئء . ويطلق المقتصد على المعتدل فى الأمرء لأنه 
مشتق” من القصدء وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى مقتصدة فى المخالفة 
والتنكر لامسلمين المأخوذ من قوله « وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إليناك ربك 
طغيانا وكفر! غ» .. 


والأظهر أن يبكون قوله « ساء ) فعللا بمعنی کان سكن > و(«ما يعملون» فاعله › 
كما قدره ابن عطية. وجعله فى الكشاف بمعنى eT‏ فقد ر قولا محذوفا ليصح 
الإخبار به عن قوله ) وكير منهم ¢ بناء عل التزام م خپ ع ما الإنشاء على 
الإخبار» وهو محل جدالء ويكون «ما يعملون»مخصوصا بالذم » والذى دعاه إلىذلك 
أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم أبلغ فى ذمهم» أى يقول فيهم ذلك كلقائل . 


س 5ء 7 تي تر ر لاك هم س £ م :0 سرك ا حي ١‏ َه سے هس ©6 
8 ايها الرسول بلغ ما انزل إِلَيك من ربك وإن لم 5 
من حب سنا ة ‏ س سے سر م ألو 01 7 9 7 مر ب مر إہ سے مر 
فما يلخت رمالعه, والله. بعصملك من الئاس إن الله لا يهيق 
١‏ 3 ر ضير لد ف 


مرى س م سے شر ]1 


القوم الكفرين 7ء 


إن موضع هذه الآية فى هذه السورة معضل» فإِن" سورة المائدة من آخر 
السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولاء وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسم - الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولهاء فلو أن" هذه الآية نزلت 
فى اول مدة البعقة لقلنا هى س للبراسوانك وتخفيف لأعباء الوحى عنه » كما 
أنزل قوله تعالى «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنّا كفيناك 
المستهزئين ») وقوله (إنا سئلقى عليلك قول قبلا ب إل قولة س واصبر عل 
ما يشولون (( الآايات 3 E‏ وهذه السورة من آخر السور زولا وقد أدى 
رسول الله الرسالة وا کل الداين فليس فى الحال ما يقتضى أن يؤمر بتبليغ › 
فنحن إذن بين احتمالين : 
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أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت بسبب خاص” اقتضى إعادة تثبييت 
الرسول على تبليغ شىء مما يثقل عليه تبليغه . 


وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة» وهو 
الذى تواطأت عليه أخبار فى سبب نزولها. 


فأما هذا الاحتمال الثانى فلا ينبغى اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية 
بقيت سنين غير ملحقة سورت ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها » وبذلك 
تندحض جميع الأخبار الواردة فى أسباب النزول التى تل كر یوادت كلها 
حصلت فى أزمان قبل زمن نزول هذه السورة . وقد ذكر الفخر عشرة أقوال 
فى ذلك» وذكر الطبری خبرين آخرین » فصارت اثنى عشر قولا . 


وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن" هذه الروايات وإن كثرت 
فإن الأوؤلى حمل الآية على أن الله آمنه مكر اليهود والتصارى» لأن ما قبلها 
وما بعدها كان كلاما مع اليهود والتصارى فامتنع إلقاء هذه الآية الواحدة 
فى البين فتكون أجنبية عغمّا قبلها وما بعدها اه . وأما ما ورد فى الصحيح أن 
رسول الله كان تحرس حتى نزل «والله يعصمك من التاس» فلا يدل“ على أن” 
جميع هذه الاية نزلت يومئذ» بل اقتصر الراوى على جزء منهاء وهو قوله 
« والله يعصمك من التاس » فلعل” اذى حداثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه 
عصمه من الاس فلمًا حكاه الراوى حكاه بالتفظ الواقع فى هذه الآية. 


فتعيّن التعويل على الاحتمال الاوّل : فإمًا أن يكون سبب نزولها قضية 
مما جرى ذكره فى هذه السورة» فهى على وتيرة قوله تعالى « يأيّها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر و - ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فكما كانت تلك الآية فى وصف حال 
المنافقين تليت بهذه الا ية لوصف حال أهل الكتاب. والفريقان متظاهران علىالرسول 
- صلى الله علره وسام - : فريق مجاهرء وفريق متسترء فعاد الخطاب للرسول ثانية 
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بتشبيت قلبهوشرح صدره بأنيدوم على تبليغ الشريعةويجهد فى ذلك ولا يكترث بالطاعنين 
من أهل الكتاب والكفئارء إذ كان نزول هذه السورة فى آخر مدة النبىء 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ لأن الله دائم على عصمته من أعتائه وهم الذين هو 
أمرهم فى قوله «يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فهم 
المعنيون من ١‏ التاس » فى هذه الا بةء فالمأمور بتبليغه بعض خاص من القرآن . 


وقد علم من خلق التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أنه يحب الرفق فى 
الأمور ويقول : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله (كما جاء فى حديث 
عائشه حين سلَّم اليهود عليه فقالوا : السام عليكم » وقالت عائشه لهم : السام 
عليكم واللّعنة)» فلمًا أمره الله أن يقول لأهل الكتاب « وأن أكثر كم فاسقون 
قل هل أنبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الأ ية 
وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن” هذا لارفق فيه فلا يدخخحل 
فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالتى هى أحسن › فتكون هذه الآية 
مخصصة لما فى حديث عائشة وتدخل فى الاستثناء الذى فى قوله تعالى 
ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم ).000 


ولذلك أعيد افتتاح الخطاب له بوصف الرسول المشعر بمنتهى شرفه. 
إذ كان واسطة بين الله وخلقهء والمذكر له بالإعراض عمن سوى من أرسله . 


ولهذا الوصف فى هذا الخطاب الثانى موقع زائد على موقعه فى الخطاب 
الأول» وهو ما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الكلام الآتى بعده» وهو قوله ١‏ وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالاته )» كما قال تعالى «ما على الرسول إلا البلاغ 0 


سی ٠‏ کې 1 


فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول أن لايهتم بمكائد أعدائه » حذار 
بالخطاب الثانى من ملاينتهم فى إبلاغهم قوارع القرآن »2 أو من خشيته 
إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآن فى شأنهم» إذ لعله يزيدهم عنادا وكفراء كما 
دل عليه قوله فى آخر هذه الآية ١‏ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين » . 
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ثم عقب ذلك أيضا بتثبيت جنانه بأن لا يهتم بكيدهم بقوله « والله يعصمك 
فق اناف ۾ وان" كيدهم مصروف عنه بقوله « إن الله لا يهدى القوم الكافرين ) . 
فحصلل بآخر هذا الخظاب رد العجز على الصدر فى الخطاب الأول التى تضمّده 
قبوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ( فإتهم هم القوم الكاقروة والتديد 
يسارعون فى الكفر . 


فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبليغ ما أنزل من القرآن فى تقريع 
أهل الكتاب. وماصّدق (ما أنزل إليك من ربك » شىء معهود من آى القرانء 
وهى الاى المتقد مة على هذه الاية 5 


وماضدق” « مأ أتزل إلك من ربك »۽ هو كل هانزل من القرآن قبل 
ذءللك اليوم . 


والتبليغ جعل الشىء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله. 
وهو هنا مجاز فى حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من قولهم : بلغ الخبر 
وبلغت الحاجة . 

والأمر بالتبليغ مستعمل فى طلب الدوام» كقوله تعالى « بأيها الّذين 
آأعكوا امتا بال ورسوله» , ولا كان تروك الشريعة مقصودا به عسل الآمة بها 
(سواء كان النازل متعلقا بعمل أم کان فقي عمل » كالذى شل تان اأعموال 
المنافقين أو فضائل المؤمنين أو فى القصص ونحوهاء لأن ذلك كله إتمانزل 
لفوائد يتعيّن العلم بها لحصول الأغراض التى نزلت لأجلهاء على أن" 
لقرآن خصوصية أخحرى وهى ما له من الإعجاز » وأنّه متعبد بتلاوته ؛ 
فالحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابتة بقطع التظر عمًا يبحويه من الأحكام وما 
٠‏ نبها.من مواعظ وعبر) »> كان معنى الرسالة إبلاغ ما ازل لل من تراد علب 
.بنه وهو الأمة. كلها »› ولأجل ها حذفه ما «بلغ) لقصد العمومء أى بلغ 
ما أتزل إليك جميع من يحتاج إلى. معرفته» وهو جميع الأمّة»إذ لايدرى وقت ظهور 
خاجة بعض الآمة إلى بعض الأحكام: على أن كرا من الأحكام بحتاجھا جمیسع الأمة. 
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والتبليغ بحصل بما يكفل المحتاج إلى معرفة حكم تمكنه من معر فته 
فى وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ يقرأ 
القسرآن على التاس عند نزول الأ ية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتها› 
ويأمر الاس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعباً بن عمير إلى المدينة قبل 
هجرته ليعلّم الأنصار القسرآن . وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعها » مما يكفل ببلوغ الشتريعة كلها للأجيال من الأمّة. ومن أجل 
ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون الناس العطاء على قدر ما معهم من 
القرآن . ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن فى الءصحف بإجماع 
الصحابة» وأكمل تلك المزيّة عثمان بن عفان بانتساخ القرآن فى المصاحف 
وإرسالها إلى أمصار الإسلام»وقد كانرسول اللهعين لأها الصّفّة الانقطاع لحفظ القرآ ن. 


والّذى ظهر من تتبّم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح . 
وفى حديث عمر قال رسول الله « لقد أنزلت على الديلة سورة لهى أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ« إنا فتحنا لك فتحا مبينا) . وفى حديث 
كعب بن مالك فى تخلفه عن غزوة تبوك « فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقى 
الت آلا شمر من الليل ورصول” الله عند أم سلمة» فقال : يأم” سلمة تيب على 
كعب بن مالك» قالت : أفلا أرْسل إليه فأبشرة؛ قال : إذا يتحطمُكم الاس 
فيمنعوتكم‌النوم سائر الليلة. حى إذا صلى رسول الله صلاةالفجر 1 ذآن بتوبة‌اللهعلينا». 

وفى حديث ابن عباس : أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 


وفى الإنيان بضمير المخاطب فى قوله « إليك من ربك » إيماء عظيم إلى 
تشريف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بمرتبة الوساطة بين الله والتاس» إذ جع 
الإنرال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم: كما قال فى آية آل عمران «١‏ وإن من أهل. 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ‏ وقوله ‏ لتبيئن للتاسمانرل إليهم»:: 


سسورة المسانسدة 
وف ليخ الآثراك بانه سن الاب #قريقك اللمسول: , 


والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما فى التذكير بأنه ربه من 
معنى كرامته» ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه» كما ينبغى من التعجيل والإشاعة 
والحث على تناوله والعمل بما فيه . 


وعلى جميع الوجوه المتقدامة دلت الآية على أن الرسول مأمور بتبليغ 
ما أنزل إليه كلهء بحيث لا يتوهم أحد أن" رسول الله قد أبقى شيئا من الوحى 
لم يبلغه. لته لو ترك شينا منه لم يته لكان ذلك مما أنزل إلبه ولم ب 
يله ٩‏ واد قد كانت هذه الآمة من شر عا ترك من القران قلاات عل 
أهم مقاصدها أن الله أراد قطلع تخرص من قد يزعمون أن الرسول قد إستبقى 
شيا لم يبلغه » أو أنه قد خص” بعض التاس بإبلاغ. شىء من الوحى لم يبلغه 
لتاس عامة . فهى أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما : 
هو فى المضحف الذى جمعه أبو بكر وسخه عثمان» وأن رسول الله اخقص ” : 
2 07 القر ن عليا 1 أبى طالب وأنه أورثه أبناءه وأنه بلغ ور بعير: وأنه‌اليوم 
مختدزن عند الإمام المعصوم الذى بلقبه بعض الشيعة بالمهدى المنتظر وبالوصى . 


وكات هده الأوهام الست بأنقس سفن المتشيعيد على رضى الله عنه - 
فى مد قحياته: فدعا ذلك بعض” التاس إلىسؤاله عن ذلك. روىالبخارى أن أبا جحيفة 
سآن حلم د عل اکم شی ما ابسن أن تراد وما ابس عله اس »فقال « لا 
والذى فلق اة ورا ال فا عقين] إلا ما فى المرا ن إلا فهما يعطى بزجل 
فی کات الله وما فى الصحيفة: قلت : وما فى الع يوقدة قال : العقل» وفكاك 
الأسير» وأن لا شل سل بکافر ». اوق سو جن عناققة الذن. سند کر ه 
ينبىء* بأن” هذا الهاجس قد ظهر بين العامة فى زمانها . وقد بخص" الرسول 
بعض الناس ببيان شىء من الأحكام لبن م القرآن المنزل إليه لخاجة دعت 
إل تخصييف: كما کس إل على" مان العقثل: وشكالة الأسير وان لا بقل 
مسلم بكافرء لأنّه كان يومئذ قاضيا باليمن » وكما كتب إلى عضرو بن خم“ 
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كتاب نصاب الرّكاة لأنّه كان بعشه لذلك » فذلك لا ينافى الأمر بالتبليغ لأن 
ذلك بیان لما أنزل ولیس عين ما أنزل» ولآنه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه» 
بل قد يخبر به من تدعو الحاجة إلى علمه به > ولآنه لما أمر من مع 
ماله بان پیا وؤؤيدنها كما سه وأمر أن يلم القتاهد” الاق حص 
المقصود من التبليغ ؛ فأما أن بدع شيئا من الوحى خاصًا بأحد وأن يكتمه 
المودع عنيده غزة الناس فمعاذ الله من ذلك . 


وقد بخص" أحدا بعلم ليس فسا در جع إلى | ا البقوبيع: Fh‏ دلقيه 
إلى بعض أضحانةه كما ا إلى فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ بأنه يموت دومئد 
وبأنها اول أهله اقا هه . واس 5 أبى یکر س ورای الله ته س بان 23 
CA‏ له لي الهجبية + واي إل فة ر قد الا ج على عثمان » كما 
د بك حليفة” مدلاق ضر دن الخطاب. ., وها زوف عن أبى هردرة أنه قال : 
ح.فظت من رسول الله وعائین» اا ااا EES‏ وليك الآخر فاو رثثته لقطع 


ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الذى هم رسول الله صللى | 
اة وسلم 55 اة اا وهو فی مر ضن وفأته» ثم أعرضص عو م نک فہما 
بسر جم إلى التشريسم لآنه لو کان للك لمأ أعرض عنه والله يشول له , بلغ 
ا الول إليك من ربك» . روى البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - اها 
فال اسوق 4 تلات من خد ثك بهن فعد کل 3 عد لاق أن” مدأ کتم 
شما نيوا أنزل عليه فقد کل ته وألله مول )0 بأنها ال سيول بلغ م | ازز ل إليك 
من راف وإن لم تفعل 0 دلغست رسالانه 1 ال .ديث / 


وقوله «وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته » جاء الشرط بإن' التى شأنها 
۴ کلام ااعر ب عدم اليقيدن بوقوع الولح لان عدم التبليغ ع بر مظنون بح 
ب صلی الله علية وسل د وإنما فرقن هذا الشرط لش عليه اشواب» وخر 
قوله «فما بعت رسالاته»» ليستفيق الّذين يرجون أن بسكت رسول الله عن 


نه وخ 
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قراءة القشرات النازل :فضائحهم م اليهود والمنافقين + ولسكت من عام الله 


ااه . فد © ا ی س ا کت 


ومعنى «لم تفعل» لم تفعل ذلك» وهو تبليغ ما أنزل إليك. وهذا حذف 
شائع فى كلامهم» فيقولون : فإن فعلت» أو فإن لم تفعل. قال تعالى « ولاتداع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضِرك فإن فعلت فإنك إذأ من الظالمين » أى إن 
دعوت ما لا ينفعك» تحذفون مفعول فعلت ولم تفعل لدلالة ما تقدم عليه 
وقال تعالى ر« فان لم وا ولن تفعلوا » فى سورة البقرة KRG:‏ مسا جخری 
مجرى المثل فلا يتصرف فيه إلا قليلا ولم عرض له امة اتال , 

سای ارتب هذا الجواب على هذا الشتّرط أنك إن" لم تبلغ جميع ما 
أنزل إليك فتركت بعضه كنت لم تبلغ الرسالة» لأن” كتم البعض مثل كتمان 
الجميع فى الاتصاف بعدم التبليغ» ولان المكتوم لا يدرى أن يكون فى كتمانه 
ذهاتب عض فوائل ما وقع تللغه وقد ظهر اتخات بين الشرظ وحدوانه سا 
دهاب يعدن دعم تيلم 
يدع الاحتياج إلى تاويل زناء الحو اب على الغرطءع إد شور ال اط ٠:‏ إن م تبلغ , ما 
أنزل؛ والححزاء. م تبلغ الرسالة» ولات كاف ی صحة بتاع المدوات عل 
اشر ص بلدول حاحة إلى .| تأولوه فا فى ا وغبره َ لم عاسم من هلما 
اشر طْ أ تلك مر 3 ف فاو سل ؛ فيلتدج ذلك أن الو سو 2 سكتم سسا 
مما أرسل به . وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بنيأيها الرسول» للإيماء إلى وجه 
بناء الخبر الآ.تى بعده» وفائدة اختتامه بقوله «فما بلغت رسالاته» . 


وقرأ نافع: .وابن عامرء وأبو بكرء وأبو جعفر :رسالاته» . بصيغة الجمع . 
وقرأه الباقون « رسالته » بالإفراد . والمقصود الجنس فهو فى سياق التفى 
ضواء عشردة وجعة , ولا صحة لقول عش علماء التعانى استغراق المقرد 
أشمل من استغراق الجمع: وأن” نحو : لا رنجال فى الدار» صادق بما إذا كان فيها 
رجلان أو رجل واحد» بخلاف نحو لا رجل فى الدار. ويظهر أن" قراءة الجمع 
أصرح لأن” لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد بخلاف المغرد 
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المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد: ولا شك أن نف الدفظ الّذى لا بح 
ج 


العه-د نص فى عموم الذفى كن الفر دنه یلگ المراد 


وقوله « والله يعصمك من التاس » افتتح باسم الجلالة للاهتمام به لأن 
المخاطبف والسامعون رتد ,ود عقب الامر بقل 8 4._ | أنزل إل به أن بلافى 
عبتقنا وتكاليا سا س ن أعدائه فافتتدح ته بذ كر اسم اله لأن” المعنى أن" 
هذا ما عليك »> 5 8 ميد فالله يعصمك . فموقم شنو اسم الجلالة هنا 


- 1 


مغن عن الإتيان بأما . على أن" الشيخ عبد القاهر قد ذكر فى أبواب التقدي 


من دو الإعجاز 00 75 دحسن ف4 عد يسم السا ا إلسه على الخبر الفعلى 


ويكشر : الوعد والضم ان » لان ذلك ينئى أن رقا م ن يوعد فی نمام الو عد 
والوفاء به فهو من أحوج الناس إلى الا کله قل لر چا : أنا أكفيك ٠‏ أن 
أقوم بهذا الامر اه . ومنه قوله تعالى حكاية عن دوس دو أنابه ز عیم). فقو له 
«و الله بمعصمك م ن الاش ) فيه هاا المعنى أنضا : 

والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه . 

و«التاس» فى الآية مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركي٠:‏ لإن” 
العصية بس اترقاية توف بخرف عليه . راا تقاف ل عدا 7 أجبامةه 
ولیس فى المؤمنين عدو لرسوله. فالمراد العصمة من اغتيال المشركينء لآن” ذلك 
5 الذى كان بهم السبىء ت اس ال جلي و ساسم -. إذ لو حصل ذلك لتعطل 
الهدى السذى كان حه الشبىء اماس. اک كان حريصا على هدايتهم. ولاه کات 
زميول: الله لما عرض ننسه على القبائل ف فی أول بعثتهء: مول م : أن” تمنعونى 


35 


حي يد 1 ا الله .| لعمنى ر4 أو أ ی أبلغ رسالاتز 9 lali. ١‏ مأ دول ولاك 


27 1 5 5 5 و 

او دی ف ألله :5 لفك رهمأهة ا کو دا حجار ة ہی اد ډوه و ل شج وححهة . 
٠‏ 97 5 ور 3 0 98 

وهله العصمة الست و ع بها رسول الله مید الله عليه وسلم 0 5 لكر صان 


بها ف اراد کقول ١‏ 5 الله .١‏ وفى ع غير القرآان ٠‏ ف ققد جاء ف بعض 
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من المشركين . وجاء فى الصّحيح عن عائشة أن" رسول الله كان يتحرس فى 
المدينةء وأنته حترسهذات ليلةسعد بنأبى وقّاص وحذيفةوأن” رسول الله أخرج رأسه 
من قبّة وقال لهم : الحقوا بملاحقكم فإن الله عصمنى » وأنته قال فى غزوة 
ذات الرقاع سنة ست للأعرابى غَورّث بن الحارث اذى وجد رسول الله نائما 
فى ظل شج.رة ووجد سيفه معلا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك متى» فقال : 
ا فيفط الشركة من افد الاقر اي وکل ذلك كان قبل زمن توول هده 
اة .ولتي لرا يش فلك مها ررك عله الآية قد ارا 

فهذه الآ ية تثبيت لدوعد وإدامة له وأنه لا يتغيّر مع تغيّر صنوف الأعداء . 

ثم أعقبه بقوله « إن الله لا يهدى القوم الكافرين » ليتبين أن المراد 
بالتاس كفارهم › وليؤمى إلى أن" سبب عدم هدايتهم هو كفرهم . والمراد 
بالهدايه هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهم» فهو وعد لرسوله بأن أعداءه. 
لايزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيدٍ الرسول والمع فتديق لظفا هنه تعال : 
وليس المسراد الهداية فى الدين لأن" السياق غير صالح له . 


٭ قل اهل اليب سم عل 0 حتی تقيمو ا 
الإنبيل وما أنزل الیم تن یکم لير یز یدن كثيرا نهم ما 


ع إل ج“ سر سر سه 


ازل إليلك من وبلغ تا وكفرا 3 تا س على القوم 


الكقرية 6 


هذا اذى مر رسول الله صللى الله عليه وسالّم ‏ أن بقوله لأهل الكتاب 
هو من جملة ما ثبته الله على تبليغه بقوله « بلغ ما أنزل إليك من ربك »» فقد فقد 
كان رسول الله تحب نألف امل اکا e‏ كات شل عليه أن يجابههم 


١‏ شو أن نون re‏ «قل يأهل الكتاب) اا لحملة دبتلغ فنا أنزل إليك 
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من ربّك» » ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا بمناسبة قوله «يأيها الرسول بلغ 
مأ أززل البلك هن ريك . 


والمقصود بأهل الكتاب البهوة والتصارى «جميعا؛ فأما المهود فلانهم 
مأمورون بإقامة الأحكام التى لم تنسخ من التوراة » وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن 
البعئة المحمديه» وبإقامة أحكام القرآن المهيمن على الكتاب كله ؛ وأما 
التصارى فلاتهم أعرضوا عن بشارات الإنجيل بمجىء الرسول من بعد عيسى 
عليهما السلام ‏ . 


ومعدى )) 3 عل شىء ( دمی أن فو کو ا مایا لنشى ء من التدين والتقوى 
أن" ختوض: الرسول لا يكون إلا" فى أمر الداين والهدى والتقوى» فوقع هنا 
حذف صفة ١‏ شىء) يدل عليها المقام على نحو ما فى قوله تعالى « فأردت 
أن أعسها وكان وراء هم ملاك بأخذ کل سفيئة غصبا»» أى كل سفيئة 
صا لے 3 أو سز معيية « 


والشىء اسم لكل موجود» فهو اسم متوغل فی التنكير صادق بالقليل والكثير ؛ 
ويبيئنه السياق أو القرائن . فالمراد هنا شىء من أمور الكتاب » ولما وقع 
فى سياق التفى فى هذه الاية استفيد نفى أن يكون لهم أقل حظ من الدين 
والتقوى ما داموا لم يبلغوا الغاية التى ذكرت» وهى أن يقيموا التوراة والإنجيل 
والقرآن. والمقصود نفى أن يكون لهم حظ معتد به عند الله » ومثل هذا النفى 
على تقدير الإعتداد شافع فى الكلام: قال عباس بن مسرداس . 

وقد كنت فى الحرب ذا تدارا فلم أعئط شيفا ولم أمتع 

أى لم أعط شيثا كافياء بقرينة قوله : ولم أمنع . ويةوالون * هذا ليس بشیء: 
مع أنه شىء لا محالة ومشار إليه ولكتهم يريدون أنه غير معتد به . ومنه 
ما وقع فى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسم - سشل عن 
الكهانء فقال«ليسوا بشىء».وقدشا كلهذا النفى علىمعنى الاعتداد الذفى المتقدام فى 
قوله «وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته»» أى فما بلغت تبليغا معتد! به عند الله . 
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والمقصود ٠‏ دن الا ده انا هطو إقامة التوراة والإنجيل عسك ۴ القرآن 
بالاعتراف بما فى الدوراة والإنجيل ن التبقير تحمل به صلى الله عليه وسلم ‏ 
حتى يومدوا به ويمآ ألزل عليه . 1 


و فد ات هده الابة إلى توغل اليهود فى مجانبة الهدى لأتهم قد 

عطلوا إقامة التوراة من عصور قبل عيسى» وعطلوا إقامة الإنجيل إد أنكروه» 

وأنكروا من حاء به» ثم اروا ليو عة ميك ع فول الله عليه وسلم فلم 

| يقيموا ما أنزل إليهم من رتهم . والكلام على إإقامة الدوراة والإنجيل مضى 
عند قوله آنفا«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل » الخ . 


وقد فتدت هذه الآبة مزاعم اليهود أنّهم على التمسّك بالتوراةء وكانوا 
يزعمون أنهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسّكون بغيرها. وعن ابن 
٠‏ عباس أتهم جاءوا للتّبىء ‏ صللى الله عليه وسلّم ‏ فقالوا : ألست تقر أن التوراة 
حق » قال «بلى»» قالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فتزلت هذه الا ية. 
ولیس له سند قوى . 


وقد قال بعض التصارى للرسول صل الله عليه وسلم - فى شان تمسكهم 
بالإنجيل مثل” قول بعض اليهودء كما فى قصة إسلام عدى بن حاتم»وكما فى 
مجاذلة. عر وقد تعؤاة . ظ 


وقوله «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا»» 
أى من هل الكتاس» وذلاك إما اعت انلمك عل مچی ء هذا الد ين ولول 
القرآن ناسخا لدينهم »› وإما بما فى بعض آيات القرآن من قوارعهم 
وتفنيد مزاعمهم. ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى فى المباحث 
التاريخية والمدنية يحتد ون على مدنية الإسلام ويقابون الحقائق ويتميزون غيظا 
ومشامرة حتى لسو ف العالم المشهو د له مهم بتصاعر ويتسفل إلى دكات 
التباله والتجاهل 4 إلا قلسلا ممن ازال الإنصاف شعارا 34 وتباعد عن 4 
بسرمى بسوء الهم تجدذبا وحدارا. 


سورة المسائلة 207 


وقد سمى الله ما بعتر ضهم من الشجا فی حا-وقهم بهذأ الد ين «طغيانا» 
لان الطغيان هو الغلو فى الظلم واقتحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم 
اللا ئمين س أهل البقين 


وسلى الله رسوله -- صلى الله عليه وسم - بقوله « فلا تأس على القوم 
الكافر ين »؛ فالفاء للفصيحه لتتم التسلية» لأن رحمة الرسول بالخلق تحزنه 
مما بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفر» فتبهت فاء الفصيحة على أتهم ما 
بتغوا ما بلخوه إلا من جراء الحسد للرسول فحقيق أن لا يحزن لهم . والأسى 
الحزن والأسف» وفعله كفرح . 

.2 7 5 - 5 3 ع س 

وف کی ليل «القوم» واتبع دو صف والكافرين) ليدل عل أن الس اذ بالكافرين 
هم الذين صار الكفر لهسم سجية وصفة تتقوم بها قوميتهم. ولو لم يذكر 
الوم وقال «فلا تأس على الكافرين» لكان بمنزلة اللقب لهم فلا يشعر بالتوصيف» 
فكان عانقا بسن كان الكفر غير راسخ فيه بل هو فى حيرة وتردد» فذلك 


8 إن آلذين اموا والذين مادو والعيوة والتعبر ا من 
امن بالل , واليوم آلآ خر وعمل للحا فلا خوف عليهم و ولا هم 


ب چا ا 7 
يحزنون © 9ء 
موقع هذه الآية دقيق: ومعناها أدق» وإعرابها تابع لدقة الأمرين . 
فموقعها أدق" من موقع نظزيتها المتقدامة فى سورة البقرة» فلم يكن ما تقدام 
ہے اليل ا الأيركيا وماق عن يبان ما يتن بسو هذه. 
رتسا یرید طا ل ممتي نظي ر تھ | تبعا لدقة موقع هذه . 
وإعرابها تغقد إشكاله بوقوع قوله « والصابون ) بحالة رفع بالواو 
ف ہین أنه لوقه عق اس - فى لاش الگا 
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فحق علينا أن.نخصها من يبان بما لم يسبق لنا مثله في نظيرتها ولنبدا 
لموفعها فإنه مف فعة اها . 


فاعلم أن هذه الجملة يجوز أن لكر ن اسعنافا ماتيا ناشفا عل تقدير 


سو ال يخطر کی ن الساميع القوله e}.‏ قل ي اهل الكتاب لستم ی شىء حتی تقىمو ا 
التوراة ا فيسأل سانا عن حال فر 8 القرضوا من 0 الكتاب قبل مجیء. 
الإسلام :۽ و هم عا ل شىء أو سای | عل شی ع وهل دمعهم اناع اع دينهم اال E‏ 


فوقع قوله «إن الّذين آمنوا والذين غهادواء الآية جوابا لهذا السؤال لمقد ر 0 


والمراةد فاللين "مرا المؤمنون بالل ومحييد ‏ على الل عله وم 


f 
أى المسلمون. وإنما المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والني‎ 


ل صارى؛ 


واس انعرش ' له کر الذين اا فلاهتماء بهم 27 قر فا 


و جور أ تكون ھا .2 الحملة قار و الى لجملة وأو ۾ ان" آهل الکتاب 
!هنو وراتشو ١‏ » الخ عك أذ أنست تلاق الحملة فسا اعت به من الجمل عاد 
کم بما يفيد معنى تلك الجملة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام 
وليلجق بامل الكتاب ص ادون 1 لظي ر اال تيوسام بيك کر حال المسلمين فی 


فالتصدير ك کار الان کيا ف طالع المعدودين إدماج انو ده 
بالمسلمين فى هذه المناسبة. لاآن المسلمين هم المثال الصالح فى كمال الإيمان 
والتحرز عن الغرور وعن سر مسارب الشر ك إن عقائدهم كما شر ناك 
النبىء صلى الله عليه وسلم = فى خطبة حجة الوداع بقوله « إن الغريطان قد 
مالس أن يعبك هن دو ل الله فى أرضكم هله ). فكان المسلمون لاهم الأو عط ون 


فى الإيمان بالله واليوم الآ حر والعمل الصالح» أولين فى هذا الفضل . 


ولي معى , الآية فافتتاحها حر ف تی إن هلأ 0 بالخير. لعرو 
المقام عن إرادة رد إنكار أو ترداد فى الک | أو تنزيل غير المة راد به عر لَه المثر د د. 
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وقد تحير الناظرون ف الإخيار عن سيم المذكورين بقوله «من آمن 
بالله واليوم الاخر)» إذ من جملة المذكورين المؤمنون» وهل الإيمان إلا بالله 
واليوم الا خر . وذهب الناظرون فى تأويله مذاهب : فقيل": أريد بالذين منوا 
من اسيا بألسنتهم دون قلوبهم»› وهم المنافقون » وقيل : أريد سرح آمين عن 
دام على إيمانه ولم يرتد . وقيل : غير ذلك . 


والوجه عندى أن" المراد بالذين آمنوا أصحاب الوصف المعروف 
بالإيمان واشتهر به المسلمون» ولا يكون إلا" بالقلب واللسان لآن هذا الكلام 
وعد بجزاء الله تعالٰی» فهو راجع إلى علم الله و الله بعلم المؤمن ای والمتظاهر 
بالإيمان نفاقا. 


فالذى أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفا. وحذف خبر إن" وارد فى 
لكلام الفصيح غير قليل» كما ذكر سيبويه فى كتابه. وقد دل" على 
الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلهم أجر هم عند ربهم) إلخ. ويكون قوله 
0 والذين هادوا ) عطف” جملة على جملة» فيجعل «الذين هادوا» ميتدأء ولذلك 
حق .رفع ما عطف عليه» وهو «والصابون).وهذا أو من جعل «والصابون) مبداآ 
الجملة وتقدير خبر له» أى والصابون كذلك» كما ذهب إليه الأكثرون لأن” 
ذلك يفضى إلى اختلاف المتعاطفات فى الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّى 
عن ذلك » ويكون قوله ( من س بالله ) مدا ثانيا» وتكون (من) موصولة » 
والرابط للجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم » وجملة «فلهم أجرهم) 
خبرا عن (من) الموصولة » واقترانها بالفاء لأن الموصول شبيه بالشرط . وذلك 
كثير فى الكلام» كقوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهتم» الابة» ووجود الفاء فية يعن كونه خبرا عن (من) الموصولة 
وليس خبر - إن - على عكس قول ابيع بن الحارث . 
رفن وك سی جالمديجة وجل فإنتى وقبار بها لغريب ' 


فإن" وجود لام الابتداء فى قوله « لغرسب ) عين» أنه خبر (إن) وتقدير 
خبر عن قار فلا ينظر يه قوله عاك ١‏ والسايرت » . 
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ومعنى من آمن بالله واليوم الأخر ) من آمن ودام؛ وهم الذين لم 
يغيروا أديانهم بالإشرااء وإنكار البعث ؛ فإن كثيرا من اليهود. خلطوا أمور 
الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التوراة. ومنهم من جعل عزيرا 
ابنا لله » وإن” ر ألهوا عيسى وعبدوه » والصابئة عبدوا الكواكب بعد 
أن كانوا على دين له كتاب . وقد مضى بیان دينهم فى تفسير نظير هذه 
الآ به من سورة ار ه. 


: ك اليهنود دو ئ فد د أحدثو ١‏ 5 0 من افر وز ف فى نجاتهم 
0 معلو ذة) 2 وقول ابا ا ا س البشر بما تحمله من 
عذاب الطعن والإهانة والصاب والقتل 4 فصاروا بم اة من 9 ومن باأيوم 
لآخرء لأنّهم عطاوا الجزاء وهو الحكمة التى قدر البعث لتحقيقها . 


وم4 ور المفسرين جعلوا قو له « والصابون 1 مبتداً وجعلوه فشك ما من 

وتأخير وقداروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر (إن) عليه» وأن أصل النظم : أن 
جعلوه كقول ضابى دن الحارث : 

فإتى وقبّار بها لغريب 

وبع ں آل ا وين قداروا تقادير 00 الألوسى ۽ أ خمسة ۾ 

وض ٠‏ فسا لجس ان دوقن " | هذا الفظ كذلك بولغ وكذلك 
نط لك اليو 5351 صلی الله عليه وسلم 1 وكذلك تلقاه المسامون شيك وفرؤوه 
وكتب فی المصاحف» وهم عرب خحدص» فكان لا صلا نتعرف منه اسلو فا من 
أساليب استعمال العرب فى العطف وإن كان استعمالا غير شائع لكنّه من الفصاحة 
والايجاز بمكان › للك أن من الشائع فی الكلام أنه إذا آتی بكلام “قد 
بحرف (إن) وأتى باسم إن" وخبرها وأريد أك. يعطفوا على اسمها معطوفا هو 
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غریب فى ذلك الحكم لم جىء دالمعطو ف الغريس مرفوعا ليدلوا بذانك على أتهم . 
0 رادوا عطاف لحمل أيه عمف المفر ا فىقد ر سامح خبرا شدره سس 
سياق الكلام. ومن لق وله تملك ١‏ أنه الله برىء من || لمش کن رسو ي أى 
ورسوله كذلك» فإن براءته منهم فى حال كونه من دی لسبهج وصهرهم أمر 
كالغريب ليظهر منه أن 1 صرة الد ين أمظلدم من جميع تلك الأواصر » وكذليك 
هذا المعطوف هنا لما كان الصابون اس عق الهدى مق اهود والنصارى فى 
حال الجاهلية قبل مچیء الإسلام لآنهم الك عو ؛ عبادة العكوا كيه وكانوأ في 
ذلك تحق لهم التجاة إن آمنوا بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا » كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجرى على الغالب يقتضى أن 
لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا بعد أن تستوفى (إن) خبرهاء إنما كان 
الغالب فى كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخّراء فأما 
تقديمه كما فى هذه الآ ية فقد يتراءى للناظر أنه ينافى المقصد الذى لأجله 
حو ذف حکم إعر أيه ولي شیا أيضا اعمال عرسم 6 وشو أن يم ليس 
مقتضيى حالين » وهما الدلالة على غرابة المخبر عنه فى هذا الحكم. والتنبيه 
على تعجيل الإعلام بهذا الخبر فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو 
۴ منهج مم د ْ يسمع الحكم عل العيسلمين والھو شب فنه اليكل على أت عمو الله 
حصل دلا اللاعشار > La‏ انه لو م ل افع لصار معطو فأ عل اسم (إت ) فلم 


وقد جاء ذكر الصابين فى سورة الح مقدما على التصارى ومتصوباء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهم و اتهم أمام عدل الله يساوون غيرهم . 

لم عقب 5ا قله بقوله «وعمل صالحان» وهو المقصود بالذ اث سق ۽ اا 
السلامة من الخوف والحزن» به » فهو قيد فى المذكورين كلهم من المسلمين 
وغيرهم › وأول الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان بالقرآن» ثم يأتى 
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قوله - ثم کانمن لذ ن شواء., 


ص 
ي ا ص لو ا ف 00 
ر ا م س 7 ا 7 ا الق س م 0 


0 ج 2 لا تهوى 0 ريا | یکا 


بقلو 
يَقَتَلونَ ٣‏ 


استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله. 
وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسم 
وات مأ قابلوا به دعونه ليس ددعا متهم سل ذلك دأبهم جاا يعيل جيل : 


وقد تقدم.الكلام على أحذ الميثاقعلى اليهود غير مرّة . أ ولاها فى سورة البقرة. 


والرسل الذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل 
يوشم إن نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا 
الأنبياء : م ن جاء منهم بشرع وكتاب» مثل موسى وداوود وعيسى؛ومن جاء معززا 
الشرع ميا لهء مشل يوشع وأشعيا وأرميا . 


وإطلاق الرسول على التبىء اذى لم يجى بشريعة إطلاق شائع فى القرآن 
كما تقدام؛ لأته لما ذكر أتهم قسَلوا فريقا من الرسل تعين تأويل الرسل بالأنبياء 
فإنهم ما قتلوا إلا أنساء لا رسلا 5 


وقوله و كلما جاءهم رسول تما لا تھوی أنفسهم فريًا كذبوا ؛ إل 
انتصب «كلما»على الظرفيئة» لأنّه دال" على استغراق أزمنة مسجىء الرسل إليهم فيد ل 
على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيئهم ) إذ استغراق أزمنة وجود شى ء 
يستلزم استغراق أفراد ذلك الشىء » فما ظرفية مصدرية دالة على الزمنان . 
وانتصب وكل) على النيابة عن الزمان لإضافته إلى | سم الزمان المبهم» وهو 
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(ما) الظرفيه المصدرية: والتقدير : فى كل أوقات مجىء الرسل إليهم كذابوا 
وبةتلون . والنتصب کلّما) بالمعلين وهو « کڏ دوا) و«يقتلون"» عل التسنازع : 


وتقديم (كلما) على العامل استعمال شائع لا يكاد بتخلف» لأنهم در فون ادوه 
الاهتمام به» ليظهر أنّه هو محل الغرض المسوقة له جملته» فإن” استمرار صنيغهم 
ذلك مع جميع الرسل فى جميم الأوقات دليل على أن التتكذيب والقتل صارا 
سجيتين هم لا تتخلفان» إدذ لم ينطروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان 
دون آخرء وذلك أظهر فى فظاعة حالهم» وهى المقصود هنا . | 


و بهذا التقديم شرب ظرف (كلما) معلى الشرطية فيصير العامل فيه 
بمنزلة الحواب له كما تضير أسماء الشرط متقدمة غلل أفعالها وأجوبتهسا 
فى نحو « أينما تكونوا يدرككم الموت » . إلا" أن" ركلما) لم يسمع الجزم 
بعدها ولذلك لم تعد فى أسماء الشرط لأن (كل) بعيد عن معنى الشرطية . 
والحق” أن" إطلاق الشزط عليها فى كلام بعض التّحاة تسامح . وقد أطلقه صاحب 
الكشاف فى هذه الاية» لآنه لم يجد لها سببا لنظيا يوجب تقديمها بخلاف 
ما فى قوله تماق ۾ أفكلها جاء کم ا بما لا تهوى للستي لم استکبرتم ( 
فى سورة البقرة» وفى قوله«أو كلما عاهدو| .هذا ده فريقمنهم) فى تلك السورة ؛ 
فإن التقديم فيهما تع لوقوعهما متتصلتين نفسلا 3 الاستفهام ‏ كما ذكرناة هنالك؛ 
وإن كان قد سكت عليهما فى الكشاف. لظهور أمرهما فی ينه الا يتين , 


فالأحسن أن تكون جملة « فريقا كنابوا ) حالا من د ضمير «إليهم» لاقترانها 
بضمير موافق لصاحب الحال» ولأن" المقصود من الخبر تفظيع حال بنى إسرائيل فى 
سوء معاملتهم لهداتهم» وذلك لا يحصل إلا باعتبار كون المرسل إليهم هده 
حالهم مع رسلهم. وليست جملة «فريقًا كذبوا) وما تقد مها من متعلقها استئنافاء 
إذ ليس المقصود الإخبار بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الحال . 


وبهذا يظهر لك أن التقسيم فى قوله «فريقا كذابوا وفريقا يقتلون» ليس لرسول 
من قوله «كلما جاءهم رسول» بل دز رسلا 1 سنا اعتبرنا قوله” «كلما جاءهم 
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رسول) مد ما من E‏ والتقدسر : وأو إليهم رسلا 0 منهسم فر دما وقتلوا 
قمر نها كلما جاءهم رسول رخ الرسل . ودهذا اس ن تلات ولقدبر 
فی نظم ألا نة الا تى على أبرع وجوه الإيجاز وأو ضح اال 


وقوله (بما لا تهوى أنفسهم 1 أى بما لا تحبّه. يقال: هوی يهوى بمعنى 
أحب ومالت نفسه إلى ملابسة شىء. إن بعثة الرسل القصد منها كبح الأنفس 
عن كثير من هواها الموقع لها فى الفساد عاجلا والخسران أجلاء ولولا ذلك 
لتثرك التاس وما يهوؤنء فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع التفوس 
من هواها . ولما وصفت 'بنو إسرائيل باتهم يكل مون الرسل ويقتلونهم إذا 
جاؤوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم بل" رسول جاءهم من أحد 
الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقتل. وذلك مستفاد من «كلما جاءهم 
رسول»» فلم سق لشواله ويما ل تبرق أنفسهم) فائدة إلا" الإشارة إلى زيادة تفظيع 
حالم من أتهم يكذ بون الرسل أو يقطونيسم شي قير عالية بليسبوة لأنفسهم 
فيها عذرام فى کلف بمشقة فادحة ,ع أو من حدوث حادث ثائرة ء أو من 
لیل تسکت دين يبر متاركقد ه “كسا غيل شد فرت رد العرب فى مجىء 
الإسلام فا لمجرد مخالفة هوى أنفسهم رعد ان اتخ عليهسم الميشاق فقبلوه 
فتتعطل بتمر دهم فائدة التشريع وفائدة طاعة لأمة لهداتها. 


وهذا تعليم عظب م من القرآن بان من ن الأمسم أن. : تكون سائرة فى 
طربق إرشاد علمائها وعنافيا وأتها إذا رامت حمل علمائها وهداتها عل 
مسايرة أهوائهاء بحيث يعْصّؤن إذا دّعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق 
عليهم الخسران كما حق على بنى إسرائيل » لآن ليوا 
انقلاب التابع متبوعأ والقائد مقودا ٤‏ وان قادة ة الأمم وعلماءها ونصحاءها 
إذا سايروا الأمم على هذا الل اوا شاشي لهم؛ وال غاقينة علمهم 
وحكمتهم واختاط المرعى” يالو والحتايل : بالنابل » وقد قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ « من استرعاه لله رعية فغِشها لم يسم رائحة الحنة ). 
فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأتهم قابلوا الرسول من أوّل وهلة 


سو رة الالئللة 275 


بقو لهم ١‏ إا وجدنا آباءنّا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون »» وقال قوم 
شعيب ١‏ أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» » بخلاف اليهود منوا 
وا فا ال م لیبالیب وهل يا سصلوعم علي ها ل 


وتقديم المفعول فى قوله «فريقاكذ بوا»لمجرد الاهتمام بالتفصيللأن الكلام 
متسوق مساق التفصيل لأحوال رسل بنى إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم » 
ولان فى تقديم مفعول «يقتلون»رعاية على فاصلة الآى »فقد م مفعول كذ بوا 
لبكون المفعولان على وتيرة واحّدة 


وجىء فى قوله «يتقتلون» بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار 
تلك الحالة الفظيعه إبلاغا فى التعجيب من شناعة فاعليها. 


والضمائر كلها راجعة إلى بنى إسرائيل باعتبار أنهم أمة يخلف بعض” 
أجباليا. يبنا »> وأنها وسكت فيا أخلاق اة وهوائد شعة ست 
بكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة 
فى عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين» فإن الّذين قتلوا 
بعض الأنبياء فريق غير الذين اقتصروا على التكذيب . 


سے ر لر م r0‏ ر ر © سے شت ص 2 كر رر ررق © 
# وحسبوا أل کون فتذة فعموأ وصموا 5 و كان الله 2 
ور نه ع عب 3م ده 3 سر رر تت سے ن ضاير س 1 


ثم عموا وصموا كثير نهم والله بصير بما يَعْمَلُونَ »© 


عمف على قوله «وكذبوا) و«شتلون) ليان فسأد اعتقادهم الناشىء عنه 
فأاسد اعمالهم» ای فعلواأ ما فعلوا من الفظائعم عن تعمد بغرور » لاعن فلتة أو 
ثائرة تفس حى يبوا ويشربوا . والفسائر البارزة عاقدة شل السائر 


المتقد مة فى قوله « كذ بوا» و«يقتلون» . وظنوا أن" فعلهم لا تلحقهم منه فتنة 
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والفتنة مرج أحوال اناس واضطراب نظامهم من جراء أضرار ومصائب 
متوالية» وقد تقدم تحقيقها عند قوله «إنما نحن فتنة) فى سورة البقرة. وهى 
قد تكون عقابا .من الله لتاس جزاء عن سوء فعلهم. أو تمحيصا لصادق إيمانهم 
لتعلوً بذلك درجاتهم «إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» الآ ية. وسمى القرآ ن 
هاروت وماروت فتنة»وسمّى البىء ‏ صلى الله عليه وساتم ‏ الدجّال فتنة 
وی القرآن مزال الشيطان فتنة رلا يفتننكمالثبيطان, فكانمعنى الابتلاعملازما لها. 


. والمعنى : وظتوا أنه اله لا بُصيبهم بفتئة فى الدآنيا جزاء على ما عاملبوا 
به أنبياءهمء فهنالك مجرور مقدر دال" عليه السّياق» أى ظنّوا أن لا تنزل بهم 
مصائب فى الدانيا فأمنوا عقاب الله فى الدانيا بعد أن استخفُوا بعذاب الاخرة» 
وتوهموا أنهم ناجون منه» لأنهم أبناء الله وأحباؤه» وأتهم ل آم انار 
إلا اما معدودة . 


فمن بديع إيجاز القرآن أن. أوماً إلى سوء اعتقادهم فى جزاء الأ خحرة 
وأنهم نبذوا رة فيه هربا وأنهم لا براقبرة الله فى اوسدايه الفياشح ٠‏ 
hes‏ ضاتون فى كلا الأمريسن |( 
اتهم كائا أحرص على لامة لديا مهم عل اللالة في الآخرة لاسا 
السام ارش ونح : 

وها شان الأمم إذا تطرق إلها الخذلان أن رسد اعتقادهم ويختلط 
إيمانهم ويصير همّهم مقصورا على تدبير عاجلتهسم: > فإذا ظنوا استقامة العاجلة 
أغمضوا أعينهم عن الآخرة» فتطلبوا السلامة من غير أسبابهاء فأضاعوا الفوز 
ا وتعلّقوا بالفوز العاجل فأسا وا العمل نامام العذابان العاجل 

لفتنة والآجل. 


واستعیر a‏ وضّموا» للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم 
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لأن العمى والصمم يوقعان فى الضلال عن الطريق وانعدام استفادة ما ينفع . 

فالجمع بين العمى والصمم 59 فى الامتعارة بين أصناف حرمان الاندفاع 
بأفضل نافع» فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على الدّفوس» لأن 
الانسياق إل فى الحبلة؛ فقجتبه محتاج إل الوازع: فإذا انعدم الوازع جاء سوء 
اافعل » ولذلك كان قوله «فعموا وصموا» مرادا منه معناه الكنائى أيضاء وهو 
اتهم أساءو| الأعمال وأفسدوا؛ فلذلك استقسام ا بعطاف عله قوله ا تاب الله 
عليهم». وقد تأ كد هذا المراد بقوله فى تذييل الأ ية «والله بصير بما يعملون» . 


وقوله ام تاب الله عليهم) أى بعل ذلك الضلال والإعراض عن الرشد 
وما أعقسه مسن سو ع العمل والفساد فون الأرض . 


و فد ا ستميبل من قو له وأ يا کون فتنة) وقوله ثم تاب الله عليهم) هم 

قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم وها e‏ عنها عقوبة. لهم وان الله 
٤ -‏ ء ضمت 8 7 1 : . 

وعملهم الل ميم؛ لانهم مصرونعلى حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى . 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثتانى ولم يذكر 
الله تاب عليهم بعده» فدل على أتهم أعرضوا عن الحق" إعراضا شديدا مرة 
ثانبة فأصابتهم فته سم لقنب الله عليه-م بعد همسا . 


ويتعيّن أن" ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بنى إسرائيل 
بعد موسى - عليه السّلام : والأظهر أنّهما حادث الأسّر البابلى إذ سط الله عليهم 
(بخعصر) ملك (أشور) فدغل بيت المثة س مرآأك سنة 606 وستة 598 وة 588 
قبل المسيح. وأتى فى ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحمل 
جميع بنى إسرائيل إلى بابل أسارى » وأن” توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب 
(كورش) ملك (فارس) على الأشوريين واستونى على بابل سنة 530 قبل المسيح 
فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم ويعمّروها فرجعوا وبنوا مسجدهم . 
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وحادث الخراب الواقع فى فت (تيطس) القائد الرومانى .(وهو ابن 
الأنبراطور الرومانى (و مالسو س) فإِنّه حاصر (أورشليم) حتى اضطر اليهود 
إلى أ كل الجلود وأن يأ كل بعضهم بعضا من الموعء وقتل منهم ألف ألف رجلء 
وس دة وتس الغا على ما فى ذلك من مبالغة» وذلك سنة 69 المسيح. ثم 
فاه الأنبراطور (أدريان) الرومانى من سنة 117 إلى سنة 138 للمسيح فهدام. 
المديئة وسجعلها أرضا وباط ترابها بالماح . فكان ذلك انقراض دولة اليهود 


5 TE ا‎ 8 e 5 


وقل أشا ن ارات إلى هدين این قود ١‏ وقضیا إلى ننى إسرائيل فى 
الكتاب نيسيك 0 قى الارض ٠‏ الروك مدن لق لقعلاف علا کسر ا فادا 5 و عرل أولاهما 
شنا عليكم ع عبادا لنا أو 1 ی بنأس شدید فجاسوا خلال الدايار وكان 
وعدا معو لا ب ونا لكم الكرّة عليهم )1( وأمددنا كم بأموال ین 
و جل ا کم اشر فر | إن أخستتم أحسنتم لأنفسكم ولف أساتسم فلا فوا چا 
عل الآ خرة لسو ءوأ واجوهكم وليدخلوا المسحد ما وشبيلو ب | اول مر ت 5 ويروا 
lk 4‏ تا 2 کسه عسى ربكم أ در حمكم ( و هذا شو الذى اختاره القفال 5 


وقد دلت رشم )"على تراخى الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما 
وأن” هذالك سيين و صان ان فى زمنين سايق ولاح ومع ذلك كانت 
الفتمائر المتّصلة بالقعلين المعطوفين عين الفتمائر المنتّصلة بالفعلين المعطوف 
5 > والّذنى سوّغ ذلك أن المر اد بياث كر الأقمالك فى العصور واد عاد 
ن الفاعل واحدة لأن" ذلك شأن الأخمار والصفات المشتة للأمم والسسيدل 
اھا e‏ تو ارث السجايا فيم من حسن أو فبيعح» وفك علم أن" الذين عمو 


(ا) أى على البايليذن بانتصار الفرس عليهم وكنتم موالين لافرس 


,2( ' الائ , أحعه ای عباد قار" ن قوله رعا دا لا 34 وأضحاب الضمير ھم ر 
غير العبساد الأولينق ظ 
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u 255 2‏ م اس س وتك | ا 
وجي لأنية غير ا م 5 ey‏ ل 
ی و فلان نهم ترات ممع وی نلان. 


وقوله ( کشر منهم ) ندل من الضهير فى فوا لد ثم صمو وصموا)؛ قصد منه 
لمخصيص أهل الفضل والصلاح منم ف ل عصر دأ نهم بر e‏ فا كان عله 
دهم اؤ هم صدعا باحق وثناء على الفضل . 


وإذ قد كان مرجع الضميرين الأخيرين فى قوله «ثم عموا وصموا» 
هو عين مرجع اش 4 اللوي فى قوله افع حورا وصموا) گات الإبلاله فن 
الضمير دن الأخير دن المفيد” تخصيص ا من سوچ ممہدا اپ من ا 
أمّة واحدة: فإن مرجع لاد الضمائر هو واه ١‏ بنى إسرائيل ). ومن افر ورى 
أله لا تخلو | 7# ےا فى کل جيل من و جود صا دن یا مد کا فى 
المتأخرين ن مهم مال تعر الله ان سلام» وكان ف المرتقد. ميرك بوشع وكالباللذين 
قال الله فى شأنها «قالر جلان من الذين لجح أفون أنعم الله علرهما ادخلوا عليهم الباب) , 


وقوله «والله بصير بما يعملون» تذييل. والبصير مبالغة فى المبصرء كالحسكيم 
بمعنى المسحكم» وهو هنا بمعنى العليم بكل ما يقع فى أفعالهم التى من شأنها 
هذا الخبر لازم معناه» وهو الإنذار والتتذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء» فهو 


وقرأ افع» وابن كثير» وابن عامر»وعاصم» وأبو جعفر«أن لاتكون» ‏ بفتح 
نون .تنكو نعل اعتبار (أن )حر فمصدر ناص لامعل .وقراً قو عمروع وحمزه» ويعقون»: 
وخاءف ‏ بضم الذون ‏ علىاعتبار (أن') مخففةمن (أن)أخت (إن )المكسورة الهمزة: 


وأن إذا خففت يبطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة. وزعم بعض التّحاة 


أنها مع ذلك صجاهدة فأك اسم ها ماتزم الحذف» e‏ خيرها ملتزم كوله جملة. 


280 ۱ سوية اة 

وهذا توهم لا دليل عليه. وزاد بعضهم فزعم أن" اسمها المحذوف ضمير الشأن . 
وهذا أيضا لوهم غل وهم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنه 
مجتلب لاتأكيد؛ عل i‏ عدم ظهوره فى أى استعمال يفنّد دعوى تقديره. 


م ل 200 9 ع 2 ° 7 صر م ر ے اجمرج سس ف “رت ف وټ جر ي 
8 کر 2 6 الله ۴٠‏ مووي اين 0 وقال 


شرى سس ےم مر هلر تر س ص ن ا و 


0 | yr r 2 © ر‎ EEF © ر م‎ 


OEE‏ ويه أ ار امین م انسار 


اتناف ابتدائى لإبطال مأ عليه اللصارى > اسب الانتهاء من إبطال 
5 علبه البهود 


وقد مضى القول آنفا فى نظير قوله «١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح این #سر دج فل فمن نملك من الله شتا ( ومن ا إليه هذا ى مس 
طوائف الد فساو 


والواو فى قوله 1 وقال المسيح ( واو الحال. والحملة حال من الذي قالوا 
إن الله هو المسيح»» أى قالوا ذلك فى حال نداء المسيح لبنى إسرائيل بأن الله 
وة ااي فم قالوا : إن الله اتحد مطح إن حال أن" 
شاد وله رای : گنه لا بكو مع اداه کی راا ر ی 
ولذلك عقب بجملة «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة)» . فيتجوز 
أن تكون هذه الج -ملة حكادة لكلام صدر من عيسى... عليه السلام ‏ فتكون 
تعليلا للأمدر بع ادة الله . ووو وع (إن) د : فی مثل هذا المعام العنى غناء فاء 
التفريع وثتمبك التغليل 5 وفى حكابته دعر دص ران" قولهم ذلك قد أو قعهم ی 
الغرك وإن. كانوا يظنون انهم اجتنبوه حذزا من الوقوع فيما حذر منه 
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المسيح»لأن الذين قالوا:إن الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو. 
وهذا قول اليعاقبة كما تقدم أنفا وفى سورة النساء . وذلك شرك لا محالة» 
بل هو أشد» لأتهم أشركوا مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا فى الشترك وإن راموا 
تجدّب تعداد الا لهة؛ فقدأبطل الله قولهم بشهادة كلام مننسبوا إليه الإلهيةإبطالا تاما. 

وإن كانت الحملة من كلام الله تعالى فهؤ تذييل لاثبات كفرهم وزبادة 
تنبيه على بطلان معته دهم وتعريص بهم باتهم فد أشركوا بالله من حييث 


أوأذوا التوسحيك , 


والفتمير المقترن يان فسير الشأن مدل" عل العنابة باكر الوارد عله , 
ومعسی حرم الله عليه الحنة) منعها شك 6 أى من الكون فيها 


والماوئى : المكان الذى بأوى إليه الشىء» ا يرجع إليه . 


وجملة:وما لاظالمين من أنصار»يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسييح ‏ عليه 
السلام ‏ على ایال أن يكون فو له «انه مر دشر لك بالله) م كلامه » وسحتمل 
أن تكون من كلام الله تعالى تذبيلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال» أو تذييلا 
لكلام الله تعالى على الاحتمال الا خر. والمراد بالظالمين المشركون «إن الشرك لظلم 
عظيم )) أى ما للمشركين من أنصار بنصرولهم ينقد وهم من عذاب النار . 


فالتقدير : ومأواه النار لا محالة ولا طمح له ف التخلص مه بواسطة 
لصير ) فبالأحرى أن لا يتخلص بدون نصير . 


اس :قز سے سر سے ملم ننه رہ هه 


اند كبر اللين آنا 3 اله ثالث كاد وما من إلم إل 
س او ٣‏ رر م r‏ ہے ا جو ل كو > م بق 
إله وأحد إن م ينهو عنا ولو لَيَمَ سن لين كفروا 
Ao‏ © م ےم ر ر و تس > ل رم مم ایر ترم ب اور ےار اومس ) 


منهم عذاب ا افلا يتوبول إلى الله ويستغفر ونه والله فور ح4 


استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف 


282 سسورة الناكبيدة 


التصارى» وهى مقالة (الملكانية المسميلن بالجاثليقية)» وعليها معظم 
طوائف لسار فى جميع الاوك و قد تقد م ددانها عند قوله تعالى «فامنوا 
بالل ورسله ولا تنو لوآ انك عن سورة النساء » وان قوله فبها سول تقواوا 
ثلاثة) يجمع الرد على طوائف التصارى كلهم. والمراد ب«قالوا»اعتقدوا فقالواء 
لأن” شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد: وقد تقدام بيان ذلك . 


ومغنى قولهم دإ" الله ثالث ثلاثة» أن عا يعرقه الناس أله الله هو مجموع 
ثلاثة أشياء» وأن المستحق” للاسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. وهذه الثلاثة قد 
عبروا عنها بالأقانيم وهى : أقنوم الوجود وهو الذات المسمى الله وسموه أيضا 

5 2 سے ل 8 ا ا 

الركئوسية طائفة من نصارى العرب» يقولون : إنّه لما اتحد بمريم حين” حملها 
بالكلمة ا مریم أيضا ة ولك احتافوا هل ھی م الا أم فو آم الله . 

فمو له «ثالث ثلانة) معناه و اح من تلك اكلاثة: لان العر تب تصو ع ر اسم 
العدد من ان إلى عشرة: صيغة فاع مضافا إلى اسم العدد المشفق. - مله 
لأراحة أنه مر من ذلك العدد الصو ئى اتن فزن أراحوا أن" المي له ورت" 
فاعل هو الذى الس العدد أضافوا 0 فاعل إلى اسم العدد الذى هو 
أرقى منه فقالوا : رابع ثلاثة» أى ججاعل الثلاثة أربعة . 


وقوله ((و ما مص إله إلا إله واحد) عطاف عل حملة ولد كفر) لبيان 5 
کی الاعطاد عد ذاق الاعتقاد الباطل 1 


ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير «قالوا» » أى قالوا هذا القول فى حال 
كونه مخالفا للواقع؛ فيكون كالتعليل لكفرهم فى قولهم ذلك › ومعناه على 
الوجهيننفى عن الإلهالحق” أن يكون غير واحدفإن (من )لتا كيدعموم‌التفىفصار التفى 
دفما» القت نة بها مساويا للذفى ب(لالثافية الجن فى الدلالة عل فى الحشن نضا. 
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وعدل هنا عن التفى بلا التبرئة فل م يقل (ولا إله إلا" إله واحد) إلى قوله 
وما من إله إلا إله واحد » اهتماما بإبراز حرف (من) الدال” بعد التفى على 
تحققيق النفى ؛ فن الدفى بحرف (لا) ما أفاد نفى الجنس إلا بتقدير حرف (من)» 
فلم" قدت 9 باد الاهتماء بالتفي هنا جىء بح ف سا الثافية وهر يعدة 


حرف (من). وه_ذا تدأ 3 بتعرض إلده أحد من المشسم لن 


وقوه ( إلا إله واحد ) ديفيد جار وصف الإلهية فى واحد فانتفى التثليث 
المحكى عنهم. وأما تعيين هذا الواحد هن هوء فليس می دا کے مهلا لای امد 
إبطال عقيدة التثليث فإذا بطل التثليث» وثبتت الوحدانية تعيّن أن هذا الواحد 
هو الله تما لاله مشق على [لهيته» فلما رطلت اة غيره معه تمحّقبت الإلهية 
له فنكون قوله هنا زوما من ٠‏ إله إلا إله واحد» مساودا لو له فى سورة آل عمر ان 
دوما من إله إلا" الله إلا" أن" ذكر اسم الله تقدام هنا وتقداء قول المبطلين(إنّه ثالث 
ثلاثة) فاستغنى بإثبات الوحدانيّة عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد 
فى سورة آل عو أن فی قوله تعالى « وما من إله إلا الله » إذ المقام اقتضى 
تعيين انحصار الإاهية فى الله تعالى دون عيسى ولم بجر فيه ذكر لتعددالالهة. 


اليم ) عطف على جملة «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»» أى ا 
كفرا إن لم ينتهوا عنه اصابهم عذاب آليم. و معنی «(عما بمو لون») أى عن 8 قو لهم 
المذكور آندفاوهو « إن الله ثالث ثلاثة » . وقد جاء بالمضارع لاقي الاب 
ا ا إذ الانتهاء الها کوان .0 شىء رفور ها اسب قول 1 تالو ( 
eit‏ ( لعد. كفر يغ لان" الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداء من الزن الماضی 


ومعنى وعما يقولون:» عما يعتقدون: لاتم لو انتهوا عن القول باللسان 
ويروا اعتقادہ لما دعم للف فلما كان شان القول. لا صدر إلا عن اعتماد 
كان ص اا لان يكون كناية عن الاعتماد ت معنأه الصر سح . 


الناودة لان صلب عيسي کان كفت ارة عه خطايا بن آدم . 
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والمسّ مجاز فى الإصابة» لأن" حقيقة المس" وضع اليد على الجسم» فاستعمل 
فى الإصابة بجامع الاتصال» كقوله تعالل « والذين كذبوا باياتنا يمسهم 
العذات يما کانوا . يفساتمون )» فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشد 5 
أو ضعقه وإنما برجع فى الشد”ة أو الضعف إلى القرينة» مثل «أليم) هناء ومشل 
قوله ريبما کانوا يفسقون) ی الاية الأخرى؛ وقال يزيد بن الحكم الكلابى 
دن العدراء الجابة 

مسستامن الآباد ها ركتا إل حسبدقى فود غير واقيم ظ 
آی ایا اسل ایا .؛ 


والمراد بدالّذين كفروا» عين المر اد بنالذين قالوا إن الله الث ثلاثة) 
فعّدل عن التعبير عنهم بضمير هم 3 الصّلة المقرّرة لمعنى كفرهم المذكور 
5نفا بقوله «لقد كفر الذين قالوا» إلخ: لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون ‏ 
اسم الموصول مومشا إلى سبب الحكم المخبر به عنه . وعلى هذا يكون قوله 
((منهم) بيانا للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن أن لوه ا أن هذا. 
وعييد لكفار 1 خرين 


- ولمًا توعتدهم الله أعقب الوعيد بالترغيب فى الهداية فقال «أفلا يتوبون 

إلى الله ويستغفرونه». فالتوبة هى الإقلاع عمًا هو عليه فى المستقبل و الرجوع إلى 

الاعتقاد الحق”. والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم فى الماضى والتّدم” عم 
فرط منهم من سوء الاعتقاد .. 


وقوله «والله غفور رحيم) تذييل بثناء على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر 
ما سلف منه» لأن” (غفور رحيم) من أمثلة المبالغه يدلاان على شدة الغفران وشدة 
اارحمة» فهو وعد بأتهم إن تابوا واستغفروه رفع عنهم العذاب برحمته 
و صفح عنما ساف منهم بغفرانه . 


ررق ص کے ميات کے اسو 2 سے © 0 


م المسيح أبن عرب إلا رسول قد خلت من قبلو الرسل 


کے 
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ر و مر م ص 3" 0 5 و رلا بو ر 2 ” 
واھ و سافيقة كان 1 تلن الطعام کف نسي لهم 
E‏ 


استئناف لتبيان وصف المسيح فى نفس الآمر ووصف أمه زيادة فى إبطال 
معتقد التصارى إلهيّة المسيح وإلهية أمه» إذ قد علم أن" قولهم « إن الله ثالث 
ثلاثة» أرادوا به إلهيّة المسيح. وذلك معتقد جميم التصارى . وفرعت طائفة 


له 


التصارى يبون (بال ر كوسية) (وهم أهل ملة نصرانية ضابئة) عا 
إلهية عيسى إلهية أمه ولولا أن" ذلك معتقدهم لما وقع التعرض لوصف 


مریم ولا للاستدلال على بشريتها بأتهما كانا يأكلان الطعام . 


١ . 3 32 5 .ب‎ 

فقوله (« ما المسيح أبن مسرم إلا رسول ا قصر موصوفا غل“ صفة» وهو 
فصر إضافى») أى المسيخح مغقصور على صرة الرسالة لا يتجاوزها إلى غير هاء وهى 
الإلهيّة . فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد التصارى أنه الله . 


وقوله « قد خلت من قبله الرسل » صفة لرسول أريد بها أنه مساو للرسل 
الاخرد بي الذر: ن مضوا قبله: و اة لیس بدعا فى هذا الوصف ولا دو مختص فيه 
خصو صبة 7 سين لخر ی و صف و رمنالة 3 وات شبهة لار ن اد عدوا له الإلهية 3 
إذ لم يجى بث بشىء زائد على ماجاءت بها سر سل >٠‏ وما جرت على بديه إلا معجزات 
كما جرت عل أيدى رمل قبله : وإن اختلفنت صفاتها فقد تسافؤت فى أنها 
خوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعض » فما كان إخحياؤه المونى 
بقن أل يوهم إلهيته . وفى هذا نداء على غباوة شرم الذين استدلرا على 
إلهيته بأنه أحيا الموتى من الحيوان فإن موسى أحيا العصا وهی جماد 


فصارت حية . 


و صيلة ووا صد بقة ) معطو فة على جملة رها المسييح 0 سريم إلا رسول» . 
A ۰ 7‏ “1 فص aa‏ و 3 1 5 ع ٠.‏ 
والقصد من وصفها بانها صد بفة نفى أن يكون لها وصف أعلى من ذلك: وهو 
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وصف الإلهية» لان المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» إذ 
جعلوا مريم الأقنوم الشالث . وهذا هو الّذى أشار إليه قول صاحب الكشّاف 
إذ قال «أى وما أمه إلا" صديقة » مع أن الجملة لا تشتمل على صيغة حّصر. وقد 
وجنّهه العلامة التفتزانى فى شرح الكشاف بقوله « الحصر الذى أشار إليه. مسقاد 
من المقام والعطف » (أى من مجموع الأمرين).وفى قول التفتزانى : والعطف» نظر . 


والصد بقة صيغة مبالغة» مثل شريب ومسيك» مبالغة فى الشرب والمسلك» 
ولقب ا افيس بالملك الضليل » لأنّه لم بهتد إلى ما يسترجع به ملك أبيه . 
والأصل فى هذه الصيغة أن تكون مشتقّة من المجرد الثتلاثى. فالمعنى المبالغة فى 
وصمها بالسندق» أى صدق وعد ربهاء وهو ميثاف الإيمان ضاق وعد الناس : 
كما وصف إسماعيل ‏ عليه السّلام ‏ بذلك فى قوله تعالى «واذكر فى الكتاب 
إسماعيل إنّه كان صادق الوعد» . وقد لقب يوسف بالصدبق» لأنه صداق وعد 
ربّه فى الكف” عن المحرمات مع توفر أسبابها . وقيل : أريد هنا وصفها 
تالمبالغة فى اللتصديق لقولة تعال «وصد فت تكلمات ربهاء » كما لشب أبو 
كر بالصديق لائ اول عن سداق رسو اقد .. على الله عليه وسلك. کیا فى 
قوله تعالى « والذى جاء بالصلق وهضدق به فكون مقظا عن المزمك . 


وقوله «كانا يأكلان الطعام) جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم 
القصر اذى هو نفى إاهيّة المسيح وأمّهء ولذلك فصلت عن التى قبلها لأن 
الدليل بمنزله البيان » وقد استدل على بشردتهما بإثبات صفة من صفات البشرء 
وهى أكل الطعام. وما اغصرتك هذه الصفة من بين قات كعقيرة لأذها 
ظاهرة واضحة للتاس» ولأنها أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثبتت أن" مريم أكلت 
تمر النخلة حين مخاضها ء وأن عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح خبزا 
وشرب خمرا» وفى إنجيل لوقا إصحاح 22 « وقال لهم اشتهيت أن آكل هذا 
الفصح معكم قبل أن أتألم لدي لا كل نة يمف وفى الصبح إذ كان راجعا 
فی المدينة جاع ). 
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وقوله «انظر کش ا لهم الا بات» E EE‏ للت جیب ُن حال الذين 
اذ توا الإلهية لعيسى . والخطاب مراد به غير معدن ) وهو کل من سمع اجج 
السابقة . واستعمل الأمر بالتظر فى الأمر بالعلم لتشبيه العالم بالرأي 
والعدم , بالرؤية ی وو والحلاء 4 0 ا عت نظائره 1 وقد أفاد 
ذلا معسی التعجيى . ولجور أن کون الخط خطاب الو سيول سمه عليه السلاء صت ان والمراد 


هر وأهل القرآث ٠‏ 


و ( کش) اسم استفهام معلق لمعل «انظر) و ن العمل ف مفعو لين وھی فى 
مو ضع المفعول له ل«انظر » ٤‏ والمعنى انظطر جواب هما الاستفهام . دار سك مع 
الاستفهام التعجيب كناية: أى انظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجحلاء 


يتعحجى الناظر من وضوحه . 


والايات جمم آية» وهى العلامة على وجود المطلوب» استعيرت للحجة 
وال هان لشهه بالمكان المطلوب على طريقة المكنيةء وإثيات الا بات له 
تخا شبهعت: بامات الطرسسق الد الة على المكان المطلوب . 


û‏ وقوله i‏ نم 1 انظر أنى له ؤفكون (i‏ (ثم ) شبه الث ر تب الرتبی والمقصود 
الما ل فى قبا hh,‏ قات بمخصى | الانتقال ه من العجبف من و صوح البيبان إلى أعجب 
شه وهو انصرافهم عن افق مع وصوحه . 


a. | )‏ 5 0 ا 
وامسؤفكون) دصر فولء دمال : أفكه من باب صرب» صرفه عن الشىء 


و (أنى) اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين» ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا . 
يعجوة أن يكون بمعنى كيف (كما) فى الكشاف» وعليه فإنما عدل عن إعادة 
ذكيفم تفذنا. ويجؤرٌ أن تكون بمعتى من أين) والمعنى التعجيب من أبن يتطرق 
إليهسم الصرف عن الاعتقاد الحق بعد ذلك البيان البالغ غاية الوضوح حتى 
كان يمحل التعجيب منوضوحه.وقدعلق (أتّى)فعل «انظر»التانوع: العمل وحدف 
متعلىّ«بوٌ فكو ن»احتصاراء لظهور أنهم يصرفون ع الق الذى ننه لهم الآ ينات. 


س مار از ص و هر ص سر م ر م 


یا الله ما لا پا نکم شرا ولا : انعا و الله 


لعا کان نید السابدق جاربا عل طريقة خطاب غير المعسن کاڈ حماة 
«قل أتعبدون من دول الله) ألخ مستا نفة - اق الرسول نان يبسغهم م عنوا ره . 


والظاهر أن « أتعبدون » خطاب لجميع من يعبد شيئا من دون الله من المشركين 
والتصارى . والاستفهام للتوبيخ والتغليط مجازا . 


ومعنى «من دون الله ) غير الله. فمن للتوكيد» و(دون) اسم للمغاير» فهو 
مرادف لسوىء أى أتعبدون معبودا هو غير الله أى أتشركون مع الله غيره فى الإلهيه . 
وليس المعتى أتعبدون مغبودا وتشركون عبادة الله. وانظر ها فشرنا به عشد قوله 
تعالى «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فى سورة الأنعام» فالمخاطبون كلهم 
كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره فى العبادة حتى الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح ل“ لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا 
الله فيه » فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلهم . 


ولذلك جىء ب(ما) الموصولة دون (من) لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء 
لا تعمل › وقد غلب (ما) لمالا يعقل. ولو أريد بهما لا يَملك» غيسى وأمه 
كما فى الكشاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالتصارى كان التعبير عنه ب(ما) 
صحيحا لأنّها تستعمل استعمال (مّن)؛وكثر فى الكلام بحيث يكشر على التتأويل . 
ولكن قد يكون التعبير بمسن أظهر 

ومعنى («لا يملك ضِرًا» لا بقدر عليه »وحقيقة معنى الملك التمكن من التصرف 
بدون معارض» ثم أطلق على استطاعة التتصرّف فى الأشياء بدون عجر كما 


قال قيس بن الخطيم : 


ےہ ار وا# 0 2 5 ٠‏ 9 
ملكت بها كفى فأنهر فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها 
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فإن” كفته مملوكة له لا محالة» ولكته أراد أنه تمكن من كفه تمام التمكن 
فدفع به الرمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كفه . ومن هذا الاستعمال نشأ 
إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويه الثابتة على سبيل النجاز المرسل كما وقع 
فى هذه الآابة ونظائرها « ولا يملكون لأانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا' قل لا أملك لنفسى ضرًا ولا نفعا ‏ إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يملكون لكم رزقا) قد تداق قعل الك فيا يسان لا باهيا 
وذوات » وذلك لا يكون إلا" على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى 
لل عا کی عل قى اليك عل وجه الثرق فى فونه لمال ١‏ وسيفون عن فون 
لله ما لا يُملك رزقا من السماوات والارض ثيقا ولا يستطيعون » فى سورة 
التحل. وقد تقدام آنفا استعماك آخر فى قوله ذ قل شمن ملاك من الت شيعا إن 


راد أن نهلك المسيح افر مریم ) . 

وقدام الضرّ على المع لآن التفوس أشد تطلّعا إلى دفعه من تطلّعها إلى جلب 
التفع؛» فكان أعظ.م ما يدفءهم إلى عبادة الأصنام أن ستدفعوا بها الأضرار 
بالنصر على الأعداء وبتجنبها إلحاق الإضرار بعابديها. 


ووجه الاستدلال على أن" معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعاء وقوع الأضرار 
هم و تلف الدفح عنهام . 


و 
فجملة ( والله السميع العلب ) فى مود الحال» فصر دو اسطة تعر دف 
و 0 ج 
الحالة » على الله تعالى قصر اداعاء بمعنى الكمال؛ أى ولا يسمع كل دعاء ويعلسم 
كل احتياج إلا" الله تعالى» أى لا عيسى ولا غييره مما عبد من دون الله , 


ف-الواو فى قوله «والله هو السميع العليم» واو الهال. وفى موقع هذه الجملة 
تحميق لإبطال عبادنهم يي اوضر يسم من ثلاثة طرق : طرق القصر وطريق صمير 
الفصل وطريق جملة المحال ناعتباز مأ تفده من منمهوم مخالفه : 
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ا O‏ سن سرهتر وا عر ر ا اص غير ف 0 
« قل يأهل آلب ل تعلو فى دينكم عير الح ولا تترعو تبسر 


25 


ر يم 27 
اهو اء قوم قد ضلوا من قبل وَأَصَلَواً كثيرًا وضَلواً عنسواء السبيل 4 


الخطاب لعموم أهل الكتاب من اليهود. والنصارى»وتقد م تفسير انظيره فى 


۱ 


خر سورة النساء 


والغلو ودر غاد فی الأمسر : إدا جاوز ت و المعر وف , فالغلو ال سنادة 
فى عمل على المتعارف منه بحسب العقّل أو العادة أو الشرع . 


وقوله 7 قيو 4 ر عل . التمابة عن مفعول مطلق لفعل «تغلوا» أى 


غلوا غير الحق. : وغير الحق" هو الباطل . وعدل عن أن يقال باطلا إلى «غير 
الحق؛ لما فی ۾ صف 00 25 مسن مشنيسع المو صو ف. والمراد أنه حالف لتق 


المعدر وف فهو ملموم ؛ لان الف سود فغيرة مدموم ٠١‏ وأر ند أنه فخا لفك الصواب 

احترازا عن الغدو الذى لا ضير فيه: مشثل المبالغة فى القناء على العمل الصالح من 

غير تجاوز لما يقتضيه الشرع . وقد أشار إلى هذا قواه تعالى ويا أهل الكتاب 
مه , 5 < 3 5 بد لقن اسن 

لا تغلوا ف دينكم ولا ولوا على الله إلا الوق » فی سوارة النساء. فمن غلو البهود 

تجاوزهم ا لحد فى التمسك بشرع التوراة بعد رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 
و لی الله عله وسادم سسا ومن الغلو الذى ليس ناطلا م هور مدل الزيادة فى 


الوضوء على ثلاث غسلات فإنه مكروه. 


وقوله ( ولا تتبعوا أهواءء قوم قد ضلوا من قبل » عطف على التهى عن 
اللو وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام عا 
الخاص” وعطف الخاص على العام » وهذا نهى لأهل الكتاب الحاضرين عن 
اڈ لے ال من أحبارهم ورهبانهم الذين أساءوا فهم الشريعة عن هوى 
منهم شالف الدآليل. فلذلك سمى تغاليهم أهواء لآنها كذلك فى نفس 
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فأضلوا كثيرا مدل (قيافا) حبر اليهود الذى كفر عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
وحكم بأنه يقدل » ومدل المجمع الملكانى اذى سجتل عقيدة التثليث . 

وقوله امن قل ) معناه من قبلكم. وقد كثر فی کلام العرب حذف 
ما تضاف إليه قبل وعد وغير وحسب وهوك” وأسماء الجهيات > وکر أن 
تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضم حيندذ» ويندر أن تكون معربة إلا" إذا نكرت. 
وقد وجه النحويّون حالة إعراب هذه الأسماء إذا لم تنكر بأتها على تقد 
لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة وحالة إعرابها النادرة» وهو 
كشا لسر لطيفه فن أسران اللفة . 


وقوله «وضلوا عن سواء السبيل» مقابل لقوله «قد ضلوا من قبل ) فهذا ضلال 


والسواء المستقيم؛ وقد استعير للحق” الواضح» أى قد ضلوا فى دينهم 
من قبل چی٠‏ الإسلام وضلوا نك ذلك عن الإسلام 1 


وقيل : الخطاب بقوله «يأهل‌الكتاب »للتصارىخاصة» لانّهوردعقب مجادلة التصارى 
ون المراد بالغلو التثليث» وأن المراد بالقوم الذين ضلوا من قبل هم اليهود. 
ومعنى التهى عن متابعة أهوائهم التهى عن الإتيان بمثل ما أتوا به بحيث إذا 
تأمّل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن لم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ 
فيكون الكلام تنفيرا للتصارى من سلوكهم فى دينهم المماثل لسلوك اليهود» 
لأن” التصارى يبغضون اليهود ويعرفون أتهم على ضلال . 


جر کي عن 
$ لعن الُذين کا من بنى اويل عل لسان | داوود وعيسى 


2az‏ 7 نس الو 2 E‏ ا 


این ي ذلك بما عصو أ وكاتوا دعتدول کانوا ل اون 
وق ال عر :© 0ک ج 


چ ن نکر فعلوه ea‏ کا رفعلون 79 


م 
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جملة « لعن » مستأنفة استئنافا ابتدائيا فيها تخلّص بديع لتخصيص 
الهسو 5 بالانحاء عليه-م دول النضارى. - و شر فى کب نة متأسية لحملة ((قد لوا 0 
قبل)۰ E‏ ميا مىر a‏ ا بك ا ال شه 1 امسا عأ لى اليهود دما ف تبي و دما 
58 کشت : ال اوی 0 وا تا E‏ أن الش الل س فيهم فإ E“‏ ا ن داوود 


¢ ا 


و(على ( 2 قو له ( على لساك داوود » للاستعيلاء المجازى المستعمل فی 
i ۹‏ ن الملايسة» فھی استعارة تة لمعنى ١‏ د e)‏ الملاسة مدل قو له تعالى ) أو لئاف 


ل صدىن" من رسهم e‏ صد مدأ المبا! اة فى الملاسة: أى لعو بلسان داوود 3 
أى بكلامه المسلايس | 1 hi:‏ 5 وهف كن ورد 0 ی ی سر الملو 3 وفى سفسر ال اسر أن" 
داوود لعن الذين فيك أون 8 1 3 وحا 5 ی الم؟ رور اإغالث والخمسين )) ألله 


ف الماد ار فة على بنى ی بتر هل من فاه م طالب الله کله اف 
ا وا عا سانو م فال ب اد زيتهم ن الله قد رفضهم ليت من صهيون 
خلاص إسرائيل » وفى المزمور 109 «قد انفتح على فم اريم ولخ امسيهوا 
معی بلاق هدي أحاظر | بې وقاتلونى “لا سید قو لاك ب ررد 
إل ويتغضوت رؤوسهم - اث ال أن هم فيلعنون وأما أنت فتبارك » 
نموا و أب عبدك فيُفرج و ذلك أن بتى إسرائيل كانوا قد ثاروا عل ذاووه 
مع ابنه ابشلوم. وكذلك ا انهم ع لى لسان ین كور فی الأناجيل ٠‏ و عردة. للك 6 
إشاوة إل الل الماعوة عى لعن 1 إلى الكلام السابق بتأويل المذكدور. والجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا؛ كأن” سائلا يسأل عن موجب هذا اللّعن. فأجيب بأنه 
تسب عصيانهم وعدوانهم» أى لم یکن نلا سيب .ك ااه اسم الإشارة 
مع باء السّببيّة ومع وقوعه فى جواب سؤال مقدار أفاد مجموع ذلك مفاد 
القصرء أى ليس لعنهام إلا سبب عصيانهم كما الاي إليه فى الكشاف و 4 7 
الكلام صيغة قصرء فالخصر ماح د 7 


لا 


رر صاحدب الكشياف : والمقصود من الخصر أن لا يضل الان 8 تعليل سمه سا 
اللعن فربّما أسندوه إلى سبب غير ذلك على عادة الضّلال فى العناية بالسفاسف 
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والتفر رط فی المهمات» لان التفطن لأسيات العقو دة أول درجات التوفيق. ومشل 
ذلك مشل الله سس الاس لصيبهم الأمراض المعفيلة فيحسيولها من کر الجن 
و من عسن أصابتهم ولعر ضصول عن العدل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها ٠‏ 


و(ما) ف ى ی قوأه وما عصوا) مهبتر مکو ا ) بعصيانهم وكونهم معتدين »2 قل 

: التعبير بالمعارين إل التعبير بالشعلين مع (ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى 
2 د العصيان واستمرار الاعتداء منهم» 555 صد نة المضى أن" ذلك أمر 
قديم فيهمء وصيغة المضارع أنه متكدّرر الحدوث . فالعصيان هو مخالفة أوامر 
الله تعالى . والاعتداء هو إضرار الأنبياء . وإتما عبر فى جانب العصيان بالماضی 
لأنته تقرر فلم يقبل الزيادة» وبر فى جانب الاعتداء بالمضارع لأنه مستمر فإتهم 
ا محمد صلى الله عليه وسلم ب اليب والمنافقةو حاو لةالفتك والكيك, 


اوا و كالوا ك يتناهون ع. کر فعلوه » مستأنفة استكتافا پاتا 
چوا لسؤال. يتشا غن قوله رذلك بما عصوا»» وهو أن قال كيف تكون ا 
كلها متمالئة على العصيان والاعتداء» فقال «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه). 
9 7 تز يدر ظ زیا ٠‏ قشت و وال | يها لل ا اضیم ؛ تا ١‏ تی 
س بم وقد ووئ'الترصذئ وأبو داوود من طرق عن عبد الله بن نعود 
بألفاظ: متقاربة قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ‏ كان الرجل م 
نى إسرائيل يلقى. الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا اتتق الله ودع ما 
لصدع ») كم دلمأه من الغد فاك لمعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشربکه» قلما فلما 
فعلوا 5 ضر ب الله قلوب بعضهم ببعضص ولعنهسم على لسان ارود وکس إن 
ق ف م“ . قرأ لعن الذين كتمروا من نی إسرائيل) إلى | قوله «فاسقون» تم 
قال «و الذى لعسى لىدە لتأمرن” بالمعروف ولنتهون" 03 المت ولعاحك نا عل 
ا ليث ملد ى أطرا أو ليضرين” لله قلوب بعضكم على بعض أو 
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وأطلق التناهى بصيغة المفاعلة على نهى بعضهم بعضا باعتبار مجموع 
الأمّة ون ناهى فاعل المنكر منهم هو بصدد أن بنهاه المنهى' عندما يرتكب 
هو منكرا فيحصل بذلك التناهى. فالمفاعلة مقدارة وليست حقيقية» والقريدة 
عموم الضَّمير فى قوله «قعلوه»» فإن المنكر إِنّما يفعله بعضهم ويسكت عليه 
البعض الآخر ؛ وريما فغل البعض الآاخر منكرا آخرً وسكت عليه البعض 
الذى كان فعل منكرا قله وهكذا > فهام رصانعو ن أنفسهم . ظ 
والمراد «بما يفعلون» تر كهم التناهى 
وأطلق عل تراك التذاهى نفظ الفعل فى قوله «لبئس ما كانوا يفعلون» مع 
أنه ترك لآن” rt‏ على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه. 


وفى هذا فيال للمائلين من أدمة الكلام من الأشاص.ة بأنه لا تكليف إلا 
بفعل» وان المكلّف به فى التهى فعل» وهو الانتهاء» أى الكف» الكل فعل» 


و قل سی . الله اشم ۶ هنما | فعا( . وفك أكد فعل ددم بإدخمال لام اله سم عليه 
للإقصاء ی 22 

3% ی کثیر ع بتولون الذين کفرواً 1 وئس مسس ما ددمت 
رار نم ج لير م4 - ر80 سس مھ 
لهم أنفسهم أن سخط ا عليه وفى العذاب ا أخللدونَ ولو 


ديد فرك ق ق نت عت رض 


كانوا ينون بالل اشر ا رن إليه ها اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا ثنهم 1 فلسقَون :5 


استكناف ابتدائى ذاكر به حال طائفة مر ن اليهوه كاتسوا فى زامن الرسوؤل 
ا لله عليه وسلم ‏ وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين وقد دل على 
ذلك قوله «يتو لون الذين كفرواء» لأنّه لايستغرب إلا" لكونه صادرا ممن أظهروا 
الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين . والرؤية فى قوله «ترى» بصرية» والخطاب 
المرسول.والمراد «الكثيسر منهسم ) كثير من يهود المدينة» بقرينة قوله «ترى»»ودلك 
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8 کا ھم" ن اليهود بالمدنة أظهروا الإسلام رفاقاء نظر | ارس چ أهل 
المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود نهم فرهاء فبظاه وا بالإسلاء 
يرتوا عينا ايهووذ حر وقريظة والتضير . معنى «یتولون» يتّخذونهم أولياء. 
والمراد دالذر. ن كمروا مشر کو مک و ل المددنة من الأعراب الذين 
بقواغل الع ومن هول البهوة. كعب ين الأشرف رس البهوة فان كان هرانا 
لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. وقد تقدام أنهم المراد فى قوله 
تعالى « ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون لنّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) . 


وقوله « أن" سخط عليه م ف 7019 فيه مساو رة دخات على الفعل الماضى 
وهو جائز› کا فی الكشاف كقوله تعالى ) دلبو ل" أن تا ( ¢ والمصدر 
الا شيو د هو الاش ی بالذم 1 والتدقدير : لگن فا ادت !€ آزفسهم 2 
الله عليهم ت الله مذموم. وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب 
عليهم غضبا IES‏ لموالاتهم الكو كمرواء وذلك ڪر مصرح ره ف الكلام 
فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التى فى 
قولة ) لعن الذين کھروا من دی إسراثيل ) . وكون ذلك مما قل ون لهم اأنفسهم 


وقوله «ولو كانوا يؤمدون بالله والنبىء» إلخ الواو للحال من قوله «ترى 
كثيرا منهم» باعتبار كون المراد بهم المتظاهرين بالإسلام 2 م ا 
فالمعنى : ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء . والمراد 
بالنبىء عمد - صلى الله عليه وسلّم -» وبما أنزل إليهالقرآ ا لآن النبىء 
نهى المؤمتين عن هوالاة المقركيق» والقراق نهى عن ذلك فى غير ها آبة, وقد 
تقد م ف قوله ولا تخد الموحوق الكافرين أولاء ف م المؤمنين ». وقد 
جعل موالاتهم المشركين علامة على عدم إيمانهسم بطريقة القياس الاستشنائى» لأن 
المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقدام 
ذلك فى سورة آل ران . 
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وقوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» هو استثناء القياس» أى ولک شرا 
من بنى إسرائيل «فاس.تمؤن» . فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ترى 
كثيرا منهم» «وفاسقون» كافرون؛ فلا عتجتب فى موالاتهم المشركين لاتحادهم 
فى مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير فى قوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» عين 
المراد من قوله «ترى كثيرا منهم يتولون الّذين كفروا» فقد أعيدت النكرة 
نكرة وهى عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة. ألا ترىقوله تعالى « فإن 
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ») . وليس ضمير «منهم) عائدا إلى «كثير) إذ 
ليس المراد أن الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم . 


+ 8 


$ ل دن اشد الشاس عاو لكين #امنوا. الهو د الین 
مز ع عت سر ی حت ساس تر سے ا تك 1 
اشر کوا ولتجدن أقربهم دة للذين اموا الذين قَالواً إِنَا 
3 وعر م حي قر تج فر تن قير 95 
سے 8 س ١‏ س | سے ي عر ےہ اليا سے سے ا ات سے 


مضرى للك بان منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لأیستکبرون وإِذا 


2 وار سار ي اس سر شم س © سات اي 


سمعواً ما 00 نزل إلى الرسول ترك آعيتهم تفيض من الدع مما عرفوا 
م رع اب ت 003 عرس عر 


من الحق يقولون ريت ا فاکتستا » مع الشهدين ومالت ا لا نين باللم 


ge 1‏ سے شرج س ص سے سر ن سے شر را سر سر تيرج سر ج 
وها حاءنا عر الحق ونطمع أن دحتا ربتا مع القوم الصلحينَهم4 

فذلكة لما تقدم من د کر ۳ FE‏ له البهود والنصارى دعوة الاسلام 
مسن الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين ؛ فإن الله شنع من أحوال اليهسود 
فبا يسراف ا پو اذ قال : و وليزيدان كثيرا متهم ما أتزل 
رون الت کفر وا | Is ٠‏ 8 : ( وإدا إذا جاؤوكه قالوا اھا و فك دخلوا 
بالكفر ) فعلم تلونهم فى مضارة المسلمين وأذاهم وھ کر هق أحوال 
النصارى ما شنع به عقيدتهم ولكنه لم يحك عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين 
وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء فى قوله : «١‏ يأيّها الذين 
فقوا لا دوا السود والنصارى أولياء ( الا سا . فحاء قوله FF‏ لتحدن 
أشد” الناس عداوة » الآية فذلكة لحاصل ما تكنّه ضمائر الفريقين نحو 
المسلمين » ولذلك فصلت ولم تعطف . 

واللام فى « لتجدن » لام القسم بقصد منها التأكيد » وزادته نون التوكيد 
تأكيدا . ` 


6 سسورة الائسدة 


والوجدان هنا وجدان قلبى » وهو من أفعال عيرم > ولذلك يعدى إلى 
مفعولین› وقد تقد م عل قوله تعالى « ولتجدنهم أحرصٍ الناس عل حياة ( 
فى سورة البقسرة . 


وانتصب « عداوة ) على تمييز نسبية و أشن" 1 ا الناس» ومثله انتصاب « مود ة ). 


ود قز المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين 4 
فقد ألّف بين اليهود والمشركين بغض الإسلام ؛ فاليهود للحسد على مجىء النبوءة 
من غير هم : والمشركون الحسد على أن سبقهسم المسلمون بالاهتداء إلى الدين 
الحق ونبذ الباطل . 

وقوله « ولتجدن أقربهم مودة) أى أقرب الئاس مودة للدي اشوا 
أى أقرب الناس من أهل لمان الاباك للاسلام . وهذان طرفان فى معاملة 
المسلمين . وبين الطرفين فرق متفاوتة فى به بغض المسلمين ل ا 
وعبيدة الأوقاة والمعطلة ١‏ 


والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة» لقوله : 
« أقربهم مودة للديسن اموا 6 فأما من آمن من النتصارى فهد صار سن 
المسلمسين . 

وقد تقدم الكلام على نظير قوله : «اللين قالوا إنا نصارى » فى 
إقامة الحجة عليهم بأنهم التزموا أن يكونوا أنصارا لله « قال الحواريون 
نحن أنصار الله » »> كما تقدم فى تفسير نظيره . فالمقصود هنا تذكيرهم 
بمضمون هذا اللقسب. ليزدادوا من مود ة المسلمين فيتبعوا دين الإسلام . ) 

وقوله « ذلك» الإشارة إلى الكلام المتقدام » وهو أنهم أقرب مودة 
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والباء فى قوله « بأن منهم قسيسين » باء السببية » وهى تفيد معنى لام 
التعليل . 

وال فی قوله ( مهم ) راجح إلى القهبماوض , 

والقسيسون چ سالامة لهسيس بوزد سجين . ويال گن a‏ بمتح 
القاف وتشديد السين - وهو عالم ددن الفصير اة . وقال قطر ب : هى بلغة 
الروم . وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين . 

والرهبان هنا جمع راهب » مثل رکلبان جمع راكب » وفرسان 
المنقضع فی دسر 5 صومعة للعسادة , وقال ال اق الرهيان کون واحدأ 
وجمعا » فمن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة . وهذا مروى عن 
الفراء . ولم يحك الزمخشرى فى الأساس أن رهبان يكون مفردا . وإطلاقه 
على الواحد فى بيت أنشده ابن الأعرابى : 
لو أبصرت رهبان دير بالجبل لانحدر الرهبان يسعى ويزل 

وإنّما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سيبا فى اقتراب مود تهم 
مق المؤمتية لمأ هو معر وقّة ييخ العرب فق خسن أخحلاق القتسسبين والرهبال 
وتواضعهم وتسامحهم . وكانوا منتشرين فى جهات كثيرة من بلاد العرب 
يعمرون الأديرة والصّوامع والبيع » وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم 
دعوهة النصرانية عل لمر انول الروم > فتمدكد عر فهسم الخير اف بالزهد قاقسالمة 
الناس وكثر ذلك فى كلام شعرائهم . قال النابغة : ) 
لى ايسا سروت له شيط راسد عبد الاله صرورة مالسد 
لرنًا لطلعتهاوحسن حديشها ولخاله رشدا وإن لم در شنيف 

فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما يكون سببا فى صلاح 
أخلاق أهل ملتهم . والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة . وهو يطلق على 


8 سم ل ت الات 





اکت والتعاظم > ويطلق على المكابرة وكراهية الحق.ء وهما متلازمان . 
فالمراد من قوله ١لا‏ يستكبرون » أنهم متواضعون منصفون . 


وضمير «١‏ وأتهم لا يستكبرون » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
١بأن‏ منهم » »2 أى وأن الذين قالوا إتا نصارى لا يستكبرون » فيكون قد 
البق التواضع الجميع أهل ملة النصرانية فى ذلك العصر . وقد كان نصارى 
العرب متحلين” بمكارم من الأخلاق . قال النابغة يمدح آل النعمان الغسانى 
وكختالوا متنصرين : 


کے 


مجلتهسم ذات الإله وديثهم قويم فمايرجون غير العواقب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

وظاهر قوله « الذين قالوا إنا نصارى » أن" هذا الخلق وصف للنصارى 
كلهم من حيث إنهم نصارى فيتعيئن أن يحمل الموصول على العموم العرفى ) 
وهم نصارى العرب » فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم إلى 
مكارم أخلاقهم العربية مكارم أخلاق دينية » كما كان عليه زهير ولبيد 
وورقة بن نوفل وأضرابهم . 

وضمير «وأتهم ل کرت + عاقد إل 8 فسيسين ورهيانا) لانه 
أقرب فى الذكر » وهذا تشعر به إعادة قوله « وأتهم »» ليكون إماء 
إلى تغيير الاشلوب فى معاد الضمير » وتكون ضمائر الجمع من 
قوله « وإذا سمعسوا ت إل قولة ب فأثابهم الله » تابعة لضمير 
ووأتهم لا يستكبرؤن») 

وقرينة صرف الضمائر المتشابهة إلى معادين هى سياق الكلام . 
ومثشله وارد فى الضمائر كقوله تعالى « وعمروها أكثر هما رو کا 
فضمير الرفع فى « عمروها » الأول عائد إلى غير ضمير الرفع فى « عمروها ) 
الشانى . وكقول عباس بن مرداس : 
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ا" سے © قل ٠‏ ر س اه 


بريد بضمير (أحرزوا) جماعة المشركين » وبضمير (جمعوا) جماعة 


المسلمين . 


ويعضّد هذا ما ذكره الطبرى والواحدى وكثير من المفسرين عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما : أن المعنى' فى هذه الآية ثمانية من نصارى 
الشام كانوا / بلاد الحيشة وأتوا المدينة مع ائنيين وستتين راهبا من الحبشة 
وأسلموا . وهم : حيرا الراهب » وإدريس » وأشرف ؛ ؛ وأبرهة؛ وثمامة: 
وفثم › ودريدك » وأيمن ( أى ممر اسشوت الس س لفمكطقو ا س re.‏ 
خشاك اة . وهذا الو فد ورد إلى المدينة مع الذي عادوا من مهاجر 
ا-خيشة 5 سيدة مق فِكانت الإشارة الهم ی هذه الآاية تا كبا «شضلهم : 
وهی من آخر مانزل ولم بعر ف فوم معينون من النصارى أسلموا فى زمن 
الرسول - صلى الله عليه وسم -. ولعل الله أعلم رسوله بفريق من النصارى 
آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى قلوبهم ولم يتمكنوا من 
لقائه ولا من إظهار إيمانهم ولم يبلغهم من الشريعة إلا شىء قليل تمسكوا 
اسك ولم بعلموا اشتراط إظهار الآيمان اسم بالإسلام 4 وهؤلاء بشية 
حالهم حال من لم تبلغه الدعوة » لأن بلوع الدعوة متفاوت المراتئب 
ولعل هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو باليمن . وللاشك أن" النجاشی 
(أصّحمة) منهم . وقد كان بهذه الحالة أخبر عنه بذلك التبىء ‏ صلى الل 
عليه وسلم ‏ . 

والمقصود أن" الأمّة التى فيها أمشال قۇلاء تكدىك قر ببة من هسودة السلمين . 
إطلاقه فى القرآن . وما أنزل إليه هو القرآن 


10 حضو رة المسائيدةج 


والشطاي” قن رنہ والأرى أمبعيس ۲ » للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
قود حرو بويد أ واس ياي وا زو من يصح أن یری . 


وقوله : «تفيض من الدمع » معناه يفيض منها الدمع لأن حقيقة 
القيفى أن ستد إلى المائع المتجاوز حاويه فيسيل خارجا عنه . يقال : فاض 
الماء » إذا تجاوز ظرفه . وفاض الدمع إذا تجاوز ما يغرورق بالعين . 


وقد يسنا التيش .إلى الظرف .عل طريقتة ة المجاز العقلى ٠‏ فيقال : فاض 
الوادى » أى كاي هاه > كما بقال : جرى الوادى ١‏ أى جری ماؤه . وفى 
الحديث : «ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيناه» , و قد يقرفوق هذا 
الإسناد بتمييز يكون قرينة للإسناد المجازى فيقولون : فاضت عينه دمعا » 
بتحويل الإسناد المسمى تمييز النسبة 3 أى قرينة النسبة المجازية . فأما 
مافى هذه الآية فإجرازه على قول نحاة البصرة د بنع اقوشرة وينم ادال 
على الدمع هى البّيانية التى يجر بها اسم ایی > لأن ذلك عندهم ممتنع 
فى تمييز النسبة٠»‏ فتكون الآية منسوجة على منوال القلب للمبالغة › 32 
قول الناس المتعارف : فاض الدمع من عين فلان » فقيل : « أعيتهم 
تفييض من الدمع 3 فحرف (من) حرف ابتداء . 

وإذا أجرى على قول نحاة الكوفة كانت (من) بيانية جارة لاسم التمييز . 
وتعريف الدمع تعريف الجنس ؛ عل + طلست الي . 

مق فى قولية اهما عرفرا» کے > أ سا قضها نا عرق 
عند ا اق أن من ان الحق الموعود به . ف(من) قائمة مقام المفعول 
لأجله كمافى قوله :«ت لوا وأعينهم تفيض من الدمع حرا » » أى ففاضت 
أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بّشر به , 
وأن حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين . و (من) فى قوله 
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ومن الحق » بيانية . أى مما عرفواء وهو الحق الخاص . أو تبعيضية › 
أى مما عرفوه وهو النبىء الموعود به الذى خبره من جسلة لهو 
الذى جاء به عيسى والنبيئون من قبله . 


وجملة «يقولون» حال ؛ أى تفيض أعينهم فى حال قولهم هذا . 
وهذا الول يجوز أن يكون علناء ويجوز أن يكون فى خويصتهم . 

والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصد قوهم . وهذه فضيلة 
عظيمة لم تحصل إلا فى أزمان ابتداء دعوة الرسل ولا تحصل بعد هذه المرة . 
وتلك الفضيلة أنها المبادرة بتصديق الرسل عند بعثتهم حين يكذ بهم الناس 
بادىء الأمر : كما قال ورقة : يا ليتنى أكون جذعا إذ خر جلك قومك . 
أى تكذببا منهسم ۽ و راتوا فاكتبنا مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى 
عليه السلام ‏ ببعثة الرسول الذى يجىء بعده » فيكونوا شهادة ل ی 
وشهادة بصدق عيسى . ففی إنجيل متى عدد 24 من قول عيسى (ويقوم 
أنبيساء كذذابة كثيرون ويضلون كثيرين ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا 
يخلص ووز يقارة الطلكقوت هله شعامة یم الم ١‏ . وفى إنجيسل 
فوا عدد 15 من قول عيسى « ومتى جاء الممعزّى روح ال الذى رق 
عند الأب ينبشق فهو دشهد لى وتشهله ون أنصم أيضا لأتكم معى من الابتداء » . 
وإن لكلمة ١‏ احق » وكلمة ١‏ الشاهدين » فى هذه الاية موقعا لا تغنى فيه 
غيرهما لأتهما تشيران إلى ما فى بشارة عيسى -- عليه السلام - . ۰ 

وقولة ١‏ وسا ته ل لوس بلك وسا جا عن ال : » شو من 
قولهم > فيحختسل أتهم بقولونه فى اشيم عندما يخامرهم التردد ق 
أمر النزوع عن دينهمم القديم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك الترد د يعسرض 
للمعتقد عند الهم بالرجوع عن اعتقاده وهو المسمى بالنظر ؛ ويحتمل 
أتهم يقولونه لمن يعارضهم من أهل ملتهم أو من إخوانهم ويشككهم 
فيما عزموا عليه » ويحتمل أنتهم يقولونه لمن يعيره.م من اليهود 


I2‏ صسووة الاق نة 


أو غيرهم بأتهم لم يتصلّبوا فى دينهم . فقد قيل : إن اليهود عتيّروا النفر 
الذين أسلموا > إذا صح خبر إسلامهم . وتقدام القول فى تركيب وما لنا 
لإ نفعل » عند قوله تعالى « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » فى سورة النساء . 

وجملة « ونطمع » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « مالنالانۇمن ). ' 
ويحتمل أن تكون الواو للحال » أى كيف نترك الإيمان بالحق وقد كتا 
من قبل طامعين أن يجعلنا ربّنا مع القوم الصالحين مثل الحواريين » فكيف 
تفلت ماعن لنا من وسائل الحصول على هذه المنقبة الجليلة . ولا يصح جعلها 
معطوفة على جملة « نؤمن » لثلا تكون معمولة للنفى » إذ ليس المعنى على 
مالنالا نطمع » لأنة الطمع فى الخير لا يترداد فيه ولا يلام عليه حتى 
يحتاج صاحبه إلى الاحتجاج لنفسه ب (ما لنالا نفعل ) 


ص 


ا © :ر ET‏ 1 


هم 
$ فا لبهم الله ہا قالواً جنلت تجرى من تحتها ' لار 


22 مره م 2 


خحلدين فيها وذالك جزاء ء المحسنين 357 


ظ تفريع على قوله يقولون : ربناءامنا ..» إلى آخر الآية. ومعنى 
(أتابهم) ) أعطاهم النواب . وقد تقدم القول فيه عند تفسير قوله تعالى : 
«لمثقوبة من عثد الله خير ) فى سورة البقرة . 

والباء فى قوله اما قالوا» للسمسية . والمراد بالقول القول الصادق 
وهو المطابق للواقع › > فهو القول المطابق لاعتقاد القلب » وما قالوه هو ما 
حكى بقوله تعالى « يقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع الشاهدين # UN‏ 
وأثاب يتعدى إلى مفعولين على طريقة باب أعطى » « جنات » مفعوله الثاني » 
وهو المعطى لهم . والإشارة فى قوله « وذلك جزاء المحسنين » إلى الشواب 
المأخوذ من « أثابهم » ولك أن تجعل الإشارة إلى الم كور وهو اتات .وها 
بهامن الأنهار وخلودهم فيها . وقد تقدام نظير ذلك عند قوله تعالى فى 
سووق البقئرة :وعوات ين ذلك ع . 





7 7 مر ا د يږ عبن ٥‏ بي ص 7 06 في © 
« وَالْذِينَ كمرواً و كبوا اتتا اوليك أَصحَلب 


شرى س 


الجحيم * 86 


م م 


هذا تتميم واحتراس » أى والذين كفروا من النصارى وكذ بوا بالقرآن 
هم بضد الذين أثابهسم الله جنّات تجرى من تحتها الأنهار . 


وأصحاب الجحيم ملاز موه . والجحيم جهنم . وأصل الجمحيم النار 
العظيمة تجعل فى حفرة ليدوم لهيسبها . يقال : بار مجه وآ شديدة اللهب . 
قال بعض الطائيي من الحا هلية j‏ شعر أء ال ای :` 


نحن حبسنا بنى جديلة فى نار من الحرب جحمة الضرم 


ل 22س ر ر رار ىم ت 2ج س. ب را مارثر هه 

#يايها ألذين #امنوأ ل تحرمواً طيبَت ما أحل حل الله لكم 
ر خښ وه :0 ر" وا م تر و سس چا و ۴ 
ولا تعتدوأ إن ا ا يحبا للمعئيز / '؟ و كلوأ مما رر الله 


رس | 2ح سے تي قرو ل و #ل قو 


حلاك طس ولكقتوا 23 اذى ا أنتم ا بر مو منول 35 


استئناف ابتدائى خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية» وتكملة على صورة 
التفريع جاءت لمناسبة ما تقدم من الثناء على القسيسين والرهبان . وإذ قد 
كان من ستتهبم المبالغة فى الزهد وأحدثوا رايا من الالتطاع عن التزوج 
وعن أكل اللحوم وكثير من الطيتبات كالتدهن وترفيه الحالة وخسن اللباس » 
نبه الله المؤمنين على أن" الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل 
لا يقتضى اطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانيّة . وصادف أن كان بعض” 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طمّحت نفوسهم إلى التقلّل من ر 
بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيد الزاهدين ‏ صلى الله عليه وسم - 
الطبرى والواحدى أن نفرا تنافسوا فى الزهد . فقال أحد هم : أما أنا ا و 
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۷ ام٤‏ وتال خر : أما أنا فأصوم النهار » وقال آخر : أما آنا فلا آتى 
النساء » قبلغ خيرهم رسول الله - صلى الله عليه وسم - فبعث إلسيهم » فقال : 
«ألم' أنبأ أنكم قلتم كذا . قالوا : بلى يا رسول الله » وما أرد'نا إلا الخيرء 
قال : لكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر »› وآتى النساء » فمن رغب عن ستّتى 
فليس مثى » فنزلت هذه الآية . ومعنى هذا فى صحيحى البخارى ومسلم عن 
اس يبن مالك ولس فيه أن" ذلك سب ترول عله الآية.. 


وروى أن" ناسا منهم »2 وهم : أبو بكر » وعلى ؛ وابن سود وابن 
عر > وأبو ذر ع وشالم موا أبي حليفة » والقذاد ين الأسود » وسلمان 
الفارسي ؛ ومعقل بن مقن اجتمعوا فى دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن 
درفقيوا أشغال الدنيا » ويتركوا النساء ويترهبوا . فقام رسول الله فخلّظ فيهم 
المقالة » ثم قال ١‏ إتما هلك من كان قبلكم بالتشديد ؛ شد دوا على أنفسهم 
فشد د الله عليهم فأولئك بقاياهم فى الديار والصوامع ».. فتزلت فيهم هذه 
الآية . . وهذا الخبر يقتضى أن" هذا الاجتماع كان فى أول مدة الهجرة لآن 
عثمان بن مظعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فى دار أم العلاء الأنصارية التى قيل : إتها زوجة زيد بن ثابت » 
وتوفى عثمان بن مظعون سنة اثنتين من الهجرة . وفى رواية : أن ناسا قالوا 
إن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم على أنفسنا بعض الطيبات 
فحرم بعضهم على نفسه أكل اللحم » وبعضهم النوم » وبعضهم النساء ؛ وأتهم ألزموا 
أنفسهم بذلك بأيمان حلفوها على ترك ما التزموا تركه. فنزلت هذه 
أل فة 


وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم- إلى المبالغة فى الزهد واردة ' فى الصحيح» مثل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصى . قال : قال لي رسول الله « ألم أخئبتر أك تقوم الليل وتصوم النهار ؛ 


5 و 


ول : إتى أفسل” ذلك . قال : فإك إذا فعلت هجَمت عينك وتفهت تفسك . 





وإن” لنفسك عليك حقنًا ولأهلك عليلك حقنا » فصم وأفطر وقم ونم » . وحديث 
سلمان مع ألم الدرداء أن" سلمان زار أبا الدرداء فصنع أبو الدرداء طعاما 
فقال لسلمان : ككل” فإتى صائم » فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم : 
فقال : نم » فنام» ثم ذهب يقوم فقال : نمء فنام . فلما كان آخحر الليل 
قال سلمان : قم الان: وقال سلمان : إن" لربك عليك حقا ولنفسك عليك 
حقا ولأهلك عليك حقنا فأعط كل ذى حق حقه . فأتى النبىء - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ فذكر ذلك له . فقال النبىء عليه الصلاة والسلام : ٠‏ صدق سلمان" » . 
وفى الحديث الصحيح أن ايء ب صلى الله عليه وسلم ‏ ۽ قال : أب كنا 


فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فم فمن رغب عن ستتی فليس منتى 


کے ادا عر سی لسريس کت حل لني ۔ رلك ایا بسني کے 
فر يبقس الوقات عن غير الدزام ولتعبة الدرية القس سل العبير عل رهاز 
عند عدم الوجدان »> فلا ساس به بمقدار الحاحة إلبه فى رياضة النفس . 
وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات للتطلّع على ما هو أعلى من عبادة 
أو شغل بعمل نافع وهو أعلى الزهد » وقد كان ذلك سئّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وخاصة من أصحابه ؛ وهى حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع 
بعض مراتب الناس » فالتطلع إليها تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات 
دون تشوف ولا تطلع . وفى تناولها شكر لله تعالى »> كما ورد فى قصة أبى 
الدحداح حين حل" رسول الله وأبو بكر وعمر فى حائطه وأطعمهم وسقاهم . 
وعن الحسن البصرى : أنه دعى إلى طعام ومعه فترقد السبتخى (1) وأصحابه 
فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام دجاج مسمن وفالَوْذ فاعتزل فرقد ‏ 
نتاحية . فسأله الحسن : أصائم أنت » قال : لا ولكتى أكره الألوان لأنى 


س سس ی ا س 


(1) فرقد بن يعقوب الارمينى من اصحاب الحسن توفى سنه 131 نزيل السيخة . 
موضع بالبصرة 


IO‏ سووه المائدة 


لا أؤدى شكره » فقال له : الحسن : أفتشرب الماء البارده قال : نعم » قال : 
إن" نعمة الله فى الماء البارد أكثر من نعمته فى الفقالوذ . 


وليس المراد من النهى أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة بل أن يتركه 
تشديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به . 

ومن أجل هذا النهى اعتبر هذا التحريم لغوا فى الإسلام فليس يلزم 
صاحبه فى جميع الأشياء التى لم يجعل الإسلام للتحريم سبيلا إليها وهى 
كل. حال عدا تحريم الزوجة. ولذلك قال مالك فيمسن حرم على نفسه شيئا 

من الحلال أو عمم + : : الجلال على حرام » أنه لاشىء عليه فى شىء من 
الحلال إلا الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات ما لم ينو إخحراج الزوجة 
قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم > 
على حكم الاستثناء فى اليمين . ووجهه أن عقد العصمة يتطرق إليه التحريم 
شرعا فى بعض الأحوال» فكان التزا ع المسريس لأزها ها اة ) فإنه لو حرم 
الزوجة وحدها حرمت» فكذلك إذا شملها لفظ عام . ووافقه الشافغى 
وقال أبو حنيفة : من حرم على نفسه شيشا من الحلال حرم عليه ناله ما لم 
يكفّر كفارة يمين » فإن' كفر حل" له إلا الزوجة . وذهب مسروق وأبو 
سلمة إلى عدم لزوم التحريم فى الزوجة وغيرها . ) 

وفى قوله تعالى ١‏ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » تنبيه لفقهاء الأمة 
على الاحتراز فى القول بتحريم شىء لم يقم الدليل على تحريمه » أو كان دليله 
م بالغ قوة دليل النهى الوارد فی هذه الاية . 

ثم إن" أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام» 
وقد أبطلها الله بقوله : «قل من حرم زينة الله التى أخحرج لعباده والطيبات من الرزق»» 
وقوله « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله »» وقوله « قل آل كريئن حرم أم الأنثييئن - إلى قوله - فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا لضا" الناس بغير علم ٠»‏ وغير ذلك من الآيات . وقد 
كان كثير من العرب قد دخلوا فى الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة كما 
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وصفهم الله بقوله « يدخلون فى دين الله أفواجا ) . وكان قصر الزمان واتساع 
السضان این درق روج کرای اد م فيما بينهم .» فكانوا فى حاجة إلى 
الانتهاء عن أمور کسر فاشية فيهم فى مدة نزول هذه السورة» وهى أيام 
جو لوط :زیا اوسا قاف مها 


وجملة « ولا تعتدوا ) معترضة » لمناسبة أن تحريم الطيئبات اعتداء على 
ما شرع الله » فالواو اعتراضية . وبما فى هذا النهى من العموم كانت ا1 


والاعتداء افتعال العد'و » أى الظلم . وذ كره فى مقابلة تحريم الطيبات 
- يدل على أن المراد النهى عن تجاوز حد الإذن المشروع » كما قال « تلك 
حدود الله فلا تعتدوها» . فلما نهى عن تحريم الحلال أردفه باللنهى عن 
استحلال المحرمات وذلك بالاعتداء على حمّوق التاس » وهو أشد الاعتداء › 
أو على حقوق الله تعالى فى أمره ونهيه دون حق” الناس » كتناول الخنزير أو الميتة . 
ويعم ' الاعتداء في سياق النهى جميع جنه مما كانت عليه الجاهلية من 
العدوان » وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأد» وأكل مال ليتيم؛ وعضل 
الأمامس: وغير ذلك . 

وجملة « إن الله لأسي الست » تذييل للتى قبلها للتحذير من كل اعتداء . 

وقوله « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » تأكيد للنهى عن تحريم 
الطيبات وهو معطوف على قوله («لا تحرموا بات ما أحل الله لكم ٠‏ : 
أى أن" الله وسع عليكم بالحلال فلا تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا 
تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة . 

واقتتصر على الأكل لأن” معظم ما حرمه الناس على أنفسهم هو المآكل . 
وكأن” الله يعرض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمّم بالأكل » كما 
قال«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الاية . وبذلك أبطل 





ما :فى الشرائع السابقة من شدة العناية بأحكام المأكولات . وفى ذلك تنبيه 
.ا اليذه الآعنة . 


وقوله « واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» جاء بالموصول للإيماء 
إلى عللّة الأمر بالتقوى » أى لأن” شأن الإيمان أن يقتضى التقوى» فلما آمنتم 
بالله واهتديتم إلى الإيمان فكملوه بالتقوى . روى أن الحسن البصرى لقى” 
الفرزدق فى جنازة » وكانا عند القبر » فقال الحسن للفرزدق ۽ هنا أعد دت 
لهذا . تى القتبر , قال القرزدق + شهادة أن لا إله إل أي هذا كذا سة. 
نال إن : ها الود > قاين الأم انيه . ظ 


ع بع هر صر اة EAP‏ عر 1١‏ 0 


3 ل يۇاخ دكم الله باللغو و فى أيمنكم ولكن يَوَاخَذ كم 
N Soda‏ | سے علا سس تيه إو وس ار راص ۵ھ ر 
سما عفلتم | لایخ تل رتم ل عشرة سلكين ن أوسط 

9 تر به لكر اع 4 © Oz‏ وعاارزار جه جيه لس هج تر ع * 4 7 
م اتطعمود هليكم أو كسوتهم أو سرو رقبة شمن لم يجد 
اس حت سے سر إا 1 1 هام اوم 
قد LC‏ 2 د الك رة ة أَيِمنكم ِذَا حلفم واحفظوا 
° اس قر وق زلف زمرك يز ص ا سرس ي لہ م 0 3 


يمنكم کل ببس الله م انمه ب تتاف شک ون 5 

استئناف ابتدائى نشأ بمناسبة قوله « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » 
لان حرم بقع فى غالب الأحوال بأنمان معزومة > أو بأيمان تجری على 
اللسان لسك تأ كدد الكلام › كأن" يقول : والله لا آكل کذا أو تجرى بسبب غضب . 
وقيل : إتها نزلت مع الا ية السابقة بِعَهَ فلا حاجة لإبداء المناسبة لذ كر هذا بعد ما قبله.روى 
الطبرى والواحدى عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيتبات ما أحل” الله لكم »“ونهاهم النبىء -- صلى الله عليه وسلم ‏ عما عزموا عليه 
من ذلك» كما تقدام آنفاء قالوا : يا رسول الله > كيف نصنع بأيماننا 
التى حلفناها عليهاء فأنزل الله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو فى 


سورة الائدة FQ‏ 


أيمانكم » الآية . فشرع الله الكفئارة . وتقدام القول فى نظير صدر هذه الا ية 
فى سورة البقرة . وتقدم الاختلاف فى معنى لغو اليمين . وليس فى شىء من 
ذلك ما فى سبب نزول ية « يأيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل” 
الله لكم » > ولا فى جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الاية فى شأنهم 
من لغو اليمين . فتأويل ما رواه الطبرى والواحدى فى سبب نزول هذه الآبة 
أن حاذثة أولئك الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات ألحقت بحكم لغو 
اليمين فى الرخصة لهم فى التحلّل من أيمانهم . ظ 
وقوله « بما عفد نسم الأيمان »» أى ما فضدتم به الحلف. وهو يبين 
مجمل قوله فى سورة البقرة «بما كسبت قلوبكم» . ) 
وقرأ الجمهور «عتفدتم» ‏ بتشديد القاف - . وقرأه حمزة» والكسائىء 
وأبو بكر عن عاصمء وخلتف بتخفيف القاف ‏ . وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
زليه کہ ر دز کک 5 راطا دان :0/0 ا فيه 
ليست على بابها : > فالمقصود منها المبالغة » مثل عافاه الله . .وأمًا قراءة 
التخفيف فلا ن مادة العقد كافية فى إفادة التثبيت. والمقصود أن المؤاخذة 
تكون على نية الدوثق باليمين فالتعبير عن الثوثّق بلاثة أفعال في كلام المرب : 
عقّد المخفّف » وعقد المشداد »› وعاقد. 


وقوله « ذلك كفّارة أيمانكم » إشارة إلى المذكور » زيادة فى الإيضاح . 

والكفّارة مبالغة فى كفر بمعنى ستر وأزال . وأصل الكتفئر ‏ بفتح الكاف ا 
اسر . 

وقد جاءت فيها دلالتان على المبالغة هما التضعيف وافاء الزائدة؛ كتاء 
نسابة وعلاامة . والعرب يجمعون بينهما غالبا . 


وقوله « إذا حلفتم » » أى إذا حلفتم وأردتم التحلل مما 539 عليه 
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فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكفارة على صدور الحلف بل 
على عدم العمل بالحلف لأن معنى الكفارة يقتضى حصول إثم » وذلك هو إثم 
الحنث . 


وعن الشافعى أنه اسعدل” بقوله « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » على جواز 
تقديم الكفارة على وقوع الحنث » فيحتمل أنه أخذ بظاهر إضافة (كفارة) إلى 
(أيمانكم) » ويحتمل أنه أراد أن" الحافف هو سبب السبب فإذا عزم 
الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكفر قبل الحنث 
لأنه من تقديم العوض» ولا بأس به. ولا أحسب أنه يعنى غير ذلك. وليس مراده 
أن" مجرد الحلف هو موجب الكفارة. وإذ قد كان فى الكلام دلالة اقتضاء 
لا محالة فلا وجه للاستدلال بلفظ الآية على صحّة تقديم الكفارة . 
وأصل هذا الحكم قول مالك بجواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث . 
ولم يستدل” بالا ية. فاستدل” بها الشافعى تأبيدا للستة . والتكفير بعد المشث أولى. 


وعقّب الترخيص الذى رختصه الله للتاس فى عدم المؤاخذة بأيمان 
اللغو فقال « واحفظوا أيمانكم » . فأمر بتوخى البر إذا لم يكن فيه حرج 
ولا ضر بالغير » لأن” فى البرّ تعظيم اسم الله تعالى . فقد ذكرنا فى سورة البقرة 
أتهم جرى معتادهم بأن يقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبر » أو إلجاء أنفسهم إلى 
عمل يعزمون عليه ثلا يندموا عن عىزمهم » فكان فى قوله «واحفظوا 
أيمانكم » زجر لهم عن تلك العادة السخيفة . وهذا الأمر يستلزم الأمر 
بالإقلال من الحلف للا" يعرّض الحالف نفسه للحنث . والكفارة ما هى إلا 
خروج من الإثم . وقد قال تعالى لأيّوب - عليه السلام - « وخذ بيدك ضغفا 
فاضرب به ولا تحنث » . فنزهه عن الحنث بفتوى خصه بها . 

وجملة « كذلك يبين الله لكم آياته » تذييل. ومعنى «كذلك» كهذا 
البيان بين الله » فتلك عادة شرعه أن يكون بينا . وقد تقدام القول فى نظيره فى 
قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 
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وتقدام القول فى معنى «لعلّكم تشكرون» عند قوله تعالى « يأيّها الناس 
اعبدوا ربكم » في سورة ابقر : 





م ن هج سس oor A‏ 


3 ا الذين اسلا إِنْمَا لمر والميسر والانصاب ا 


ماعو و ر ل و هره ورن ر 907 ير ا بي 
رجس ٠‏ عمل الشيطن فاجتنبوه م0 تفلحون إنما 
9ے کا جرا ا فز پپے سے س سل الس ےن راصم سه 9 اودر 
لش أن ونع بینکم f‏ والمغضاء ف ألْحَمر و 
شين ع ساس © ہار سس 
و عن 55 الله > وعن عن الصلوة فهل أنتم ” منتهون ۴ 
استئناف خطاب للمؤمنين تقفية على الخطاب الذى قبله لظم مضمونه 
فى السلك الذى انتظم فيه مضمون الخطاب السابق » وهو قوله « ولا تعتدوا ) 
المشير إلى أن" الله كما نهى عن تحريم المباح » > نهى عن استحلال الحرام 
وأن الله لما أحل” الطيتبات حرم الخبائث المفضية إل مفاسد » فإن" الخمر 
كان طيبا عند الناس » وقد قال الله تعالى « ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا بحسنا ») ایر كان وسيلة بلعم اللحم من 
لا بقدرون عليه . فكانت هذه الآبة كالاحتراس عما قد سساء تأويله 
من قوله « لا تحرموا طيبات ما أحل” الله لكم » . 


وقد تقدام فى سورة البقرة أن" المعول عليه من أقوال علمائنا أن النهى 

عن الخمسر وقع مدرجا ثلاث مرات : الأولى حين كلت اة «سألونك 
عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما » » وذلك يتضمّن نهيا غير جازم » فتّرك شرب الخمر ناس كانوا أشد” 
تقوى . فقال عمر : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت آية 
سورة النساء « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون»»ء فتجتّب المسلمون شربها فى الأوقات التى يظن” بقاء السكر 
منها إلى وقت الصلاة ؛ فقال عمس : الهم بين لنا فى الخمر بَيانا شافيا . 
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ثم نزلت الآية هذه . فقال عمر : انتهينا. 

والمشهور أن" الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحده فتكون هذه 
الآية نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك فى موضعها هنا. وروى أن هذه 
الآية نزلت بسبب ملاحاة جرت بين سعد بن أبى وقاص ورجل من الأنصار . روى 
مسلم عن سعد بن أبى وقّاص قال : أتيت على نفر من الأنصار» فقالوا : تعال 
نطعمنك ونسقك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر- فأتيتهم فى حش » 
وإذا رأس" جزور مشوى وزق من خمر ». فأكلت وشربت معهم » فذكرت 
الأنصار والمهاجرين عندهمء فقلت : المهاجرون خير من الأنصار » فأخخذ 
رجل من الأنصار لحى جمل فضربنى به فجرح بأنفى فأتيت رسول الله 
فأخبرته » فأنزل الله تعالى فى" ١‏ إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . وروى أبو داود عن ابن عباس قال : 
ف مادينا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » و « سألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهسا إثم كبير ومنافع للناس » نسختهما فى المائدة 
« إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فلا جرم كان هذا التحريم بمحل العناية من الشارع متقداما للأمة 
فى إيضاح أسبابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم › فابتدأهم بآية سورة البقرة › 
ولنم يسفّههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك › بل أنبأهم بعذرهم فى قوله 
د قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» › ثم بآية 
سورة النساء » ثم كر عليها بالتحريم باية سورة المائدة فحصر أمرهما 
فى أنهما رجس من عمل الشيطان ورجا لهم الفلاح فى اجتنابهما بقوله « لعلكم 
تفلحون » » وأثار ما فى الطباع من بغض الشيطان بقوله «إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » . ثم قال « فهل أنتم منتهون » › فجاء بالاستفهام 
لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلّم حقيقة شىء ثم اختبر 
مقدار تأثير ذلك البيان فى نفسه . 


وصيغة : هل أنت فاعل كذا. تستعمل للحث على فعل فى مقام الاستبطاء 
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نبه عليه فى الكشاف عند قوله تعالى «وقيل للناس هل ' أكم مجتمعون». 
فى . سورة الشعراء › قال : ومنه قول تأبئط شرا : ) 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أحا عون بن مخراق 


( دشار اسم رجل »2 وكذا عبد رب . وقوله : أنخا عون أو عوف تا * 
أى يا أخا عون ) . فتحريم الخمر متقرر قبل نزول هذه السورة › فإن 
وفد عبد المّيس وفدوا قبل فتسح سوسا م و فكان مما 
أوصاهم به رسول الله صل ى الته عليه وسلم أن لا بنتبذوا م في انتم والتقير والمزفت 
والدباء > لأنها يسرع الاختمار إلى ننييذها . 
والمراد بالأنصاب هنا عبادة الأنصاب . والمراد بالأزلام الاستقسام بهاء 
لان عطفها على الميسر يقتضى أنّها أزلام غير الميسر . 


قال فى الكشاف : ذكر الأنصاب والأزلام مع الق والميسر م ام 
منه تأكيد التحريم للخمر والميسر . وتقدام الكلام على الخمر والميسر فى 
آية سورة البقمرة » وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى ا 
على التصب » ع والكلام على الأزلام عند قوله « وأن تستقسموا بالأزلام.» فى 
أول هذه السورة. وأكد فى هذه الآية تحريم ما ذأبح على التصب وتحرينم 
الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد في أؤل السورة رالعشير في الإسلام من 
من أول البعثة . 


والمراد بهذه الأشياء الأريمة هنا تعاطيهاء كل بما يتعاطى به من 
شرب ولعب وذاسح واستقسام . ش 

والقصر المستفاد من (إنّما) قصرً موصوف. على صفة › أى أن 
هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتصاف بالرجس لا تتجساوزه 
إلى غيره » وهو ادعائى للمبالغة فى عدم الاعتداد بما عدا صفة 
الرجس من صفات هشه الاريمة . الاترى أن" الله قال فى. سورة البقرة فى .الخمر 
والميسر « قل فيهما شم كبير ومنافع للناس » فألبت لهما الإثم › وهو صفة 
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تساوى الرجس فى نظر الشريعة » لأن” الإشم يقتضى التباعد عن التلبّس بهما 
مثل الرجس . وأثبت لهما المنفعة » وهى صفة تساوى نقيض الرجس » فى نظر 
الشريعة » لأن المنفعة تستلزم حرص اناس على تعاطيهما > فصح أن" الل 
والميسر صفتين . وقد قصر فى آية المائدة على ما يساوى إحدى تينك الصفتين ٠‏ 
أعن ى الرجس › فما هو الا ع اد عائى يشير إل ماش سرو البقرة من قوله 
«وإثمهما أكبر من نفعهما) » فإنه لما نبهنا إلى ترجيح ما فيهما من ٠‏ 
الإشم على ما فيهما من المنفعة فقد نبّهنا إلى دحض ما فيهما من المنفعة قبالة 
ما فيهما من الإشم حتى كأنهما تمحضا للاتصاف ب ١‏ فيهما إثم »» فصح فى 
سورة المائدة أن يقال فى حقّهما ما يفيد انحصارهما فى أنهما فيهما إشم » › 
أى انحصارهما فى صفة الكون فى هذه الظرفية كالانحصار الذى فى قوله 
) إن" حسابتهم إلا غيل ربى 1 ٠‏ أى حسابهه مقصور على الاتصاف تكوقه. غا 
ربى » » أى اتحصر حسابهم فى معنى هذا احرف . وذلك هو ما عير عده 
بعجارة الرجس . 


والرجس الخبك الستدر والمكروه من الأسور الذاهرة ۾ وبطلق عل 
المذمّات الباطنة كما فى قوله «وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم »» وقوله « إنما يريد الله ليذه عنكم الرجس أهل البيت » . 
به كال خبار بالمصدر » فأفاد المبالغة فی الاتصاف به حتى ا هذا 
الموصوف عين الرجس. ولىذلك أرضا أفرد يخس هم کونه خبرا عن 
متغل د انه كالخبر بالمصدر 


ومعنى كونها من عمل الشيطان أن تعاطيتها بما تتعاطى لأجله 
تنفير لمتعاطيها بأنّه يعمل عمل الشيطان » فهو شيطان. وذلك مما تأياه 
الو . 


سمو رة الما 8 a‏ 


ج” ”لضي 





والفاء فى « فاجتنبوه » للتفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد 
التقدام بما يوجب النفرة منها . والضمير المنصوب فى قوله و فاجتنبوه » 
عائد إلى الرجس الجامع للأربعة . وه لعلكم تفلحون » رجاء لهم أن يفلحوا 
عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا قد استمروا على غيرها من 
المنهيات . وتقدام القول فى نظيره عند قوله تعالى « يأيّها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . وقد بينت ما اخترته 
فى محمل (لعل) وهو المطرد فى جميع مواقعهاء وأما المحامل التى تأولوا 
بها (لعل) فى آية سورة البقرة فبعضها لا يتأتى فى هذه الا ية فتأمله . 

واجتناب المذكورات هو اجتئاب نايس بها شما تقد اله من المقاسد 
سب أميلاق أحوالبيها + فاجتاب. الشمر .اچاب ثربها + والمسر 
اجتناب التقامر به » والأنصاب اجتناب المذبح عليها : والأزلام اجتناب 
الاستقسام بها واستشارتها . ولا يدخحل تحت هذا الاجتناب اجتناب مسها 
أو إراءتها للناس للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها فى الاستقطار ونحوه : 
أو لمعرفة صورها » أو حفظها كآثار من التاريخ ؛ أو ترك الخمر فى طور 
اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا» على تفصيل فى ذلك واختلاف فى بعضه . 


فأمّا اجتناب مماسة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطخ بها بعض 
جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم ؛ فمنهم من حملوا الرجس 
فى الآية بالسبة الخمر على معنينيه المعنوى والذاتى » فاعتبروا الخمر نجس 
مين يجب غسلهسا كما يجب غسل انجاسة » حملا لفظ الرجس عل بيع 
ما يحتمله . وهو قول مالك . ولم يقولوا بذلك فى قداح الميسر ولا فى 
حجارة الأنصاب ولا فى الأزلام والتفرقة بين هذه الثلاث وبين الخمر لا وجه 
لها من النظر . وليس فى الأثر ما يحشج. به لنجاسة الخمر . ولعل” كون الخمر 
مائعة هو الذى قرب شبهها بالأعيان النجسة؛ فلمًا وصفت بأنتها رجس 
حمل فى خصوصها على معنييه . وأمنًا ما ورد فى حديث أنس أن" كثيرا من 
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الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودى بتحريم شربها فذلك من المبالغة 
فى التبرى“ منها وإزالة أثرها قبل التمككن من النظر فيما سوى ذلك» ألا 
ترى أن" بعضهم كسر جرارها » ولم يقل أحد بوجوب كير الإناء الذى 
فيه شىء نجس . على أنّهم فعلوا ذلك ولم يؤمروا به من الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسة عين الخمر . وهو قول 
بيط بن أب هيد الرسسان. : رایت ين سيق رالا عن اتساب الشافعى »› 
وكثير من البغداديين من المالكية ومن القيروانيين ؛ منهم سعيد بن الحداد 
القيروانى . وقد استدل سعيد بن الحداد (1) على طهارتها بأنّها سفكت 
فى طرق المدينة » ولو انت تجا هرا عد 31 قد وزد ايى عن اإزاقة الجا 
في الطرق : وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنه أقام قولا بطهارة عين الخمر 
من المذهب .. وأقول : الذى يقتضيه النظر أن" الخمر ليست نجس العين» وأن' 
ساق ا ويد فر الست تیا غيتيا؛ زا اليد اتيا ربس سترتن | ولذلك 
وصفه بأنّه من عمل الشيطانء وينه بعد" بقوله « إنّما يريد الشيطان أن يسو فمع 
بينكم العداوة » » ولأن” النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك ٠»‏ 
وإنما تنزه السلف عمن مققاربتها لتقرير كراهيتها فى النفوس . 

وجملة « إنما يريد الشيطان » بيان لكونها من عمل الشيطان . ومعنى 
يريد يحب وقد تقدام بيان كون الإرادة بمعنى المحبة عند قوله تعالى « ألم 
تر إلى الذين أوتوا. نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السييل » قى صورة الساء . 
003 وتقدام الكلام على العداوة والبغضاء عند قوله تعالى «وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء» فى هذه السورة . 

وقوله « فى الخمر والميسر » أى فى تعاطيهما . على متعارف إضافة الاحكام 
إلى الذوات » أى بما بحدث فى شرب الخمر من إثارة الخصومات والإقدام 


(1) اخذ عن سحنون ولد سنة 319 وتوفى سنة 330 ٠‏ 
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على الجرائم » وما يقع فى الميسر من التحاسد على القامر » والغيظ والحسرة 
للخاسر » را ا عن نك من التشاتم والسباب والضرب . على أن" مجرد حدوث 
العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسدة عظيمةء لآن” الله أراد أن يكون المؤمنون 
إحوة إذ لا يستقيم أمْر أمّة بين أفرادها البغضاء . وفى الحديث » لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إحوانا » . ۰ 

و(فى)منقوله«فى الخمر والميسراللسبيبة أو الظرفيةالمجازية» أى فى مجالس تعاطيهما. 

رات العيد عن كر اق وسن الصلاة ايسا لي المسر من قيبوية الل ٠‏ 
وما فى الميسر من استضراغ الوقت فى المعاودة لتطلّب الربح 

وهذه أربع علل کل بدا ا د ا ی 
مقتضيا تغليظ التحريم . ويلحق بالخمر كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء 
السداوة لتقا ف" عن ذكر الله وعن الصلاة. ويلحق بالميسر كل ما شاركه 
فى إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> وذلك أنواع القمار 
كلها أما ما كان من اللهو بدون قمار كالشطرنج دون قمار » فذلك دون 
الميسرء لأنه يندر أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولآنه لا يوقع فى العداوة 
والبغضاء غالباء فتدخحل أحكامه تحت أدلة أخغفرى 


والذ كر المقصود فى قوله ١‏ عن ذكر الله » يحتمل أنّه من الذكر اللسانى فيكون 
المراد به القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام_الذى فيه نفعهم وإرشادهمء لأت 
يشتمل على بيان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغمسوا فى شرب الخمر وفى التقامر 
غابوا عن مجالس الرسول وسماع خطبه » وعن ملاقاة أصحابه الملازمين 
له فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقّوه من أفواه سامعيه فيجهلوا شيشا كثيرا فيه 
ما يجب على المكلف معرقته . فالسيء ٠‏ اللى يد" عن هذا عر مقسدة حظيية 
ستحق” أن يحرم تعاطيه ) ويحتمل أن المراد به الذكر القلبى وهو تذكر 
ما أمر الله به ونهى عنه فإن” ذكر ذلك هو ذكر الله كقول عمر بن الخطاب : 
أفضل' فن کک لله باللسان ذ كر الله عند أمره ونهيه . فالشىء الذى يصد 
عن تذكر أمر الله ونهيه هو ذربعة للوقوع فى مخالفة الأمر وفى اقتحام 
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النهى . وليس المقصود بالذكر فى هذه الآية ذكر الله باللسان لآنه ليس شىء 
منه بواجب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه بقوله ١‏ وعين 
الصلاة » . ظ 


وقوله « فهل أنتم منتهون » الفاء تفريع عن قوله « إنّما يريد الشيطان » 
الآية » فإن" ما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كاف فى انتهاء الناس عنهما 
فلم يبق حاجة لإعادة نهيهم عنهما » ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن 
مبلغ أثر هذا البيان فى نفوسهم ترفيعا بهم إلى مقام الفّطن الخبير » ولو كان 
بعد هذا البيان كله نهاهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبى » ففى 
هذا الاستفهام من سديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز . 


ولذلك اتير الاستفهام ب(هل) التى أصل معناها (قد). وكثر وقوعها | 
فى حيز همزة الاستفهام» فاستغنوا ب(هل) عن ذكر الهمزة » فهى لاستفهام ‏ 
مضمّن تحقيق” الإسناد المستفهتم عنه وهو ١‏ أنتم منتهون » »ء دون الهمزة إذ 
لم يقل : أتنتهون › بخلاف مقام قوله « وجتعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبسرون » . 
وجعلت الجملة بعد (هل) اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة فى تحقيق 
حصول المستقهم عنه » فالاستفهام هنا مستعمل فى حقيقته ء وأريد 
معها معناه الكنائى » وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنه . ولذلك 
روى أل" سو لما سمع الآية قال «انتهينا ! انتهينا ! ». ومن المعلوم 
للسامعين. من أهل البلاغة أن الاستفهام فى مثل هذا المقام ليس مجردا عن 
الكناية . فما حكى عن عمرو بن معد يكرب من قوله ١‏ إلا أن الله 
تعالى قال « فهل أنتم منتهون » فقلنا : لا » إن صح عنه ذلك . ولي 
فى صحته شك" » فهو خطأ فى الفهم أو التأويل . وقد شذ نفر من السلف نقلت 
عنهم أخبار من الاستمرار على شرب الخمر » لا يدرى مبلغها من الصحة . 
ومحملها » إن صحت » على أنّهم كانوا يتأوّلون قوله تعالى « فهل أنتم منتهون » 
على أنه نهى غير جازم . ولم يطل ذلك بينهم . 
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قيل : إن قدامة بق مظعون › مسن شهد بدراء ولاه عمر على البحرين » 
فشهد عليه أبو هريرة والجارود بأته شرب الخمر » وأنكر الجارود » وتمّت 
الشهادة عليه برجل وامرأة . فلما أراد عمر إقامة الحد عليه قال قدامة : 
لو شربثها كما يقولون ما كان لك أن تجلدنى . قال عمر : لم » 
قال : لأن الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتمّوا وآمنوا وعملوا الصالحات » فال له عمر ‏ : أخطأت 
التأويل إنك إذا اتقيت الله اجتئيت ما حرم عليك » . ويروى أن" وححشيا 
كان يشرب الخمر بعد إسلامه » وأن” جماعة من المسلمين من أهل الشام 
. شريوا الخمر فى زمن عمر › وتأولوا التحريم فتلوا قوله تعالى « ليس على 
الذين آمنوا واا الصالحات جناح قيما طعموا » » وآ" عمر استشار 
عليا فى شأنهم » فاتفقا على أن يستتابوا وإلا" قتلوا. وفى صحة هذا نظر 
أيضا . وفى كتب الأخبار أن عيينة بن" حصن نزل على عمرو بن معد يكرب 
فى مملة بنى زبيد بالكوفة فققدام له عرو مرا » فقال عيينة” : أو ليس” 
قد حرمها الله . قال عرو : أنت أكبر سنا أم أناء قال عيينة : أنت . 
قال : أنت أقدام إسلاما أم أناء قال : أنت . قال : فإنى قد قرأت ما بين 
الدفتيسن > فوالله ما وجدت لها تحریما إلا أن" الله قال : فهل أنتم منتهون › 
فقلنا : لا». فبات عنده وشربا وتنادماء فلمًا أراد عيينة الانصراف قال 
عيينة بن حصن : ظ ظ 
ربت آنا اتور تزاء رامد فثعم افحى السُؤدكر والشتفرشف 
قَرَيْت فأكرمت القرى وأفدتتا تحية علم (1) لم تكن قبل تعرف 
وقلت : حلال أن نقرير مدامة كلون انعقاق السَرّق والليل” مُسدف 
وقدامت فيها حَجّة عربيّة ‏ ترد إلى الإنصاف من ليس يلصف" 
(3) كلمة ( تحية ) ثبتت فى طبعة بولاق من الأغانى وفى: نسخة مخطوطة منه ولعلها 
تحر يننا ٠‏ ض ظ 
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وأنت لتا والله ذى العرش قدوة إذا صدانا عن شربها المتكلف 
قول : أبو ثور أحل' شرابَها وقول أبى ثور أسّد وأعلرف 


وحذف متعلق « منتهون » لظهوره »2 إذ التقدير : فهل أنتم منتهولد 
عنهما ؛ أى عن الخمر وال + لأن تفريع هذا الاستفهام عن قوله ١‏ إنّما 
رفك الشيطان » بعين أنتهما المقصود من الانتهساء . 


واقتصار الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطى الميسر دون 
تبيين ما فى عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من الفسادء لأن” إقلاع المسلمين 
عنهما قد قر قبل هذه الاآية من حين -الدخحول فى الإسلام لانهسا من 
مآئر عقائد الشرك » ولأته ليس فى النفوس ما يدافع الوازع الشرعى عنهما 
بخلاف الخمر والميسر فإن ما فيهما من اللذات التى تزجى بالنفوس إلى 
تعاطيهما قد يدافع الوزاع الشرعى » فلذلك أكد النهى عنهما أشد مما أكّد 
النهى عن الأنصاب و الأزلام : 


سے ۶ھ بے 2ے و 2 تير ١‏ ا ا 
© وأطعوا الله وأ 


أنْمَا عل رسولتا أل و 2 4 


عطفت جملة « وأطيعوا » على جملة « فهل أنتم منتهون ».› وهی كالتذييل › 
لآن" طاعة الله ورسوله تعم ترك الخمر. والميسر والأنصاب والأزلام وتعم غير 
ذلك من وجوه الامتشال والاجتناب . وكرر «وأطيعوا» اهتماما بالأمر 
بالطاعة . وعطف «١‏ واحذروا» على «أطيعوا» أى وكونوا على حذر . 
وحذف مفعول «١‏ احذروا» ليُنَرّل الفعل منزلة اللازم لأن” القصد التلببس 
بالحذر فى أمور الدين ؛ أى الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله » وذلك 
أبلغ من أن يقال واحذروهماء لأن الفعل اللازم يقرب معناه من معنى أفعال 
السجايا » ولذلك يجىء اسم الفاعل منه على زنة قعل كفرح ونتهمر 
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وقوله «فإن توليتم » تضريع عن «أطبعوا - واحذروا» . والتولى هنا 
استعارة للعصيان » شبّه العصيان بالإعراض والرجوع. عن الموضع الذى كان 
به العاصى » بجامع المقاطعة والمفارقة > وكذلك يطلق عليه الإدبار. ففى 
حديث ابن صياد « ولق أد برت ليعقرَنّك الله ) أى أعر ضت عن الإسلام . 


وقوله « فاعلموا» هو جواب الشرط باعتبار لازم معناه لأن” المعنى : 
فإن توليتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضر توليكم الرسول لأن عليه 
البلاغ فحسب > أى وإنما يض ركم توليكم » ولولا لازم هذا الجواب لم ينتظم 
الربط بين التولى وبين علمهم أن" الرسولعليه الصلاة والسلام ما أمر إلا" بالتبليغ . 

وذكر فعل « فاعلموا ؛ للتنبيه على أهمية الخبر كما بِيتاه عند قوله تعالى 

0 . واتقوا الله واعلموا ا سلاقوه » لبي سبيية الإقيرا‎ ١ 

وكلمة (أنما) ب بفتح الهمزة تقيد الحصر › مثل (إنّما) المكسورة الهمزة › 
فكما أفادت اي الحصر بالاتفاق فالمفتوحتها تفيد الحصر لأتها 
فرع عن المكسورة إذ هى أختها. ولا ينبغى بقاء حلاف من خالف فى إفادتها 
الحصر » والمعنى أن أمره محصور فى التبليغ لا يتجاوزه إلى القدرة على هدى 
المبلسغ ايهم . ) ض ظ 

وفى إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة تعظيم لجانب هله ال سالة وإقاءة 
لمعذرته فى التبليغ باه رسول من القادر على كل شىء فلو شاء مرسله لدی 
المرسل إليهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول . 

ووصف البلاغ ب«المسبين) استقصاء ء فى معذرة الرسول وفى الإعذار للمعرضين 
عن الامتشال بعد وضوح البلاغ وكفانيته وكونه مؤيدا بالحجة الساطعة . 


سر ت سے سے بن 0-1 سر 1 ید ابو ا 
4 لیس عل آلذين #امنوأ ا 2-7 
سے سے رل هنا ! 5 7 01 اتن 3 76 


8 واا م يعتب ؟ لصحنو 5 ¢ 
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هذه الآية بيان لما عرض من إجمال فى فهم الآية التى قبلها » إذ ظن 
بعض المسلمين أن" شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد تلبس بإثم لأن اله 
وصف الخمر وما ذكر معها بأتها رجس من عمل الشيطان . فقد كان 
سبب نزول هذه الاهوية ما فى الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك » والبراء 
ابن عازب » وابن عباس » أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم : كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر أو قال 
وهى فى بطونهم وأكلوا الميسر . فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا» الآية . وفى تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار » وكيف بالغائبين عنا فى البلدان 
لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم طم نيا . افآنول الله عند الآيات : 

وقد يلوح ببادئ الرأى أن" حال الذين توفوا قبل تحريم الخمر ليس 
حقيقا بأن يَسأل عنه الصحابة" رسول الله صلى الله عليه وسلم -. للعلم بأن" 
الله لا يؤاخحذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل فعله » وأنه لا يؤاخذ أحدا 
على ارتكابه إلا" بعد أن يعلم بالتحريم » فالجواب أن أصحاب النبىء ‏ صلى 
| الله عليه وسلم ‏ كانوا شديدى الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال 
الاستقاسة فلمًا نزل فى الخمر والميسر أنهما رجس من عمل الشيطان حشوا 
أن يكون للشيطان حظ فى الذين شربوا الخمر وأكلوا اللحم بالميسر وتوفوا 
قبل الإقلاع عن ذلاك أو ماقرا والخمر فى بطو نهم مخالطة أجسادهم ٤‏ فلم 
بتمالكوا أن سألوا النبىء صلى الله عليه وسلم - عن حالهم لشدأة إشفاقهم 
على إخوانهم . كما سأل عبد الله بن أم مكتوم لما نزل قوله تعالى « لا يستوى 
ظ القاعدون من المؤمنين. والمجاهد ون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فقال : 
سأ ا الله » فكيف وأنا آعم ل أبصر فأنزل الله « غير أولى الضرر » : 
وكذلك ما وقع لما غُيّرت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة 
قال ناس: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم لرن بت المقدسء فافزل 
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الله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » » أى صلاتكم فكان القصد من 
السؤال التثبّت فى التفقته وأن لا يتجاوزوا التلقّى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فى أمور دينهم . ۰ 

ونفى" الجناح نفى الإثم والعصيان . و (ما) موصولة . و «طعموا» 
صلة . وعائد الصلة محذوف . وليست (ما) مصدرية لأن المقصود العفو عن 
شىء طعموه” معلوم من السؤال» فتعليق ظرفية ما طعموا بالجناح هو على 
تقدير : فى طعم ما طعموه . 


وأصل متي (طعموا) أنه بمعنى أكلواء قال تعالى «فإذا علعمتم 
فانتشروا » . وحقيقة الطعه الأ كل والشىء المأكول ظعام . وليس الشراب من 
الطعام بل هو غيره» ولذلك عطف فى قوله تعالى «فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يته » . ويدل لذلك استثناء المأكولات منه فى قوله تعالى 
« قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خنزير فإِنّه رجس أو فسقا أهل لغير الله به » . ويقال : طعم بمعنى 
أذاق ومصدره الطعلم - بضّم الطاء ‏ اعتبروه مشتقنا من العم الذى هو حاسّة 
الذوق . وتقدم قوله تعالى « ومن لم يطعمه فإنه منى » ) أى ومن لم يذقه › 
بشّريئة قوله « فمن شرب منه ) . ويقال : وجندت فى الماء طعم التراب . ويقال 
تغيتر طعم الماء » أى أسن . فمن فصاحة القرآن إيراد فعل « طعموا» 
هنا لآن” المراد نفى التبعة عمن شربوا الخمر وأكلوا لحم الميسر قبل 
نزول آية تحريمهما . واستعمل اللفظ فى معنييه » أى فى حقيقته ومجازه › 
أو هو من أسلوب التغليب . | 0 


وإذ قد عبر بصيغة المضى فى قوله « طعموا » تعيّن أن يكون (إذا) ظرفا 
الماضى» وذلك على أصح القولين للنحاة» وإن كان المشهور أن" (رإذا) ظرف 
المستقبل » والحق” أن (إذا) تقع ظرفا للماضى . وهو الذى اختاره ابن مالك 
ودرج عليه أبن هشام فى مغتى اللييسب 1 وشاهده قوله تعالى « ولا على الذين 





إذا ما أتوك لتحملهم » » وقوله «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها »: 
وآیات كثيرة . فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا واتقواء ويؤول 

معنى الكلام : ليس عليهم جناح لأتهم آمنوا واثقوا فيما كان محرما 
يؤمئذ وما تناولوا الخمر وأكلوا الميسر إلا قبل تحريمهما. 


هذا تفسير الآية الجسارى على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا 
على ما ورد فى من سب نزولهسا فى الأحاديث الصحيحة . ) 


ومن المفسّرين من جعل معنى الآبة غير متصل بآبة تحريم الخمر ا" 
والميسر . وأحسب آتهم لم بلاحظوا ما روي فى سبب نزولها لأتهم رأرا 
أن" سبب نزولها لا يقصرها غلى قضية السبب بل يعمل بعموم لفظها على 
ما هو الحق” فى أن" عموم اللفظ لا يخصّص بخصوص السبب ». فقالوا : 
رفع الله الجناح عن المؤمنين فى أى شىء طعموه من مستلذات المطاعم ' 
وحلالها إذا ما اتقوا ما حرم الله عليهم » أى ليس من الب خرمان” النفس 
بتحريم الطيتبات بل البرّ هو التقوى» فيكون من قبيل قوله تعالى « وليس 
البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى » . وفّسّر به فى 
الكشاف مبتديا به . ) ظ 


ول هذا الوجه بکون معني الآية مصلا بآية « يأيّها الذين منوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل” الله لكم »» فتكون استئنافا ابتدائيا لمناسبة ما 
تقدام من النهى عن أن يحرموا على أنفسهم طيبات ما أحل لله لهم ينار 
أو يمين على الامتناع . 0 ظ 


وادعى بعضهم أن هذه الآية نزلت فى القوم الذين حرموا على أنفسهم 
اللحوم وسلكوا طريق الترهب؛ ومنهم عثمان بن مظعون» ولم يصح أن" هذا 
سبب نزولها . وعلى هذا التفسير يكون (طعموا) مستعملا فى 37 
المشهور وهو ٠‏ اکل وتكون كلمة (إذا) تآ فی المستقبل »© 
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(طعموا) من التعلبير عن المستقبل بلفظ الماضى بقرينة كلمة (إذا) » كما فى 
قوله تعالى « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


ويعكّر على هذا التفسير أن" الذين حرّموا الطيتبات على أنفسهم لم ينحصر 
نحريمهم فى المطعوم والشراب بل يشمل اللباس والنساء » اللهم إلا" أن يقال : 
إن الدلام جرى على مراعاة الغالب فى التحريم | 

وقال الفخر : زعم بعض الجهتال أن الله تعالى لما جعل الخمر محرمة 
عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بين 
ف هذه الآابة أنه لا جناح عل من طعمها إذا لم يحصل عة شىء من تلك 
على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنّه لو كان ذلك 
لقال ما كان جناح على الذين طعمواء كما ذكر فى آبة تحويل القبلة ع 
فال « وما كان لله ليضيع إيمانكم » ولا شك أن (إذا) للمستقبل لا للماضى 
قال الفخر : وهذا القول مردود بإجماع كل الأمّة . وأمًا قولهم (إذا) 
المستقبل » فجوابه أن الحل” للمستقبل عن وقت نزول الاية فى حق الغائبين 

والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيئات » ولذلك فعطف « وعملوا 
الصالحات » على ١‏ اتَقًَا » من عطف الخاص على العام »للاهتمام بهء كقوله 
تعالى « من كان علو | لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل » 3 ا 
اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام فى لفظ التقوى انها مشت شتقة 
الشوقى والكفا . 


وأما عطف « وامترا: على «اتقوا» فهو اعتراض للإشارة إلى أن” 
الإيمان هو أصل التقوى» كقوله تعالى « فك" رقبةٍ 5 إطعام ب إل قولة ب : 
ثم كان من الذين آمنوا» . والمقصود من هذا الظرف الذى هو كالشرط 
مجرّد التنوبه بالتقوى والإبمان والعمل الصالح » وليس المقصود أن" نفى 
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الجناح عنهسم مقيّد بأن يتَقَوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات» للعلم بأن لكل 
عمل أثرا على فعلله أو على ترکه» وإذ قد كانوا مؤمنين من قبل» وکان 
الإيمان عدا عقليا لا ييل التجداد تعين أن" السراد بقولة ووآمثراء 
معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر . 


وجملة «ثم اتَمَوا وآمنوا» تأكيد لفظى لجملة «إذا ما اتقو 
وآمنوا وعملوا الصالحات » وقرن بحرف (ثم) الدال” على التراخى 
الرتبى ليكون إيماءا إلى الازدياد فى التقوى وآثار الإيمان» كالتأكيد فى 
قوله تعالى « كلا" سيعلمون ثم كلا سيعلمون » ولذلك لم يكرّر قوله « وعملوا 
الصالحات » لان عمل الصالحات مشمول للتقوى . 


وأمّا جملة « ثم اتقوا وأحسنوا » فتفيد تأكيدا لفظيا لجملة « ثم انقوا » . 
وتفيد الارتقاء فى التقوى بدلالة حرف (ثم ) على التراخحى الرتبى . مع زيادة 
صفة الإحسان . وقد فسّر النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإحسان بقوله « أن 
تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». وهذا يتضمن الإيمان 
لا محالة فلذلك استغنى عن إعادة «وآمنوا» هنا . ويشمل فعل «١‏ وأحسنوا ١‏ 
الإنضاةة إن السلمين 4 وهو زاتد. عل الي + لأ ميد إا غير واعب وعيو 
مما تجلب مرضة الله ¿ ولذلك ذيله بقوله « والله يحب المحسنين » . 

وقد ذهب المفسّرون فى تأويل التكرير الواقع فى هذه الاية طرائق 
مختلفة لا دلائل عليها فى نظم الآية» ومرجعها جعل التكرير فى قوله «ثم 
اتقوا » على معنى تغاير التقوى والإيمان باختلاف الزمان أو باختلاف الأحوال . 

وذهب بعضهم فى تأويل قوله تعالى « إذا ما اتقوا» وما عطف عليه 
إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لنفى الجناح بحصول المشروط . 
وفى جلبها طول . 

وقد تقدآم أن بعضا من السلف تأول هذه الآية على معنى الرخصة فى 
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شرب الخمر لمن اتقى الله فيما عد » ولم د يكن الخمر وسيلة له إلى المحرمات» 
ولا إلى إضرار التاس. و سسب هذا إل قدأمة لن مظعون» كما تقدام فى تفسير 
آية تحريم الخمر: وأن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب لم يقبلاه منه . 


1 سے سر ج ارسي لر قر لإا س سر ريشي 
٤‏ باب اين اموا 2 له 0 ت الصيد 
7 يعم الله سر ت 7 م پا 


سے ق سے سل 


بعد كلك لَه داب ل يعر « في 


لا أحسب هذه الآية إلا" تبيينا لقوله فى صدر السورة « غير محلّى الصيد 
وأنتم حرم » وتخلصا لحكم قتل الصيد فى حالة الإحرام» وتمهيدا لقوله 
ويأنها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) جرت إلى هذا التخلص مناسبة 
ذكر المحرمات من الخمر والمسر وما عطف عليهما؛ فخاطب الله المۇمنيىن 
تنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم » حذرهم وشهوتهم تقواهم. وهى 
حالة ابتلاء وتمحيص» يظهر بها فى الوجود اختلاف تمسكهم بوصايا الله 
تعالى » وهى حالة لم تقع وقت نزول هذه الاية» لأن قوله « ليبلوتكم » 
ظاهر فى الاستقبال» لأن” نون التوكيد لا تدخل على المضارع فى جواب القسم 
إلا وهو بمعنى المستقبل . والظاهر أن حكم إصابة الصيد فى حالة الإحرام 
أو فى أرض الحرم لم يكن مقررا بمشل هذا . وقد روى عن مقاتل: أن" المسلمين 
فى عمرة الحدييبة غشيهم صيد كثير فى طريقهم» فصار يترامى على رحالهم 
وخيامهم» فمنهم المحل” ومنهم المبحر م وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدىء 
وصيد بعضه بالرماح. ولم يكونوارأوا الصيد كذلك قط › فاختلفت أحوالهم 
فى الإقدام على إمساكه. فمنهم من نحل بيده وطعن برمحه. فتزلت هذه 
الآية آه . فلعل” هذه الآية ألحقت سورة المائدة إلحاقاء لتكون تذكرة 
لهم فى عام حجة الوداع ليحذروا مثل ما حل بهم يوم الحديبية. وكانوا 
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فى حجة الوداع أحلوج إلى التحذير والبيان» لكثرة عدد المسلمين عام .حجة 
الوداع وكشرة من فيهم من الأعراب» فذلك يبن معنى قوله « تناله أيديكم 
ورماحكم » لإشعار قوله « تناله» بأن” ذلك فى مكنتهم وبسهولة الأخذ. 

والخطاب للموٌ مثيين» وهو مجمل سنه قوله عقبه « يأنها الذين آمئوا 
لا تقعلوا الصيد وأنتم حرم ) . قال.أبو بكر بن العربى : اخحتلف العلماء 
فى المخاطب بهذه الاية على قولين: أحدهما أتهم المحدّون » قاله مالك ؛ 
الشانى أتهم المحرمون » قاله ابن عباس وغيره آه . وقال فى القبس: توهم 
بعض الناس أن المراد بالا ية تحريم الصيد فى حال الإحرام» وهذه عضلة» 
إنما المراد به الابتلاء فى حالتى الحل والخرمة آها. ‏ ظ 


ومرجع هذا الاختلاف النظر فى شمول الآية لحكم ما يصطاده 
الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج فى إثبات حكمه 
إلى دليل آخر أو يحتاج. قال ابن العربى فى الاحكام : « إن قوله ١‏ ليبلونكم ) 
الذى يقتضى أن" التكليف يتحقّق فى المحل” بما شرط له من أمور الصيد 
وما رط ته مع تية الأميغلياد. والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل فى القلة 
والكشرة وتباين فى الضعف والشدة». يريد أن" قوله « ليبلوتكم الله بشىء من 
الصيد » لا يراد به الإصابة ببلوى » أى مصيبة قتل الصيد المحرم بل يراد 
ليكلفتكم الله ببعض أحوال الصيد . وهذا ينظر إلى أن" قوله تعالى « وأنتم 
حرم » شامل لحالة الإحرام والحلول فى الحرم : 

وقوله « ليبلونكم الله بشىء من الصيد » هو ابتلاء تكليف ونهى» "كمسأ 
دل" عليه تعلّقه بأمر مما يفعل» فهو ليس كلابتلاء فى قوله ١‏ ولتبلوتكم 
بشىء من الخوف والجوع » وإنّما أخبرهم بهذا على وجه التحذير . فالخبر 
مستعمل فى معناه ولازم معناه » وهو التحذير. ويتعيئن أن يكون هذا الخطاب 
وجه اليهم فى حين ترددهم بين إمساك الصيد وأكله » وبين مراعاة حرمة 
الإحرام » إذ كانوا محرمين بعمرة فى الحديبية وقد ترددوا قيما يفعلون» أى 
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أنة ما كان عليه الناس من حرمة إصابة الصيد للمحرم معتد به فى الإسلام 
أو غير معتد به . فالابتلاء مستقبل لأنه لا يتحقّق معنى الابتلاء إلا من بعد 
النهى والتحذير. ووجود نون التوكيد يعين المضارع للاستقبال» فالمستقبل 
هو الابتلاء . وأما الصيد ونوال الأيدى والرماح فهو حاضر. 

والصيد : المصيد» لأن” قوله من الصيد وقع بيانا لقوله « بشىء ». ويغنى 

عن الكلام فيه وفى لفظ (ث شىء) ما تقدم من الكلام على نظيره هفى قوله 
تعالى « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع» فى سورة البقرة . 

وتنكير (شىء ) هنا للتنويع لا للتحقير» خلافا لازمخشرى ومن تابعه . 

وأشار بقوله « تناله أيديكم ورماحكم » إلى أنواع الصيد صغيره 
e‏ فقد كانوا بمسكون الفرا خ بأيديهم وما هو وسيلة إلى الإمساك بالأيدى 
م شیا وحبالات وجوارح» لان" جميسع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد کارا 
يعد ون وراء الكبار بالخيل والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر 
الوحش» كما فى حدیث أبى قتادة أنه : رأى عام الحديبية حمارا وحشياء 
وهو غير حرم > فاستوى على فرسه وأخحذ رمحه وشد وراء الحمار فأدركه ظ 
فعقره برمحه وأتى به .. إلخ. وربما كانوا يصيدون برمى النبال عن قسيتهمء 
كما فى حديث الموطأ «عن زيد البهترى أنه خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يريد مكة فإذا ظبى حاقف فيه سهم » الحديث . فقد كان 
بعض الصائدين يختبىه فى قترة ويمسك قوسه فإذا مر به الصيد رماه بسهم . 
قال ابن عطية : وحص" الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد . 

وقد يقال: حذف ما هو بغير الأيدى وبغير الرماح اه بالطرفين 
عن الأوساط . 

وجملة « تناله أيديكم » صفة للصيد أو حال منه. والمقصود منها استقصاء 
أنواع الصيد لثلاا يتوهّم أن التحذير من الصيد الذى هو بجرح أو قتل دون 
القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه . 


40 سصسورة الكمساللدة 


وقوله ١‏ ليعْلَم الله من يخافه بالغيب» علّة لقوله «ليبلوتكم » 
أ الابلاه اعییارم ملح أت بعلم اق ميته من بات ٠‏ رتل علي ان علة 
أنه خافه» فأطلق علم لله على لازمه؛ وهو پور ذلك وتمیزه» 5 علم الله 
يلازمه التحقدق فى الخارج إذ لا يكون علم الله إلا موافقا لما فى نفس الأمرء 
كما بيتاه غير مرة؛ أو أريد بقوله «ليعلم اله » التعلق التتجيزى لملم اله 
بفعل بعض المكلفين» بناء على إثبات تعلق تنجيزى لصفة العلم » وهو التحقيق 
الذى انفصل عليه عبد الحكيم فى الرسالة الخاقانية . 

وقييل : أطلبق العلم على تعلق بالمملوم. في الخارج. ويلزم أن يكود مراد 
ر وليعلم لله مشاهدة” تا علمه غيا من امال من اا 
واعتداء من من اعتدى. فإنه »› عالم الغيسب والشهادة يعلم الغيب أولا » ثم يخلق 
المعدوم فيَعلمه مشاهدة › يتغيئر المعلوم ولا يتغير العلم » . ظ 

والباء إما للملايسة أو للظرفية» وهى فى موضع الحال من الضمير مر 
فى « يخافه ) . 

والغيب ضد الحضور وتسد” المشاهدة » وقد تقدم فى قوله تعالى ١‏ الذي [ 
« يخافه » الأظهر أنه تعلق لمجرد الكشف دون إرادة تقييد أو احتراز» كقوله 
تعالى « ويقتلون النبيئيين بغیر حق 6. أى من بخاف الله وهو غيائب عن الله ؛ 
أى غير مشاهد له . وجميع مخافة الناس من الله فى الدئيا هى مخافة 
بالغيب. قال تعالى « إن الذين يخشون رهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 6 . 

وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثتى عليهم بصدق الإيمان وتنور ‏ 
البصيرة) فإنهم خافوه ولم دروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه ولكنهم أيقنوا يذلاك عن 
صدق استدلال. وقد أشار الى هذا ما فى الحديث القدسى « إنهم آمنوا ب ي ولم يرونى 
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فكيف لو رأونى » . ومن المفسرين من فسر الغيب بالدنيا . وقال ابن عطية : الظاهر 

أن" المعنى بالغيب عن الناس » أى فى الخلوة . فمن خاف الله انتهى عن الصيد من ذات 

نفسه» يعنى أن المجرور للتقبيد» أى من يخاف الله وهو غائب عن أعين الناس الذين 
بتقى إنكارهم عليه أو صد هم إنساه وأخذ هم على يده أو التسميع به » وهذا ينظر الى 

ما پا عليه ا الايا اوت في عبياء خطييي فى صغر غم عام ادیپ وقطاهم في ر الیم 

وخيامهم » أى کانوا متمكنين من أده بدوك رقیب »© أو يكون الصد المحذر من 
ه ممائلا لذلك الصد . 


وقوله « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم » تصريح بالتحذير الذى أومأ 
اليه بقوله و إذ قد أشعر قوله اليبلونكم» أن في عتا غير لعفا من عسل 
قد تسبق النفس اليه 

والإشارة بذلك الى التحذير المستفاد من «ليبلوتكم » أى بعدما قد مناه ایک 
وأعذرنا لمكم فيه فلذلك جاءت بعده فاء التفريع . والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد»وسماه 
اعتداء لته إقدام على محرم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم. 

وقوله «فله عذاب أليم»» أى عقاب شديد فى الآخرة بما اجترأ على الحرم أو على 
الإحرا م أو كليهماء وبما خالفإنذار الله تعالى » وهذه إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه 
بالتوبة أو الكفارة» فالتوبة اا اول الاسلام» والكفارة ھی جز اء الصيد» 
لآن الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سيأتى . روى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس : العذاب الأليم أنه ا وظيره علدا و وشل ثيابته وكان الأمر 
كذلك به فى الجاهلية ». فالعذاب هو الأذى الدنيوى» وهو يقتضى أن هذه الأية 
قزرت ما كان يفعله أهل الجاهلية» فتكون الآية الموالية لها نسخا لها. ولم يقل بهذا 
العقاب أحد من فقهاء الاسلام فدل' ذلك على أنه أبطل بما فى الاية الموالية » وهذا هو 
الذى يلتئم به معنى الاية مع معنى التى تليها . ويجوز أن يكون الجزاء من قبييل ضمان _ 
المتلفات ويبقى إثم الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم . فعلى التفسير المشهور لا يسقطه 
إلا التوبة » وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب تأديبا » ولكن هذا لم يقل به أحد 
من فقهاء الاسلام» والظاهر أن" سلب كان يأخذه فقراء مكة مثل جلال البدن ونعالها. 
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اسعناف لبيان آبة « ليبلونكم الله بشى ء من الصيد ) أو لنسخ حكمها أن 
كانت تضمّدت حكما لم يبق به عمل ١‏ ودام اقول في من د وآشم حرم » في 
طالع هذه السورة . 


واعلم أن الله حرم الصيد فى حالين: حال كون الصائد محرماء وحال كون 
الصيد م: ن صيد الحرم › > ولو كان الصائد حلالا ؛ والحكمة فى ذلك أن“ الله تعالى عم 
شأن الكعبة من عهد إبراهيم - عليه السلام - وأمره بأن يشّخذ لھا حرما كما كان 
الملوك يتخذون الحمى» فكانت بيت الله وحماهء وهو حرم البيت محترما بأقصى 
ما يعد حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس 
ووسّع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش س في حرمه بسحيثه لابرى اناس بيت إل 
أمنا للعائذ به وبحرمه . قال النابغة : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ٠‏ ر کیان مكنَّة بين الغيل فالستّد 

فالتحريم لصيد حيوان البر» ولم يحرم صيد البحر إذ ليس فى شىء من مساحة 
الحرم بحر ولا نهر . ثم حرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة» لآن” الصيد إثارة 
لبعضن الموجودات الآمنة. وقد كان الإحرام يمنع المحرمين القتال ومنعوا التقاتل فى 
الأشهر الحرم لأنها زمن الحج والعمرة فألحق مثل الحيوان فى الحرمة بقتل الإنسان » 
أو لأن” الغالب أن المحرم لا ينوى الإحرام إل عند الوصول الى ل الحرم فالغالب أنه 
لا يصيد إلا حيوان الحرم . 
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والصيد عام فى کل ما شأنه أن يصاد ويقتل من الدواب والطير لأكله أو الانتفاع 
ببعضه. ويلحق بالصيد الوحوش كلها . قال ابن الفرس: والوحوش تسمى صيدا وإن 
لم تنصد بعد» كما يقال : بش سالرميّة الأرنب»وإن لم ترم بعد. وخص” منعمومه ما هو 
مضر» وهى السباع المؤذية وذواتالسموم والفأر وسباع الطير. ودايل التخصيص السنة. 


وقصد القتل تبع لتذكر الصائد أنه فى حال إحرام» وها مورد الاي فلو نسى أنه 
حرم فهو غير متعمد» ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمد . ولاوجه ولا دليل 
ان تأول التعمد فى الآية بأنّه تعمد القتل مع نسيان أنه حرم . 


وقوله «وأنتم حرم » حرم جمع حرام» بمعنى محرم » مثل جمع قذال على 

قتلوا ابن عفان الخليفة محر ما 

أى كائنا فى حرم المدينة . فأما الإحرام بالج والعمرة فهو معلوم» وهنا الحصول 
فی الحرم فهو الحلول فی مكان الحرم من مكة أو المدينة . وزاد الشافعى الطائف فى حرمة 
صيده لا فی وجوب الجزاء على صائده. فأما خروم مكة فيحر م صيده بالاتفاق. وفى 
صيدء الحزاء. وأما حرم المدينة فيحر م صيمه ولاجزاء ؤبه) ومثله الطائف عند الشافعى. 


وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الاسلام وهو الحرم الذى حرّمه أبراهيم 
عليه السلام - ووضءت بحدوده علامات فى زهمن عمر بن الخطاب . وأما جم 
المدينة فقال النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - ١‏ المدينة حرم من ما بين عير أو عائر (جبل) 
الى ثور . قيل: هو جبل ولا يعرف ثور إلا فى مكة. قال النووى : أكثر الرواة فى 
كتاب البخارى ذكروا عتيراء وأما ثور فمنھم من كتتى عنه فقال : من عير الى كذا » 
ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذ كر ثور هنا خطأ . وقيل : إن الصواب 
الى أحند كما عند أحمد والطبرانى . وقيل : ثور جبل صغير وراء جيل أحد . 


وقوله ١‏ ومن قتله منكم » الخ»(من) اسم شرط مبتدأء و«قتله» فعل فعل الشر ط» و«منكم) 
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صفة لاسم الشرط > أى ين الذين آمنوا . وفائدة إيراد قوله (منكم) أعرض عن 
بيانها المفسرون . والظاهر أن" وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبظال فعل 
أهل الجاهلية » فمن أصاب صدا فى الحرم منهم كانوا بضر ډو نه وسلبونه ثيابه » 
كما تقدم أنفما . ظ 


وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل عل أن" الحزاء لايجب إلا إذا قتل 
الصيد فاا لو جرح أو قطع منه عضوا ولم يقتله فلیس فيه جزاءء ودل على أن" الحكم 
سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن” مناط الحكم هو القتل . 


وقوله « متعمدا ) قيد أخرج المخطىء » أى فى صیده. ولم تبن له الآية حكما 
لكنها تدل على أن حكمه لا يكون أشد من المتعمّد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر 
أخف” ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بينته السنة . قال الزهری : نزل 
القرآن بالعمد وجرت السنة فى الناسی والمخطىء أنهما يكفران . ولعلّه أراد بالسنة 
العمل من عهد النموءة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة. وليس فى ذلك أثر ء 


وقال مالك؛ وأبو حنيفة:؛ والشافعى»وجمهور فقهاء الأمصار : إن العمد والخطأ 
فى ذلك سواءء وقد غلب مالك فيه معنى الغرم » أى قاسه على الغرم . والعمد والخطاً 


وقال جمد بن حنيل» ‏ وابن عبد الحكم من المالكية » وداوود الظاهرى > وابن 
جبيسر وطاووس» والقاسم بن محمد »ع وسالم بن عبد الله » وعطاء ء ومجاهد: لا شىء 
على الناسى . وروی مثله عن ابن عباس . 

وقال مجاهد» والحسن » وابن زيد» وابن جريج : إن كان متعمّدا للقتل ناسيا 
إحرامه فهو مورد الآية» فعليه الجزاء. وأما المتعمّد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا 
أعظع ہن آن کشر وقد بعلل سميصه » وسيده جيف * يل كل . 
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والجزاء العوض عن عملء فسمى الله ذلك جزاءء لاله تأدس وعقوية إلا أنه 
شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل و كفارة الظهار . وليس القصد منه 
الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه. وإنّما 
الصيد ملك الله تعالى أباحه فى الحل ولم يبحه اناس فى حال الإحرام» فمن تعد ى عليه 
فى تلك الحالة فقد فرض الله على المتعد ى جزاء. وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده . 


وقد دنا على أن مقصد التشريع فى ذلك هو العقوبة قوله عقبه « ليذوق وبال أمره ». 
وإذما سعى جزاء ولم يسم ' بكفارة لأنّه روعى فيه المماثلة » فهو مقذار بمثل العمل 
سا جز اء ع تبلق ا د ا ا ا ل تعاللى « جزاءا وفاقا » . 


وقد أخبر أن" الجزاء مثل ما قتل الصائد وذلك المثل من النعم» وذلك أن" | الصيد إما 
من الدواب وإما من الطير؛وأكثر صيد العرب من الدواب» وهى الحمر الوحشية وبقر 
الوحش والأروى والظباء ومن ذوات الجناح النعام والإوزء وأما الطير الذى يطير 
فى الو فنادر صيده »لأنّه لا يصاد إلا بالمعراض: وقلّما أصابه المعراض سوى الحمام 
الذى بمكة وما يقرب منهاء فممائلة الدواب للأنعام هيئة. وأما ممائلة الطير للأنعام 
فهى مقاربة وليست مماثلة ؛ فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة» والإوز يقارب السخلة» وهكذا. 
وما لا نظير له كالعصفور فيه القيمة . وهذا قول مالك والشافعى ومحمد بر |الحسن , 
مالك طعام . وقال أبو سایلا عار سم 3 كان المصير الى ای ا عند مالك 
طعام يتصداق به » أو يصوم عن كل مل من الطعام يوماء ولكسر المد وما كاملا. وقال 
أو سد : : يشترى بالقبمة هديا إن شاء » وإن شاء اشتر ی طعاما » وإن شاء صام عن 
کل ربصف صاع وما . 5 


وقد اختلف العلماء فى أن الجزاء هل يكون أقل مما يجزئ فى الضحايا 
والهدايا . فقال مالك : لا يجزئ أقل من ثنى الغنم أو المعز لأن الله تعالى قال « هديا 
بالغ الكعبة». فما لايجزئ أن يكون هديا من الأنعام لا يكون جزاءء فمن أصاب من 


الصيد ما هو صغير كان مخيرا بين أن يعطى أقل” ما يجزى من الهدى من الأنعام ٠‏ 
وبين أن يعطى قيمة ما صاده طعاما ولا يعطى من صغار الأنعام . 


وقال مالك فى الموطأ : وکل شىء فدى ففى صغاره مثل ما يكون فى كباره. 
وإتما مثل ذلك مثل دية الح الصغير والكبير بمنزلة واحدة . وقال الشافعى وبعض 
علماء المدينة : إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لا 
رواه مالك فى الموطل عن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب قضى فى الأرنب بعناق 
وفى اليربوع دجفرة . قال الحفيد أبن رشد فى كتاب بداية المجتهد: وذلك ما روی 
عن عمر» وعشمان» وعلى» وابن مسعود آه . وأقول : لم يصح عن النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى ذلك شىء » فأما ما حكم به عمر فلعل مالكا رآه اجتهادا من عمر 
لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة ». فإن ذلك من دلالة 
الإشارة» ورأى فى الرجوع الى الإطعام سعة»على أنّه لوكان الصيد لامماثل له من صغار 
الأنعام كالجرادة والخنفساء لوجب الرجوع الى الإطعام » فليرجع اليه عند كون الصيد 
أصغر مما يماثله مما يجزى فى الهدايا . فمن العجب قول ابن العربى : إن" قول 
الشافعى هو الصحيح» وهو اختيار علمائنا . ولم أدر من يعنيه من غلماثنا فإنى لا 
أعرف للمالكية مخالفا لمالك فى هذا. والقول فى الطير كالقول فى الصغير وفى الدواب» 
وكذلك القول فى العظيم من الحيوان كالفيل والزرافة فيرجع الى الإطعام . . 


ولا سم الله هذا جراء وجل مماثلا للمصيد دنا على ان" من تكرّر منه قتل 
٠‏ الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل دابة قتلهاء حلافا لداوود الظاهرى » فإن” 
الشيثين من نوع واحد لا يماثئلهما شىء واحد من ذلك النوع» ولأنه قد تقتل أشياء مختلفة 
النوع فكيف يكون شىء من نوع مماثلا لجميع ما قتله . ) 


وقرأ جمهور القراء « فجزاء مثل ما قتل» بإضافة «جزاء» الى «مثل» ؛ فيكون 
«جزاء) مصدرا بدلا عن الفعل) ويكون (مثل ما قتل) فاعل المصدر أضيف اليه مصدره. 
« ومن النعم » بيان المثل لا ل دما قتل ». والتقدير: فمثل ما قتل من النعم يجزى جزاء 
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ما قتله » أى بكافى ويعوض ما قتله . وإسناد الجزاء الى المثل إسناد على طريقة المجاز 
العقلى. راك آة تجل الاقافة پات أى خجراء غر ل ما قل والاضافقة تكرن لأف 
ملايسة. ونظيره قوله تعالى ١‏ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا». وهذا نظم بديع 
على حد" قوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )» أى فليحرر رقبة. 
وجعله صاحب الكشّاف من إضافة المصدر الى المفعول » أى فليجز مثل” ما قتل” . 
وهو يقتضى أن يكون النعم هو المعوض لا العوض لان العوض يتعددى اليه فعل 
(جزى) بالباء ويتعدى الى المعوّض بنفسه . تقول : جزيت ما أتلفته بكذا درهماء 
ولا تقول : جزيت كذا درهما بما أتلفته » فلذلك اضطر الذين قد روا هذا القول الى 
جعل لفظ (مثل) مقمحا. ونظروه بقولهم « مثلك لا يبخل »» كما قال ابن عطية وهو 
معاصر للزمخشرى . وسكت صاحب الكشاف عن الخوض فى ذلك وقرر القطب كلام 
الكشاف على لزوم جعل لفظ (مثل) مقحما وأن الكلام على وجه الكناية» يعنى نظير 
١‏ ليس كمثله شىء » وكذلك ألزمه إياه التفتزانى » واعتذر عن عدم التصريح به فى 
كلامه بان الزمخشرىبصدد بيان الجزاء لابصدد بيا نأن عليه جزاء ما قتل. وهو 
اعتذار ضعيف . فالوجه أن لا حاجة الى هذا التقدير من أصله. وقد اجترأ الطبرى 
فقال : أن لاوجه لقراءة الإضافة وذلك وهم منه وغفلة عن وجوه تصاريف الكلام العربى. 


وقراً عاصم » وحمزة › ويعقوب » والكسائى » وخلف « فجزاء مثل” ) بتنوين 
(جزاء) . ورفع (مثل) على تقدير : فالجزاء هو مثل » على أن الجزاء مصدر أطلق على 
اسم المفعول » أى فالمتجزى به المقتول مثل ما قتله الصائد . 


٠‏ وقوله تعالى «يحكم به ذوا عدل متكم» جملة فى موضع الصفة أمجزاء» أو 


استئناف بيانى ٠‏ أى يحكم بالجزاء» أى بتعيينه. والمقصد من ذلك أنه لا يبلغ كل أحد 
. معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك الى الحكمين. وعلى الصائد أن 
يبحث عمن تحققت فيه صفة العدالة والمعرفة فيرفع الأمر اليهما. ويتعيئن عليهما أن 
بجيباه الى ما سأل منهما وهما يعيّنان الال ويخيرانه بين أن يعطى المثل أو الطعام 
أو الصيام» ويقد ران له ما هو قدر الطعام إن اختاره . ) 
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وقد حكم من الصحابة فى جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمان بن عورف > 
وحكم مع كعب بن مالك » وحكم سعد بن أبى وقاص مع عبدالرحمان بن عوف» 
وحكم عبدالله بن عمر مع ابن صفوان . 

ووصفب,ذوا عدل » بقوله « منكم » أى من المسلمين» للتحذير من متابعة ما كان 
لأهل الجاهلية من عمل فى صد الحرم فلعلهم يدآعون معرفة خاصة بالجزاء . 

وقوله «هديا بالغ الكعبة» حال من «مشل ما قتمل »» أو من الضمير فى 
(يه). والهدى ما يذبح أو بنحر فى منحر مكة . والمنحر : منى والمروة. ولما سماه 
الله تعالى «.هديا » فله سائر أحكام الهدى المعروفة . ومعنى ١‏ بالغ الكعبة » أنه يذبح 
أو ينحر فى حرم الكعبة» وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة . 

وقوله « أو كفمارة طعام مسا كين » عطف على «فجزاء» وسمى الإطعام كفارة 
لله ليس جرا إذ الجزاء هو العوضء وهو مأخوذ فيه المماثلة. وأمًا الإطعام فلا يماثل 
الصيد وإتما هو كفارة تكفر به الجريمة. وقد أجمل الكفارة فلم يبن مقدار الطعام 
ولا عدد المساكين..فأمًا مقدار الطعام فهو موكول الى الحكمين» وقد شاع عن العرب 
أن المد من الطعام هو طعام رجل واحدء فلذلك قد ره مالك بمد لكل مسكين. وهو قول 
الأكثر من العلماء . وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوّم الجزاء من النعم بقيمته 
دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما . وأما عدد المسا كين فهوملا زم لعدد الأمداد . قال 
مالك: أحسن ما سمحت إلى" فيه أنه يموم الصيد الذى أصاب وينظر كم ثفن ذلك 
من الطعام » فيطعم مدا لكل مسكين . ومن العلماء من قد رلكل حيوان معادلا من 
الطعام . فعن ابن عباس : تعديل الظبى بإطعام ستة مسا كين ٠»‏ والآيل بإطعام عشرين 
مسكينا » وحمار الوحش بثلاثين » والأحسن أن" ذلك موكول الى الحكمين . 

و«أوافى قوله «أوكفارة طعام مسا كين ) وقو له وأو عدل ذلك» تقتضى تخيير قاتل 

الصيد فى أحد الثلاثة المذكورة. وكذلك كل أمر وقع ب(أو) فى القر آن فهو من الواجب 
المخير . والقول بالتخيير هوقول الجمهور » ثم قيل : الخيار لالمحكوم عليه لا الحكمين. 
وهو قول الجمهور من القائلين بالتخبيرء وقيل: الخيار للحكمين . وقال به الثورى » 
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وابن أبى ليلى » والحسن . ومن العلماء من قال : إِنّه لا ينتقل من الجزاء الى 


كفارة الطعام إلا عند العجز عن الجزاء » ولا ينتقل عن الكفارة الى الصوم إلا عند 
العجز عن الإطعام » فهى عندهم على الترتيب . ونسب لابن عباس . 

وقرأ نافع ) وابن عامر» وأبو جعفر وكفتارة» ‏ بالرفع بدون تنوين مضافا الي 
طعام كما قرأ « جزاء مثل ما قتل». والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة 
فى قوله تعالى «فجزاء مثل ما قتل » فنجعل «كفارة» اسم مصدر عوضا عن الفعل 
وأضيف الى فاعله » أى يكفره طعام مساكين ؛ وإما أن نجعله من الإضافة البيانية › 


أى كتفارة من طعام » كما يقال : ثوب” خر » فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لقصح . 


إضافة البيان » فالكفتارة ينها الطعام » أى لاكفارة غيره فإن الكفارة” تقع بأنواع . 
وجزم بهذا الوجه فى الكشاف» وفيه تكدّف . وقرأه الباقون - بتنوين «كفارة » ورفع 
« طعام » على أنه بدل من «كفارة » . 

وقوله «أو عدل ذلك صياما » عطف على « كفارة» والإشارة الى الطعام . 
والعدل - بفتح العين - ما عادل الشىء من غير جنسه . وأصل معنى العدل المساواة . 
وقال الراغب : إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا . وأما العدل ‏ بكسر العين ‏ 
( ففى المحسوسات كالموزونات والمكيلات » وقيل: هما مترادفان . والإشارة بقوله « ذلك » 


الى « طعام مسا كين » . وانتصب « صياما » على التمييز لأن فی لفظ العدل معنى التقدير. 


وقال مالك والشافعى : يصوم عن كل مد من الطعام يوما . وقال أبو حنيفة : عن كل 
مد ين يوماء واختلفوا فى أقصى ما يصام؛ فقال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد 


الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين » وقال بعض أهل العلم : لا يزيد على شهرين لأن" ذلك 


أعلى الكفارات . وعن ابن عباس : يصوم ثلاثة أيام الى عشرة . 


وقوله « ليذوق » متعلق بقوله « فجزاء )۰ واللام للتعليل » أى جعل ذلك جزاء 
7 فتله الصيد ليذوقى وبال أمره 1 
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رَاعتوا فيه سرعة اتنصال ألمه بالإدراك» ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 
إذ لا داعی لاعتبار تلك العلاقة » فإن الكدر أظهر من مطلق الإدراك. وهذا الإطلاق ‏ 
معتنى به فى کلامهم» لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الالام واللذات . ففى ظ 
ا 1 فق إنّك أنت العزيز لکرم » «لايذوقون فيها الموت». وقال أبو سفيان يوم 
أحل مخاطبا جثة حمزة «دف عقق». . وشهرة هذه الاستعارة قاريت الحقيقة» فحسن أن 
تبنى عليها استعارة أخرى فى قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» . 


والوبال السوء وما يكره إذا اشتد” » والوبيل القوى فى السوء « فأخذناه أخذا 
وبيلا» . وطعام وبيل:سى”ء الهضم » وكلاً وبيل وستويل » قستولبه الإبل » أى 
تستوخمه . قال يشر > 
إلى كلا مستوبل مسوم 


والأمر : الشأن والفعل » أى أمر من قتل الصيد متعمّدا ٠‏ وای ایج م الپ 
قله جما کله هج خسارة أو عن اليه . 


وأعقب الله التهديد بما عوّد به المسلمين من الرأفة فقال « عفا الله عمّا سلف»» ٠‏ 
- أى عفا عا قتلتسم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد الى قتل الصيد وهو محرم فالله 

والانتقام هو الذى عبر عنه بالوبال من قبل »وهو الخسارة أو التعب» ففهم منه 
أنه كلما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة أو الصوم » وهذا قول الجمهور. وعن ٠‏ 
ابن عباس » وشريح » والنخعى » ومجاهد» وجابر بن زيد: هن المتعمد لايجب عليه 
الجزاء إل مرة واحدة فإن عاد حق" عليه انتقام العذاب فى الخرة ولم يقبل منه 
جزاء . وهذا شذود . 


ودخلت الفاء فى قوله ١‏ فينتقم الله منه » مع أن" شأن جواب الشرط إذا كان فعلا 
أن لا تدخل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن الربط بمجرد الاتصال الفعلى » فدخول 
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الفاء يقع فى كلامهم على خلاف الغالب » والأظهر أنتّهم يرمون به الى كون جملة 
الجواب اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء الى مبتدأً محذوف جعل الفعل 
خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاضص أو التفوى › فالتقدير : فهو ينتقم الله منه » 
لقصد الاختصاص للمبالغة فى شدة ما يناله حتى كأنّه لا ينال غيره › أو لقصد التقوى » 
أى اتید حصول ٠‏ هذا الانتقام . ونظيره « فمن يؤمن بربه قلا يخاف: بسا ولارهقا) 
فتك أغيت الفاء عن إظهار المبتد! فحصل التقوى مع إيجاز . هذا قول المحققين مع 
. توجيهه » ومن النحاة من قال : إن دخول الفاء لدم أن مال مل سواء » وإنه 
جاه عل شلاف القالب , | 


وقوله « والله عزيز دو انتقام ) تذييل . والعزيز الذى لا يحتاج الى ناصر» و لذلك 
وصف بأنّه ذو انتقام » أى لأن” من صفاته الحكمة » وهی تقتضى الانتقام من ٠‏ الممسد 
لتكون نتائج الأعمال على وفقها . 


س ٣#‏ ص عر ټل “رروسم و سر ری ازال كم 2١‏ لذ عر ىد ص 


۾ حل لكم صک البحر وجلعامة وها لم و اللسيسارة 
سر هر ل عل سر سے © 5 سے ىقر تروس ' و ه قر لار ر س 
وحرم عليكم صسد لبر م ب حر ما وَاتقواً الله الذي إليه 
و م سرا ص : 
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استئناف بيانى غا عن قوله « انها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) 
فإنه اقتضى تحريم قتل الصيد على المحرم وجعل جزاء فعله هدى مثل ما قتل 
من النعم » فكان السامع بحيث يسأل عن صيد البحر لأن” أخذه لايسمتى فى العرف قتلاء 
وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكته قد يشك لعل الله أراد القتل بمعنى التسبسب 

فى الموت» وأراد بالمثل من ن النعم المقارب فى الحجم والمقدار » فبيين الله للناس حكم صيد 
البحر وأبقاه على الاباحة » لن" صيد البحر ليس من حيوان الحرم » إذ ليس فىشىء من ١‏ 
أرض الحرم بحر. وقد بيا عند قوله تعالى « يأيها الذين منوا لا تقتلوا الصيد وأ 
حرم » أن أصل الحكمة فى حرمة الصيد على المحرم هى حفظ حرمة الكعبة وحرمها . 
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ومعنى « آحل” لكم صيد البحر » إبقاء حليته لأنه حلال من قبل الإحرام. ٠‏ 
والخطاب فى «لكم» للذين آمنوا . والصيد هنا بمعنى المصيد ليجرى اللفظ على 
سنن واحد فى مواقعه فى هذه الايات» أى أحل لكم قتلهء أى إمساكه من البحر. 

والبحر يشمل الأنهار والأودية لأن جميعها يسمى بحرا فى لسان العرب . 
وقد قال الله قال + «وها مشر الراك هتا عدب فرات > الأله . ولس العذت 
إل الأنهار كدجلة والفرات . وصيد البحر : كل" دواب الماء التى تصاد فيه » فيكدون 
إخراجها منه سبب موتها قريبا أو بعيدا . فأمااما يعيش فى البر وفى الماء فليس من صيد 
البحر كالضفدع والسلحفاة» ولاخلاف فى هذا. اما الخلاف فيما يؤكل من صيد 
البحر وما لا يؤكل منه» عند من یری أن منه ما لايؤكل » فليس هذا موضع ذكرهء 
لأن الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكنها مشبهة على عدم تحريمه فى 
حال الإحرام . ظ 
- وقوله «وطعامه) عطف على « صيد البحر » . والضمير عائد الى «البحر»› 
أى وطعام البحر » وعطفه اقتضى مغايرته للصيد . والمعنى : والتقاط طعامه أو وإمساك 
طعامه . وقد اختلف فى المراد من «طعامه». والذى روى عن جلة الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ : أن" طعام البحر هوما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الضائد 
له . ومن العلماء من نقل عنه فى تفسير طعام البحر غير هذا مما لا يلائم سياق الاية . 
وهؤلاء هم الذين حرموا أكل ما يخرجه البحر ميّتا » ويرد قولهم ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال فى البحر «هو الطهور ماه الحل ميتته » . 
وحديث جابر فى الحوت المسمى العنبر»حين وجدوه ميتاءوهم فى غزوة»وأكلوا منه» 
وأخيروا رسول الله وأكل منه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ . 

وانتصب « متاعا » على الخال . والمتاع :ما يتمتع به . والتمتع : انتفاع بما يلذ ويسر. 
والخطاب فى قوله « متاعا لكم » للمخاطبين بقوله « أحل لكم صيد البحر » باعتبار 
كونهم متناولين الصيد » أى متاعا للصائدين وللسيارة . 


والسيكارة : الجماعة السائرة فى الارض للسفر والتجارة » مؤنث سيار » والتأنيث 
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باعتبار الجماعة . قال تعالى : « وجاءت سيارة ». والمعنى أحل لكم صيد البحر تتمتعون 
بأكله ويتمتع به المسافرون » أى تبيعونه لمن يتجرون ويجلبونه الى الأمصار . 
وقوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) زبيادة تأ کید لتحريم الصيد ء 
تصريحا بمفهوم قوله « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » » ولبيان أن مدة التحريم مدة 
كونهم حرما » أى محرمين أو مارين بحرم مكة . وهذا إيماء لتقليل مدّة التحريم 
استئناسا للمكلفين بتخفيف » وإيماء الى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المداة » ولو شاء 
لله رمه أبدا . وفى الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختى إنما هى 
عتشبر ليا (أى مدة الإحرام) فإن تخلج فى نفسك شىء فدعه . تعنى أكل لم الصيد . 
وذيّل ذلك بقوله « واتّقوا الله الذى إليه تحشرون» . وفى إجراء الوصف بالموصول 
وتلك الصلة تذكير بأن” المرجع الى الله ليعد” الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء. 
والحشر : جمع الناس فى مكان . 
والصيد مراد به المصيد » كما تقد م . 


والتحريم متعلق بقتله لقوله قبله « لا تقتلوا الصيد وأنضم حرم » فلا يقتضى قوله 
١‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه 
من بائع أو ناوله رجل حلال إياهء لأنّه قد علم أن التحريم متعلّق بمباشرة المحرم 
قتله فى حال الإصابة . وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحمار الذى 
صاده أبو قتادة > كما فى حديث الموطأ عن زيد بن أسلم . وأمر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ بقسمة الحمار الذى صاده زيد البهزئ بين الرفاق وهم محرمون . 
وعلى ذلك مضى عمل الصحابة » وهو قول . وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن 
النبىيء -- صلى الله عليه وسلم ‏ رد على الصعب بن جثامة حمارا وحشيا أهداه اليه 
وقال له « إنا لم نرداه عليك إلا أنا حرم ) . وقد اختاف الفقهاء فى محمل هذا 
الامتناع . فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير. وهذا قول عثمان بن عفان 
وجماعة من فقهاء المدينة » ورواية عن مالك » وهو الأظهر» لأن" الظاهر أن" الضمير فى 
قول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - : إِنّما لم نردّه عليك إلا" آنا حرم » أنه عائد 
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إلى النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحده ؛ لقوله « لم نرده »» ونما رده هو وحله 7 
وقيل : يحرم على المحرم أكل ما صيد لمحرم غيره » وهو قول بعض أهل المدينة » وهو 
المشهور عن مالك . وكأن” مستندهم فى ذلك أنّه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا 
صيد فى مداة [حرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك » ونسب الى على بن أبى طالب وابن 
عباس » وقيل: يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا » وإنما حرم الله قتل الصيد » وهو قول 
أبى حنيفة . والحاصل أن التنزه عن أكل الصيد الذى صيد لأجل المحر مإثابت فى السنة 
بحديث الصعب بن جفامة وهو محتمل كما علمت والأصل فى الامتناع الحرمة لأت 
لو أراد .التدزّه لقال : أما أنا فلا ۲ كله » كما قال فى حديث خالد بن الوليدفى الضب . 


« جعل الله الله الكعبة_ ١‏ لكعبة البيت الحرام قيما لناس والشهر 
صم لي سرصم م فر ا عى واس الل 


والهدى RENT‏ ذَالك عمو | أن الله يعدم 
فى السموات وها فی لض ر الله بكل شىء عليم 57 
استتاف يان لأثله يحمل به جواب عمًا يخطر فى نفس السامع من البحث عن 
حكمة 3 نحريم الصيد فى الحرم وفى حال الإحرام » أن ذلك من تعظيم شأن الكعبة 
التى حرمت أرض' حرم ابعل امليدهة ول ير بسا ا بل کا بها ببسل له 
من الأمن فى علائقها وشعائرها 
والجعل يطلق بمعنى الإيجاد » فيتعدى الى مفعول واحد » كما فى قوله تعالى : 
١‏ وجعل الظلمات والنور »» فى سورة الأنعام» ويطلق بمعنى التصيير فيتعدى الى مفعولين؛ 
وكلا المعنيين صالح هنا . والأظهر الأول فإن” الله أوجد الكعبة » أى أمر خليله بإيجادها 
لتكون قياما للناس . فقوله ١‏ قياما » منصوب على الحال » وهى حال مقد رة » أى أوجدها 
مقدارا أن تكون قياما. وإذا حمل « جعل » على معنى التصيير كان المعنى أنّها موجودة 
بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم » فيكون « قياما » مفعولا ثانيا 
ل « جعل » . وأمًا قوله « البيت الحرام » فلا يصح جعله مفعولا . 
والكعبة علم على البيت الذى بناه إبراهيم عليه السلام ‏ بمكة بأمر الله تعالى 
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ايكون آية للتوحيد . وقد تقدام ذلك فى تفسير قوله تعالى : إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة ) فى سورة آل عمران . قالوا : إنه علم مشتق من الكعسب » وهو 
النتوء والبروز» وذلك محتمل . ويحتمل انهم سموا كل بارن كعبة » تشبيها بالبيت 
الحرام» إذ كان أو بيت عندهم» وكانوا من قبله أهل خيام » فصار البيت مثلا يمشل 
به كل بارز. 

وأا إطلاق الكعبة على (القليس) الذى بناه الحبشة فى صنعاء» وسماه بعض العرب 
الكعبة اليمانية » وعلى قبة نجران التى أقامها نصارى نجران لعبادتهم التى عناها 
الأعشى فى قوله : 

اسا سج ران حتم ا حتى اتی بأبوابهاأا 

فذلك على وجه المحا كاة والتشبيه » كما سمى بنو حنيفة مسيلمة رحمان . 

وقوله «البيت الحرام » بيان للكعبة. قصد من هذا البيان التدويه والتعظيم» إذ 
شأن البيان أن يكون موضحا للمبين بأن يكون أشهر من المبين . ولا كان اسم الكعبة 
مساويا للبيت الحرام فى الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة فى قوله تعالى : 
« ولا مين البيت الحرام » فتعتين أن ذكر البيان للتعظيم » فإ البيان يجىء لما يجىء 
ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب . وذكر البيت هنا لأن” هذا 
الملوصوف مع هذا الوصف صارا علما بالغلبة على الكعبة . 

والحرام فى الأصل مصدر حرم إذا مضع 34 ومصدره الحرام » كالصلاح من 
صلح » فوصف شىء بحرام مبآلغة فى كونه ممنوعا . 

ومعنى وصف البيت بالحرام أنه ممنوع من أيدى الجبابرة فهو محترم عظيم 
المهابة . وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه » وقد تقدام أنه يقال 
رجل حرام عند قوله تعالى : «غير محلى الصيد وأنشتم حرم» فى هذه السورة» 
وأنّه يقال : شهر حرام» عند قوله تعالى « ولا الشهر الحرام » فيها أيضا » فيحمل 


هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذى يجرى عليه » وهو فى كل موصوف 
يدل" على أنه ممّا يتجتب جانبه» فيكون تجتبه للتعظيم أو مهابته أونحو ذلك » فيكون 
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وصف مدح 4 ويكون تجنبه للتنزه عنه فيكون ۾ صف ذم »كما تقول 5 المخمر 
خرام . 

Clg‏ رتيا باه ول الام وتر أبن عامر اقا ا و آلف 
بعد الياء ‏ . 


والقيام فى الأصل مصدر قام إذا استقل” على رجليه » ويستعار للنشاط » ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاح»لأن شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له كما تقدام 
بيانه عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » فى سورة البقسرة . ومن هذا الاستعمال 
قيل للناظر فى أعوو شیء وتدبيره: هو قم عليه أو قائم عليه » فالقيام هنا بمعنى 
الصلاح والنفع . وما قراءة ابن عامر « قيما » فهو مصدر (قام)على وزن فعّل ‏ بكسر 
ففشح - مشل شبسع . وقد تقدام أنه أحد تأويلين فى قوله تعالى : ‹ ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قيما) فى سورة العا . وإتما أعلت وار قارات 
باء لشداة مناسبة الياء للكسرة . وهذا القلب نادر فى المصادر التى على وزن فعّل 
من الواوى العين . وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة» وهو إسناد مجازى» 
أن" الكعبة لما جعلها الله سببا فى أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم 
من العرب وقامت بها مصالحهم » جعلت الكعبة هى القائمة لهم لأنّها سبب القيام لهم. 


والناس هنا ناس معهودون » فالتعريف للعهد . والمراد بهم العرب٬لأنتهم‏ 
الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم كالفرس والروم. وأما ما 
يحصل لهؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبسع لو جود السكان 
لا لكون البيت حراماء إلا إذا أريد التسبب البعيد » وهو أنه لولا حرمة 
٠‏ الكعية وحرمة الأشهر فى الج لساك الخوف فى ك اريس فلم تستطع 
الأممالتجارة هنالك . 


وإتما كانت الكعبة قياما للناس لأن الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل فى مكة 
فى ذلك المكان لينشأوا أمّة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب» لاه قدار أن 
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تكون تلك الأمة هى أول من نتلقى الدين الذى أراد أن يكون أفضل الأديان وأرضخكهاء 
وأن يكون منه انبثاث الإيمان الحق” والأخلاق الفاضلة . فأقام اهم بلدا بعيدا عن 
عن التعدّق بزخارف الحياة؛ فنشأوا على إباء الضيم» وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على 
توحيد الله تعالى والدعوة اليه ؛ وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى» ووضع 
فى نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وحرمته.ودعا مجاوريهم الى حجه ما استطاعواء 
وسخر الناس لإجابة تلك الدعوة» فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها 
بفوائد التأنس بالوافدين » والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق » وبما يجلب التجار 
فى أوقات وفود الناس اليه ؛ فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء . وجعل فى 
افوس أهله القناعة فكان رزقهم كفافا . وذلك ما دعا به إبرأهيم في قوله : 
«ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ء غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
أجل أفكدة هين الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . فكانت 
اکب ايا ایم ارم به لزاه المي د وهل قيام حاص بأهله . 


ثم انتشرت ذرّيةإسماعيل ولحقت بهم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين ارك 
بلاد المرب . وكانجميع أهلها يدين بدين إبراهيم؛ فكان من انتشارهم ما شأنه أن 
خث بين الآمة الكثيرة من الاختللاف والتغالب والتقائل الذى يعضى الى التفانى» 
فاذا م ؤل وحدوا -حرمةه أشهر الحج الثلثة وحر مة شهر العمر ة) وهو ر جب الذى 
الأشهر الأربعة ملجئة إياهم الى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهسم مدة ثلث العام ؛ 
يصلحون فيها شؤونهم» ويستبق.ون نفوسهم» وتسعى فيها سادتهم وكبراؤهم وذوو الرأى 

منهم بالصاح بينهم» فيما نجم من اترات وإحن از الكعية لهم» لآن” 
الأشهر ار من آثار الكعبة إذ هى زمن الحج والعسرة اة 


وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متسعاشاسعا حيط بها من جوانبها أميالا' كثيرة 
وهو الحرم» فكان الداخمل فيه آمنا . قال تعالى« أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم ) . فكان ذلك أمنامستمر ا e‏ 
يلوذ اليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخولاليه عائذا » ولتحقيق أمنه أمن 
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وحوشه ودوابه تقوية خرمته فى النفوس» فكانت الكعبة قياما لكل عربى إذا طرقه ضيم 
وكان أهل مكة وحرمها يسيرون فى بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد 
بسوء ؛ فكانوا يشجرون ويدخلون بلاد قبائل العرب › فيأتونهم بما يحتاجونه ويأخذون 
منهم ما لا يحتاجونه ليبلغوه الى من يحتاجونه » ولولا هم لا أمكن لتاجر من قبيلة أن 
بسیر فى البلاد » فلتعطلت التجارة والمنافع . ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب 
بالتجارء ولأجل ذلك جعلوا رحلتى الشتاء والصيف النين قال الله تعالى فيهما « لإيلاف 
فريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . وبذلك كله بقيتأمّة العرب محفوظة الجبلة تی 
أراد الله أن يكونوا مجبولين عليها > فتهينأت بعد ذلك لتلقنى دعوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وحملها الى الأممء كما أراد الله تعالى وتم بذلك مراده . 
وإذا شفت أن تعدو هذا فقل : إن الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب » إذ 
كانت سبب اهتدائهم الى التوحيد واتباع الحنيفية » واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية 
في مدة جاهليتهم كته لم يعدموا عوائد نفعها. فلما جاء الاسلام كان الحج اليها 
من أفضل الأعمال » وبه تكفر الذنوب» فكانت الكعبة من هذا قياما للناس فى 
أمور أخراهم بمقدار مايتمسّكون به مما جعلت الكعبة له قياما : ۰ 
وعتطلف” « الشهر الحرام » على « الكعبة » شبه عطف الخاص على العام باعتبار 
كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعهاء فإن” الأشهر الحرم ما اكتسبت 
الحرمة إلا" من حيث هى أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت . فالتعريف فى 
«الشهر»الجنس كما تقد م فى قوله تعالى : « ولاالشهر الحرام » . ولا وجه لتخصيصه 
هنا ببعض تلك الأشهر . وكذلك «الهدى» و«القلائده . وكون الهدى قياما 
للناس ظاهرء لأنه ينتفع ببيعه للحاج ا" المواشى من العرب » وينتفع بلحومه من 
الحاج فقراء العرب » فهو قيام لهم . 
وكذلك القلائد فإنتّهم ينتفعون بها ؛فيتخذون من 99 ماد عظيمة الغزل 
والنسجء فتلك قيام لفقرائهم : ووجه تخصيصها بالذكر هناءوإن كانت هى من أقل 
ثار الحج »التنبيه” على أن" جميع علائق الكعبة فيها قيام للناسء حتى أدنى العلائق » وهو 
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القلائد » فکیف بم عداها من جلال البدئن ونعالها وكسوة الكعبة » ولأن” القلائد 
أيضا لا يخلو عنها هدى من الهدايا بخلاف الجلال والنعال . ونظير هذا قول أفى 
بكر « والله لو منعونى عقالا » إلخ . . . ظ 

وقوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات وما الارض » الاية»مرتبط 
بالكلام الذى قبله بواسطة لام التعليل فى قوله « لتعلموا ».وتوسط اسم الإشارة بين 
الكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار اليهءوهو الجعل المأخوذ من قوله : 
و جعل الله الكعبة » » فتوسط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسط ضمير الفصل » فلذلك كان 
الكلام شبيها بالمستأنف وما هو بمستأنف » لأن ماصداق اسم الإشارة هو الكلام 
السابق» ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق» فلم يكن فى هذا الكلام شىء جديد 
غير التعليل » والتعليل اتصال وليس باستئناف» لان الاستئناف انفصال. وليس فى الكلام 
السابق ما يصلح لأن تتعلّق به لام التعليل إلا" قوله « جعل ».وليست الإشارة إلا" للجعل 
الملأخوذ من قوله « جعل ٠»‏ والمعنى : جعل اله الكعبة قياما للناس لتعلموا أن الله يعلم الخ .. » 
أى أن" من الحكمة التى جعل الكعبة قياما للناس لأجلها أن تعلموا أنه يعلم.فجعال 
الكعبة قياما مقصود منه صلاح الناس بادىء ذى بدء لأنّه المجعولة عليه» ثم مقصود منه 
علم الناس بأنّه تعالى عليم . وقد تكون فيه حكم أخرى لأن لام العلّة لا تدل على 
انحصار تعليل الحكم الخبرى فى مدخولها لإمكان تعدد العلل للفعل الواحد»لآأن هذه 
علل جعلية لا إيجادية » وإنما اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشدة الاهتمام بهاء 
لأنها طريق الى معرفة صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمة للعارفين 
بها فى ٠‏ الامتثال والخشية والاعتراف بعجز من سواه وغير ذلك . فحصول هذا 
العم غاية من الغايات التى جعل الله الكعبة قياما لأجلها . 

والمقصود أنه يعلم ما فى السماوات وما فى الارض قبل وقوعه لأنّه جعل 
التعليل متعلقا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس . وقد كان قيامها للناس حاصلا 
بعد وقت جعلها بمدة» وقد حصل بعضه يتلو بعضا فى أزمنة متراخية كما هو 
ظ وأضح . وما كونه يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لاله FP‏ 
ولان كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها . 


00 سسمورة الائندة 


ووجه دلالة ججعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها » على كونه تعالى 
يعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء أنه تعالى أمر ببناء الكعبة فى زمن إبراهيم » فلم 
ا دومكل إلا" أن" إبراهيم اتخذها مسجداء ومكة يومثذ قليلة السكان » ثم إن" 
الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين اليها » ووقّت للناس أشهرا 
القصد فيها وهدايا يسوقونها اليها فإذا فى جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة» كما بيناه آنفا . فكانت الكعبة سيب 
بقائهم حتى جاء الله بالإسلام . فلا شك أن الذى أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك 
أمة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها . وكان 
ذلك تمهيدا لما علمه من بعئة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم» وجعلهم حملة 
شريعته الى الأمم» وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام. 
ثم هو يعلم ما فى الأرض وليس هو فى الارض بدليل المشاهدة؛ أو بالترفع عن النتقص 
فلا جرم أن يكون عالما بما فى السماوات» لأن السماوات إما أن تكون مساوية 
للأرض فى آنه تعالى ليس بمستقر فيهاء ولا هى أقرب اليه من الارض » كما هو 
الاعتقاد غاص قبت له الل بما فى السماوات بقياس المساواة؛ وإِمَّا أن يكون تسا 
فى أرفع المكان وأشرف العوالم > فيكون علمه بما فى السماوات أحرى من علمه 
بنا فى الأرض؛ لأنها أقرب اليه وهو بها أعنى› فيتم الاستدلال للفريقين 
. وأما دلالة ذلك على أته بكل" شىء عليم فلأن فيما ثبت من هذا العلم الذى 
تقرر. من علمه بما فى السماوات وما فى الارض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة ؛ 
فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل 
بعضهاء فيبكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير فما يتوقف تدبيره على العلم بذلك 
المبوول فهو ما مبر جمل الكبة قياما وما فد عن قاف للا" عن عموم علمه بالأشياء 
ا ر 0 کر ا | 


جم ت ف ه0 ع شر اع نعو و ا حر ١...‏ سم سر 


ا مرچ س و 5 ل س 56 ن لار قر ص 


الرسول إلا ا والله ل ما تبدون وما كمون 4 
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استئناف ابتدائ ئى وتذبيل لا سبق من حظر الصيد للمحرم وإباحة صيد البحر 
والامتنان بما جعل للكعبة من النعم عليهم ليطمئتّوا لما فى تشريع تلك الأحكام من 
تضييق على تصرفاتهم ليعلموا أن" ذلك فى صلاحهم» فذيل بالتذكير بأن الله منهم 
با لمر صاد يجازى كل صانع بما صنع من خير أو شر . وافتتاح الحملة « ر« اعلموا ) 
للاهتمام بمضمونها كما تقدام عند قوله تعالى : «واتقوا الله واعليوا أنكم 
ملاقوه ) فى سورة البقرة . وقد استوفى قوله : « أن الله شديد العقاب وان الله غفور 
رحيم » أقسام معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن خالف أحكامه وغفور أن تاب 
وعمل صالحا . وافتتاح الجملة بلفظ «اعلموا» الاهتمام بالخبر كما تقدم عند 
قوله تعالى : «واعلموا أنكم ملاقوه » فى سورة البقرة . 


وجملة « ما على الرسول الا البلاغ ) معترضة ذيل بها التعريض بالوعيد والوعد. 
ومضمونها إعذار الناس لأن الرسول قد بلغ اليهم ما أراد الله منهم فلا عذر لهم فى 
التقصير» والمتّة لله ولرسوله فيما أرشدهم اليه من خير . 


والقصر ليس بحقيقى لان على الرسول أمورا أخر غير البلاغ مثل التعبد لله 
معنى القصر : ما عليه إلا" البلاغ» أى دون إلجائكم الى الإيمان» فالقصر إضافى فلا 
بنافى أن على الرسول أشياء كثيرة . 

والإتيان بحرف (على) دون(اللام) ونحوها مؤذن بأن المردود شىء يتوهم 
أنه لازم للرسول من حيث إنه يد عى الرسالة عن الله تعالى . 

وقوله « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » عطف على جملة «اعلموا أن الله 
شديد العقاب . وهی تم التعريض بالوعيد والوعد تذكيرا بأنّه لايخفى عليه شىء 


قم الد ل مل لخر علي ها لإا تي ا وليس لإفادة التخصيص 
لنبو المقام عن 
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وذكر « ما تبدون » مقصود منه التعميم والشمول مع وما تكتمون» وإلا فالغرض 
هو تعليمهم أن الله يعلم ما يسرونه أما ما يبدونه » فلا ينظن” أن الله لا يعلمه . 


ترا عرس © 


1 1 یسوی الْحَبِيث والطيب ولو أعجبلك كثرة 
٠‏ الْحَبِيث قاد قرا أله باو اللي لملم تير 


ال ي 


ا آذن قوله « اعلموا | أن" الله شديد العقاب وأن" الله غفور رحيم ) وقوله ووالله 
بعلم ما تبدون وما تكتمون » بأن” الناس فريقان: مطيعون وعصاة » فريق عاندوا 
الرسول ولم يمتثلواء وهم من بقى من أهل الشرك ومن عاضدهم من المنافقين» وربما 
كانوا يظهر ون للقبائل أنّهم جمع كثير» وأن” مثلهم لا يكون على خطأء فأزال الله الأوهام 
تى خامرت نفوسهم فكانت فتئة أو حجة ضالة يموه بها بعض منهم على المهتدين 

من المسلمين . فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة خيف أن تستهوى 
من كانوا بقلة 1 من الأشياء الصاخحة؛ فيحتمل أن تكون تلك الكثرة كشرة عدد فى 
الناس إذ معلوم فى متعارف العرب فى | الجاهليية وفى أول الإسلام الاعتزاز بالكشرة 
والإعجاب بها . قال الأعشى : 


ولست بالأكثر منهم حصكتى وإِنّما العرّة للك ار 
وقال السموأل أو عبد الملك الحارثى : 
تعيرنا أنا قليل عد يدت ا 


لکن قومى وإن کانوا ذوى عدد ٠‏ - ليسوا من اشر فى شیء وإن هان 


قال السدتى: كثرة الخبيث هم المشركون»والطيّب هم المؤمنون. وهذا المعنى 
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يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجّة الوداع حين كان المشر كون أكشر عددا من 
ل فيمكن أن تكون إشارة 
وم ل اكه اااي وقيل : أريد منها الحرام والحلال من المال » ونقل عن 
الحسن . 

ومعنى ١‏ لا يستوى » نفى المساواة » وهى المماثلة والمقاربة والمشابهة . والمقصود 
منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية » والمقام هو الذى يعين الفاضل من المفضول › 
فإن” جعل أحدهما خبيثا والآخر طينبا يعيئن أن" المراد تفضيل الطيب . وتقدام عند قوله 
تعالى : « ليسوا سواء» فى سورة آل عمران. ولا كان من المعلوم أن" الخبيث لا 
يساوى الطب وأن البون بينهما بعيد » علم السامع من هذا أن" المقصود استنزال 
فهمه الى تمييز الخبيث من الطيتب فى كل ما يلتبس فيه أحدهما بالآخر» وهذا فتح 
لبصائر الغافلين كيلا يقعوا فى مهواة الالتباس ليعلموا أن ثمة خبيثا قد التف فى لباس 
الحسن فتموه على الناظرين » ولذلك قال « ولو أعجبك كثرة الخبيث». فكان الخبيث 
المقصود فى الاية شيئا تلبس بالكثرة فراق فى أعين الناظرين لاني ٠‏ ي 
أعينهم للتأمل فيه ليعلموا خبثه ولا تعجبهم كثرته . 

فقو له « ولو أعجيك كثرة الخبيث » من جملة المقول المأمور به ال ی © صل 

عليه وسلم - أى قبل لهم هذا كله . فالكاف فى قوله: : « أعجبك) للخطاب» 

و الي اد من يصلح للخطاب؛ مثل « ولو ترى إذ وقفوا على 
لنار» » أى ولو أعجب معنجبا كثرة الخبيث اعت د" الإعجاب بالكثرة 
فى أول عله الأية . 


وليس قوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » بمقتض أن" كل" خبيث يكون كثيرا 
- ولا أن يكون أكثر من الطيلب من جنسهء فإن” طيسب التتمر والبرّ والثمار أكثر من 
تسيثهاء و[لسما اراد أن إا" السجبكم من الخبيث كثرته إذا كان كثيرا فتصرفكم عن 
التأمل من خبشه وتحد و کم الى متابعته لكثرته » أى ولكن انظروا الى الأشياء بصفاتها 
ومعانيها لا بأشكالها ومبانيهاء أو كثرة” الخبيث فى ذلك الوقت بوفرة أهل الملل الضالة . 


04 ستو وة الائدة 


والإعجاب يأتى الكلام عليه عند وله تعالى : «فلا تُعلجبّك أموالهم ولا 
أولادهم » فى سورة براءة . ) 
وفى تفسير ابن عرفة قال « وكنت بحثت مع ابن عبد السلام وقلت له : هذه 
تدل على الترجيح بالكتزة فى الشهادة لأنّهم اختلفوا إذا شهد عدلان بأمر وشهد 
عشرة عدول بضده » فالمشهور أن لافرق بين العشرة والعدلين » وهما متكاملان . وفى 
اذهب قول آخر ارجح بالكثرة . فقوله « ولو أعجبك كثرة اللخسث » يدل" عل 
أن" الكثرة لها اعتبار بحيث إنها ما أسقطت هنا إل" ا و 
عبد السلام بوجه . ثم وجدت ابن امير ذكره بعینه ) . أ 

والواو في قوله ٠‏ ولو أعجبك » واو اال » ودلو» اتتصالية وقد تقدام ان ممناهما 
عند قوله تعالى «فان يقبل من أحدهم مل" ء الأر ضذهبا ولو افتدى به» فى سورة آ لعمران. 
- وتفريع قوله : «فاتقوا الله يا أولى الألباب» على ذلك مؤذن بأن الله يريد متا 
إعمال النظر فى تمييز الخبيث من الطيسب» والبحث عن الحقائق» وعدم الاغترار بالمظاهر 
الخلابة الكاذية» فإن ' لبر باب يستازم الأمربالظر فى قير الأقمال متي يعرف ا هو 
تموى دون غيره . 

ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى 

د فاتتقوا الله مااستطعتم»» لأن” ممما يدخل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأهل اليه 
الثابت له ا كتساب أداته . ولذلك قال هنا «يأولى الألباب ) فخاطب الناس بصفة 
ليؤمىء الى أن" خلق العقول فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيتب لاتباع 
الطب ونبذ الخبيث. ومن أهم ما بظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر فى دلائل صدق 
دعوى الرسول وأن لا يحتاج فى ذلك الى تطلّب الاآيات والخوارق كحال الذين حكى 
الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا)» الآية » وأن يميز 
بين حال الرسول وحال السحرة والكهان وإن كان عددهم كثيرا . 

وقوله « لعلكم تفلحون » تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى الى 
منها تمييز الخبيث من الطب وعدم الاغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيسب فى هذا . 
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7 ايها انين #امئواً له تسكلوا ء ع أشياء إن تید كم 


سار ى اثر ه ر هاس ےی تر صرح ثر هن از ترج سس سر سر ضر ار 
تسؤ كم وإن سلوا عنها حين ينزل لقن نيد لك عفا الله 
ر هج سس ل لر هو 6 ر سر سر A o‏ بسي وس تير © م 


عنها والله عَفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحواً يها 
كفرين 2 » 


استئناف. ابتدائى للنهى عن العودة الى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ليست فى شؤون الدين ولكنها فى شؤون ذاتية خاصة بهم 
فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدام لهم بيان مسهمّة الرسول بقوله تعالى « ما على 
الرسول إلا البلاغ» الصالح لأن يكون مقدامة لمضمون هذه الاية واضدون الا ية 
السابقة» وهی قوله «قل لا يستوى الخبيث والطيّب » فالايتان كلتاهما مرتبطتان با ية 
«ما على الرسول إلا البلاغ »» ولیست إإحدى هاتين الايتين دمر تبطة بالأخرى . 


وقد اختلفت الروايات فى بيان نوع هذه الأشياء المسؤول عنها والصحيح من ذلك 
حديث موسى بن أنس بن مالك عن أيه فى الصحيحين قال : سال الباس رصول” الله 
صل الله عليه وسلمسحتى أجفوه AL‏ فصعد فصعد المنبر ذات يوم فقال یږ 
عن شىء إلا میت نکم فأنشاً رجل کان إذا ا بدعى لغير أبيه؛ فال : 
رسول الله من أبى قال : أو ك حذافة (أى فدعاه لابه الذى يعرف به)» والسائل هو 
عبد الله بن حذافة السهمى» كما ورد فى بعض روايات الحديث. وفى رواية لمسلم 
بعض روايات هذا الخبر فى غير الصحيح عن أبى هريرة أن رجلا آلحر قام فقال : 
أن أبى. وفى رواية : أين أنا ؟ فقال : فى النار . 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان قوم» أى من المنافقين» يسألون 
رسول الله استهزاء فيقول الرجل تضضمل” ناقته : أين ناقتى» ويقول الرجل :من أبى» ويقول 
المسافر : م-اذا ألقى ف سفرى فأنزل الله فيهم هذه الاية « يا أيّها الذين آمنوا لاتسألوا 
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عن أشياء إن شبد لكم' تسؤكم» . قال الأيمّة: وقد انفرد به البخارى . ومحمله أنه 
ری من ابن عباس» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب الذين آمنوا الهم" إلا" أن يكون 
المراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد المستهزئين» كما فى 
قوله «يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»» أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان› 
على أن لهجة الخطاب فى الآية خالية عن الإيماء الى قصد المستهزئين» بخلاف قوله: 
١‏ لا تقولوا راعنا » فقد عقب بقوله « وللكافرين عذاب أليم » . ) 


وروى الترمذى والدارقطنى عن على بن 5 طالب لما نزلت « ولله على الناس 
حج البيت» قالوا : يا رسول الله فى كل عام» فسکت » فأعادوا . فقال : لاء ولو 
قلت : نعم لوجبت » فأنزل الله « بأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم » قال : هذا حديث حسن غریب . وروی الطبرى قريبا منه عن أبى أمامة 
وعن ابن عباس . وتأويل هذه الأسانيد أن الآية تليت عند وقوع هذا السؤال وإنما 
كان نزولها قبل حدوثه فظتها الراوون نزلت حينئذ. وتأويل المعنى على هذا أن الأمة 
تكون فى سعة إذا لم يشرع لها حكم »> فيكون الناس فى سعة الاجتهاد عند نزول 
الحادثة بهم بعد الرسول-صلى الله عليه وسلم-» فإذا سألوا وأجيبوا من قبل الرسول-صلى 
الله عليه وسلم- تعيّن عليهم العمل بما أجيبوا به. وقد تختلف الأحوال والأعصار 
فيكونون فى حبرج إن راموا تغييره ؛ فيكون معنى « إن تبد لكم تسؤكم » على 
هذا الوجه أنّها تسوء بعضهم أو تسوءهم فى بعض الأحوال إذا شقت عليهم. وروئ 
مجاهد عن أبن عباس : نزلت فى قوم سألوا رسول الله ضل الله عليه وصلم ‏ 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . وقال مثله سعيد بن جبير والحسن . 

وقوله «أشياء » تكثير شىء» والشىء هو الموجودء فيصدق بالذات وبحال 
الذات » وقد سألوا عن أحوال بعض المجهولات أو الضّوال” أو عن أحكام بعض 
الأشياء . 

و(أشياء) كلمة تدل على جمع (شىء)» والظاهر أنه صبغة جمع لأن زنة شىء (فءلى)» 
و(فَئل) إذا كان معتل العين قياس جمعه (أفعال) مثل بيت وشيخ. فالجارى على متعارف 
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التصريف أن يكون (أشياء) جمعا وأن” همزته الأولى همزة مزيدة للجمع . إل أن" 
(أشياء) ورد فى القرآن هنا ممنوعا من الصرف» فترداد أئمّة اللغة فى تأويل ذلك» وأمثل 
أقوالهم فى ذلك قول الكسائى : إنه لما كثر استعماله فى الكلام أشبه (فعلاء) » فمنعوه 

من الصرف لهذا الشبه» كما منعوا سراويل من الصرف وهو مفرد لاه شابه صيغة 


وقال الخليل وسيبويه : (أشياء) اسم جمع (شىء) ولیس جمعاء فهو مثلطر فاء وا 
فأصله شيثاء فالمدة فى آخره مداة تأنيث» دو من الضرف» واداعى أنّهم صبروه 
اشا شياء بقلب مسكانى. وس أن يقال : شيفاء ء بوزن (فعلاء) فصار بوزن (لفعاء) . 


وقوله « إن تبد لكم تسؤكم » صفة «أشياء»› أى إن تُظهر لكم وقد أخفيت عنكم ) 
يكن فى إظهارها ما يسوءكم » ولمًا كانت الأشياء المسوول عنها منها ما إذا ظهر 
ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك » وكانت قبل إظهارها غير متميّزة كان السؤال 
عن مجموعها معرضا للجواب بما بعضه يسوء» فلا كان هذا البعض غير معين امسائلين 
كان سؤالهم عنها سؤالا عن ما إذا ظهر بسوء هم» فإنتهم سألوا فى موطن واحد أسئلة 
منها : ما سرهم جوابه » وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأجيب بالذى يصداق 
زسبه © ومنها ما ساءهم جوابه » وهو سؤال من سال أين أبىءأوأين أنا فقيل : له فى 
النارء فهذا يسوءه لا محالة . فتبيين بهذا أن" قوله « إن تبد لكم نسؤكم ) روعى فيه 
النهى عن المجموع لكراهية بعض ذلك المجموع . والمقصود من هذا استئناسهم للإعراض 
عن نحو هذه المسائل؛ وإلا فإن النهى غير مقيد بحال ما يسوء هم جوابهء بدليل قوله 
بعده « عفا الله عنها ». لان العفو لا يكون إلا" عن ذنب وبذلك تعلم أنّه لا مفهوم للصفة 
هنا لتعذر تمييز ما يسوء عما لا سوء. 

وجملة «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » عطف على جملة 
لا تسألوا »» وهى تفيد إباحة السؤال عنها على الجملة لقوله « وإن تسألوا » فجعلهم 
مخيرين فى السؤال عن أمثالهاء وأن تر ك السؤال هو الأولى لهمء فالانتقال الى الإذن 
رخصة وتوسعة » وجاء بإإن') للدلالة على أن" الأولى ترك السؤال عنها لأن” الأصل فى 
(إن') أن تدل” على أن" الشرط نادر الوقوع أو مرغوب عن وقوعه . 
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وقوله «حين ينزل القرآن » ظرف. يجوز تعلقه بفعل الشرط وهو « تسألوا »» 
ويجوز تعلّقه بفعل الجواب وهو «تبد لكم »» وهو أظهر إذ الظاهر أن حين 
نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة . وتقديمه 
على عامله للاهتمام » والمعنى أتهم لا ينتظرون الجواب عمًا يسألون عنه إلا بعد 
نزول القرآن» لقوله تعالى « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب - الى 
قوله ‏ إن أتبع إلا" ما يوحى الي» فنبنههم الله بهذا على أن النبىء يتلقى الوحى من 
علاام الغيوب . فمن سأل عن شىء فلينتظر الجواب بعد نزول القرآن» ومن سأل 
عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله. ووقت نزول اقرآن يعرفه :من يحضر منهم 
مجلس النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - فإن له حالة خاصة تعترى الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يعرفها الناس» كما ورد فى حديث يعلى بن أمية فى حكم العمرة : افیا 
يدل لهذا ما وقع فى حديث أنس من رواية ابن شهاب فى صحيح مسلم أن" رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ صلى لهم صلاة الظهر فلما سم قام على المنبر فذ كر 
الساعة وذكر أن" قبلها أمورا عظاما ثم قال : من" أحب أن يسألنى عن شىء فليسألنى عنه 
فوالله لا تسألوننى عن شىء إلا" أخيرتكم به ما دمت فى مقامى هذا . ثم قال : لقد 
عرضت على الجنة والنار آثنها فى عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر ) 
الحديث » فدل” ذلك على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ذلك الحين فى 
حال نزول وحى عليه . وقد جاء فى رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أنه أنزل 
عليه -حيتقل قوله تعالى و يأيها الذي آمنوا لاتسألوا عن أشياء الآية. فلك لا محالة 
ساعة نزول القرآن واتصال الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعالم الوحى . 


وقوله : « عفا الله عنها » يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله : « وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبد” لكم »» أى أن الله نهاكم عن المسألة وعفا عتكم أن تألوا 
حين ينزّل القرآن . وهذا أظهر لعوذ الضمير الى أقرب مذكور باعتبار تقييده ٠‏ حين 
ينل القرآن». ويحتمل أن يكون إخبارا عن عفوه عمًا سلف من إكثار المسائل وإحفاء 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -- فيها لآن ذلك لا يناسب ما يجب من توقيره . 
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وقوله « قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » استئناف بيانى جواب 
سؤال يثيره النهى عن السؤال ثم الإذن فيه فى حين ينزل القرآن» أن يقول سائل : إن 
كان السؤال فى وقت نزول القرآن وأن بعض الأسئلة يسوء جوابه قوماء فهل الأولى ترك 
السؤال أو إلقاؤه. فأجيب بتفصيل أمرها بأن أمثالها قد كاذتسببا فى كفر قوم قبل المسلمين. 

وضمير « سألها » چ أن يكون عائدا الى مصدر مأخ وذ من الكلام غير 
مذكور دل عليه فعل « تسألوا »» أى سأل المسألة» فيكون الضمير منصوبا على المفعولية 
الاق وجرت عسهرر لأفسرين عل شر اق :۽ أ سال أطالها ء والمبائلة فى 
ضآلة الجدوى . والأحسن عندى أن يكون ضمير «سألها » عائدا الى «أشياء » أى 
الى لفظه دون مدلوله. فالتقدير : قد سأل أشياء قوم" من قبلكم > وعددى فعل «سأل» الى 
الضمير على حذف حرف الجر » وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة 
من طريقة الاستخدام بل هى أحق من الاستخدام» فإن” أصل الضمير أن يعود الى 


لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود الى لفظ دون مدلوله» نحو قولك : لك درهم 


ونصفه ) أى نصف درهم لا الدرهم الذى أعطيته إياه . والاستتخدام أشد” من ذلك 
لأنّه عود الضمير على اللفظ مع مدلول آخر . 

و«ٹم» فى قوله « ثم أصبحوا بها كافرين » للترتیب الرتبى كشأنها فى عطف 
الجمل فإنها لا تفيد فيه تراخى الزمان وإنما تفيد تراخى مضمون الحملة المعطوفة 
فى تصور المتكلم عن تصور مضمون الجملة المعطوف عليهاء فتدل على أن" الحملة المعطوفة 
لم يكن يترقب حصول مضمونها حتى فاجأ الكل . وقد مرت الإشارة الى ذلك عند 
قوله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فى سورة البقرة ٠.‏ 


والباء فى قوله « بها » يجوز أن تكون للسببية» فتتعلق د أصبحوا » أى كانت 
تلك المسائل سببا فى كفرهم » ؛ أ باعتبار ما حصل من جوابها » ويحتمل أن تکون 
للتعدبة» فتتعلّق ب« كافرين »» أى كفروا بهاءأى بجوابها بأن لم يصد قوا رسلهم فيما 
أجابوا به؛ وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد للتخصيص » أى ما كفروا إلا 
بسيبها » أى كانوا فى منعة من الكفر لولا تلك المسائل» فقد كانوا كالباحث على حتفه 
بظلفه » فهو تخصيص اداعائى » أو هو تقديم لمجرد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها . 
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وفعل «وأصبحوا) مستعمل بمعنى صارواء وهو فى هذا الاستعمال مشعر e‏ 
عاجل لا تريّث فيه لأن الصباح أول أوقات الانتشار للأعمال . 


والمراد بالقوم بعض الأمم التى كانت قبل الإسلام» سألوا مثل هذه المسائل» فلم 
أعطوا ما سألوا لم يؤمنواء كل ترت ملاو صالخا آية» فلما أخرج لهم ناقة من الصخر 
عقروها » وهذا شأن أهل الضلالة متابعة' الهوى فكل" ما يأنيهم مما لا يوافق أهواءهم 
كذابوا به» كما قال الله تعالى « وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فر فردرق منهم 
مسعرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين »» وكما وقع لليهود فى خبر إسلام 
عبدالله بن سلام. وقريب مما فى هذه الاية ما قد مناه عند تفسير قوله تعالى « قل من 
كان عدوا لجبريل » فى سورة البقرة . فإن اليهود أبغضوا جبريل لأنه أخبر دانيال 
باقتراب خراب أورشليم؛ وتعطيل بيت القدسء حسبما فى الإصحاح التاسع من كتاب 
دانيال. وقد سأل اليهود زكرياء وابنه يحيى عن عيسى» وكانا مقد سين عند البهود» فلما 
شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضهما اليهود وأغروا بهما زوجة هيرودس فحملته على قتلهما 
كما فى الإصحاح الرابع من إنجيل متتى والإصحاح الثالث من مرقس . 


والمقصود من هذا ذم أمثال هذه المسائل بأنّها لا تخلو من أن تكون سببا فى 
غم النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممّن يحبه. ولولا أن" إيمان المؤمنين 
وازع لهم من الوقوع فى أمثال ما وقع فيه قوم من قبلهم لكانت هذه المسائل محرمة 
عليهم لأنها تكون ذريعة للكفر . ظ ظ 

فهذا استقصاء تأويل هذه الابة العجيبة المعانى البليغة لعبر ادير ة باستجلاثها › 
ظ فالحمد لله الذى من باستضوائها . 
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يعقلون ¢ 


امس رة الالدة JI‏ 


استئناف ابتدائى جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض المنيفية وبين 
ما نوه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج» فإنّه لما بين أنه جعل الكعبة قياما للناس 
وجعل الهدأى والقلائد قياما لهم بين هنا أن أمورا ما جعلها الله ولكن جعلها أهل 
الضلالة ليميز الخبيث من الطيتب» فيكون كالبيانلاية « قل لا يستوى الخبيث والطيتب»» 
فإن" البحيرة وما عطف عليها هنا تشبه الهدى فى أنها تحرر منافعها وذواتها حية 
لأصنامهم كما تهدى الهدايا للكعبة مذكاةء انوا فی الجاهلية يز عمون أن“ الله 
شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهداياء ولذلك قال الله تعالى « قل هلم شھداء کم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا »» وقال فى هذه الآبة « ولكن” الذين كفروا يفترون على 
ألله الكذب ». فالتصد ى للتفرقة بين الهدى وبين البحيرة والسائبة ونحوهماء» كالتصدى 
لبيان عدم التضرقة بين الطواف وبين السعى للصفا والمروة فى قوله « إن" الصفا والمروة 
من شعائر الله » كما تقدام هنالك . وقد قذمنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس :أن ناسا 
سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت 
هذه الابة . 


وقما يزيدك ثقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآبة بقوله : « ما جعل الله » لتكون 
مقابلا لقوله فى الاية الأخرى «جعل الله الكعبة ». ولولا ما توسط بين الايتين من الآى 
الكثيرة لكانت هذه الاية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا" أن الفصل هنا 
كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تنضمنه . 


والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع؛ لأن” أصل (جعل) إذا تعدى الى مفعول واحد 
أن يكون بمعنى الخلق والتكوين » ثم يستعار الى التقدير والكتلب كما فى قولهم : 
فرض عليه جعالة» وهو هنا كذلك فيؤول الى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع فى 
قوله « جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس » . فالمقصود هنا نفى تشريع هذه 
الأجناس من الحقائق فإنتها موجودة فى الواقع. فنفى جعلها ستعيئن لأن يكون المراد 
منه نفى” الأمر والتشريع» وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعله» كما 
يقول الرجل لمن فعل شيا :ما أمرتك بهذا . فليس المراد إباحته والتخيبر فى فعله وتر كه 
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كما يستفاد من المقام » وذلك مثل قوله « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم 
هذا » فإنّه كناية عن الغضب على من حرموه» وليس المراد أن" لهم أن يجتنبوه. 


وأدخلت (من) الزائدة بعد النفى للتنصيص على أن النفى نة نفى الجنس لا نفى 
أفراد معيّنة» فقد ساوى أن يقال: لا" بحيرة ولا" سائبة” مع قضاء حق” المقام من 


بیان أن" هذا ليس من جعل الله وأنه لا يترضى به فهو حرام . 


والبحيرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الجاء المهملة ‏ فعيلة بمعنى مفعو لَه أى 
مبحورة» والبحر الشق". يقال : بحترشق". وفى حديث حفر زمزم أن عبد المطلب بحرها 
بتحراء أى شقها ووسعها. فالبحيرة هى الناقة» كانوا يشقون أذنها بنصفين طولا 
علامة على تخليتها » أى أنها لا تركب ولا تنحر ولا تمنع عن ماء ولا عن مرعى 
ولا يجزرونها ويكون لبنها لطواغيتهم > أى أصنامهم؛ ولا يشرب لبنها إلا ضيف» 
والظاهر أنه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه. فكل حى" من أحياء 
العرب تكون بحائرهم لصنمهم. وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإنّما يجعلونها بحيرة إذا نتجت (1) عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة . 
وقبل : إذا ننتجت نخمسة أبطن وكان الخامس ذكرا. وإذا مانت حتف أنفها حل أكل 
لحمها للرجال وحرم على النساء . 

والسائية : البعير أو الناقة يجعل نذرا عن شماء من مر ص أو قدوم ص سفر ) 
فيقول : أجعلة لله سائية. فالتاء. فيه للمبالغة فى الوصف كتاء نسابة ؛ ولذللك يقال : 
عبد صائبة » وهو سر شيل معني ات وز د مقلع : فاعل بمعنى 

رک السائبة كالبحيرة فى تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعونها 
(1) نتجت مبنى للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولين؛ فاولهما جعل نائب فاعل وثانيهما هو 

لديو بي .. 
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الى السدنة لينطعموا من ألبانها أبناء السبيل. وكانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة 
قار الظهر» فيقال لها : صتريم وجمعه صرمء وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث 
متتابعة سيبوها أيضا فهى سائبة» وما تلده السائبة يكون بحيرة فى قول بعضهم. والظاهر . 
أنه يكون مثلها سائبة . 


والوصيلة من الغنم هى الشاة تلد أنثى بعد أنثى» فتسمى الأم” وصيلة لأنّها وصلت 
أنثى بأنثى » كذا فسّرها مالك فى رواية ابن وهب عنه» فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة 
هى المتقرب بهاء ويكون تسليط نفى الجعل عليها ظاهرا . وقال الجمهور : الوصيلة 
أن تلد الشاة خمسة أبطن أو 'سبعة (على اختلاف مصطلح القبائل) فالأخير إذا كان 
ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيتف وإن كانت أنثى استحيوها » أى للطواغيت» وإن أتأمت 
استحيوهما جميعا وقالوا : وَصّلت الأنثى أخاها فمنعته من الذبح ‏ فعلى هذا التأويل 
فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم» وهى التى أبطلها الله تعالى» ولم يتعرضوا لبقية 
أحوال الشاة. والأظهر أن" الوصيلة اسم لاشاة التى وصلت سبعة أبطن إناثا» جمعا 
بين تفسير مالك وتفسير غيره» فالشاة تسيب للطواغيت» وما ذكروه من ذبح ولدها أو 
ابتتها هو من فروع استحقاق تسييبها لتكون الاية شاملة لأخوالها كلها . وعن ابن 
إسحاق : الوصيلة الشاة تتشم فى خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت بعد ذلك فهو 
الذ كور منهم دون النساء إلا" أن يموت شىء منها فيشترك فى أكله الرجال والنساء . 


وفى صحيح البخارى عن سعيد بن المسيتب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكرت 
الناقة فى أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثتى بعد بأنثى فى آخر العام فكانوا يجعلونها 
لطواغيتهم . وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
ووقع فى سياق البخارى إيهام اغتر به بعض الشارحين ونبه عليه فى فتح البارى. وعلى 
الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة . 


والحامى هو فحل الإبل إذا ننجت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب 
أو يحمل عليه ولا يمنع من فرعی ولا مأء. ويولون : إنه حمى ظهره > أى كان 
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سببا فى حمایته» فهو حام. قال ابن وهب عن مالك» كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس 
ولسسيو ه٤‏ فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتىيموت وينتفع بوبره للأصنام. 


وقوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ) الاستدراك لر فع مأ 
يتوهّمه المشركون من اعتقاد أنّها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون . والمراد 
بالذين كفروا هنا جميع المشر كين فإتهم يكذبون فى نسبة هذه الأشياء الى شعائر 
الله لأنهم جميعا يخبرون بما هو مخالف لما فى الواقع . والكذب هو الخبر المخالف 
للواقعم . ظ ظ 
والكفار فريقان خاصة وعامة : فأما الخاصة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات 
مقاصد مختلفة ونسبوها الى الله» وأشهر هؤلاء وأكذبهم هو عَمر و بن عامر بن حى" 
- بضم اللام وفتح الحاء المهملة وياء مشددة ‏ الخزاعى» ففى الصحيح قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - رأيت عمرو بن عامر بن حى الخزاعى بجر تطبه 
بضم القاف وسكون الصاد المهملة ‏ أى إمعاءه فى النارء و کان أول” من سیب السوائب 59 
ومنهم جنادة بن عوف (1) . وعن مالك أن" منهم رجلا من بنى مد'لمج هو أول من 

بحر البتحيرة وأن” رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : رأيته مع عسمرو فى الثار. 
راه أبن ارا . وفى رواية أن عمرو بن لى أول من بحر البحيرة وسيسب السائبة. 
وأصح الروابات واش ها عن رسول الله : أن" عمرو بن احی ول من مب 
السوائب ولم يذ كر البحيرة . 
وأما العامة فهم الذين اتتبعوا هؤلاء المضلين عن غير بصيرة » وهم الذين أريدوا 

بقوله : « وأكثرهم لا يعقلون » . فلمًا وصف الأكثر يعدم الفهم بن أ الأقل هم 
الذين دبروا هذه الضلالات وزينوها للناس . 


والافتراء : الكلب. وتقدم عند قوله تعالى ( : فمن افترى. على الله الكذب من بعد 
ذلك » فى سورة آل عمران . 


1) هوجنادة بن ا يسوي ارون كنانة وهم نسأة تهون وسعنادة 





وفى تسمية ما فعله الكفار من هذه الأشياء افتراء و كذبا ونفى أن يكون الله 
أمر به ما يدل" على أن" تلك الأحداث لا تمت الى مرضاة الله تعالى بسبب من جهتين : 
إحداهما أنّها تنتسب الى الآلهة والأصنام» وذلك إشراك وكفر عظيم . الثانية أن" ما 
يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضره أكثر من نفعه: لأن” فى تسييب الحيوان 
إضرارا به إذ ربما لايجد مرعى ولا مأوى. وربما عدت عليه السباع» وفيه تعطيل 
منفعته حتى يموت حتف أنفه. وما يحصل من در بعضها للضيف وابن ¿ السبيل إنسما 
هو منفعة ضثيلة فى جانب المفاسد الحافة به . 


س قر ج س وت 5 1 م مر وار سر سر امم تن تر o A‏ 

© ودا قيل م تَعَالَوا ل ما انر ل الله وى الرسول قالوا 

سے © لار سے سے @ س سر اراز ن جح نال بے ساق اص 
حسينا ما وچا عليه اَن أو لو كان #اباؤهي لا يعلمون شه 


ولا يهِنَدونَ4:04 ظ 

الواو للحال. والجملة حال من قوله: ١‏ الذين كفروا »» أى أنهم ينسبون الى الله 
مالم يأمر به كذباء وإذا دعوا الى اتباع ما أمر الله به حقا أو التدبر فيه أعرضوا وتمسكوا 
بما كان عليه 1 باؤهم. فحالهم عجيبة فى أنهم يقبلون ادعاء آبائهم أن" الله أمر هم 
بما اختلقوا لهم من الضلالات» مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهماء ويعرضون على دعوة 
ار سال الصادق بلا حجة لهم فى الاولى › وبالإعراض ٠:‏ عن النظر فى حجة الثانية أو 
المكابرة فيها بعد علمها . 


والأمر فی قوله «تعالوا» مستعمل فى طلب الإقبال» وفى إصغاء السمع » ونظر 
الفكر» وحضور مجلس الرسول » - صلى الله عليه وسلم - وعدم الصد” عنه » فهو 
مستعمل فى حفيقته ومجازه. وتقد م الكلام على فعل (تعال) عند الكلام على نظير هذه 
الاية فى سورة النساء . 

و«ما أنزل ألله) ٠‏ هو القرآن” . وعطف اوالى الرسول» لات برشدهم الى فهم 
القرآن. وأعيد حرف (لى) لاختلاف معنيي الإقبال بالنسبة الى متعلّقى « تعالوا ) 
فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنيى « تعالوا » الحقيقى والمجازى . 


E 
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وقوله «قالوا حسينا) أى كافيناء إذا جلت (حسب) اسما صريحا و«ما وجدنا)» ‏ 
هو الخير 4 أو كفانا آ8ا عملت (حس) اسم فعل و امأ وجدنا ) هو الفاعل . 
وقد . تقد م ذلك عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل » فى سورة آل عمران . 

و(على) فى قوله : « ما وجدنا عليه عاباءنا » مجاز فى تمكن التليّس» وتقد م 
في قوله.تعالى « اولئك على هدى من رهم » . 

بترا د ہر ٹر كلذ آباوا لا سارت + الع + تدا اقرا حلى غار فی سيدا 


البقرة عند قوله « وإذا | قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوأ ل نتبع ما ألفين عليه آبا نا 
أو لو كان آباؤهم ( الآبة ٠:‏ 


وليس لهذه الاية تعلق بمسألة الاجتهاد والتقليد كما توهمه جمع من کی 
لأن هذه الاية فى تنازع بين أهل ما أنزل الله وأهل الافتراء على الله » فأما الاجتهاد 
والتقليد فى فروع الاسلام فذلك كله من اتماع م أنزل الله . فتحصيل الاة هذه 
المسا.ة كرا للآية على هذا المعنى . 
سے اوس صرتية ~~ ټم رن ا م مم سر لر ت سر ع بر قي 
$ ابيا الذين امو كك لمکم لا یضر كم 08 


م له سر صرت قق اه ل صم ١‏ رن ار قر ج ا LELE‏ ر تر ن 


ضل إذا اهتديتم إلى ألله > مرجعكم ج جميعا فينبئكم ب يما كنتم 


تَعملونٌ 105 » 
تذييل جرى على مناسبة فى الانتقال فإنّه لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم 
عن دعوة الخير عقبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء المناظرة والمجادلة إذا ال 
وعذر المسلمين بكفاية انيامهم يما اقترئس الله عليهم من الدعوة الى الخير» فأعلمهم هنا 
أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسؤولين عنه» بل على الداعى بذل جهده وما 
عليد إ8 لم يشيع ادر فل السعرة» كثدا ل عا 0 أنه لا تید مق امیت ران ا 
يهدى من بشاء ) . [ 


وه عليكم ٠‏ اسم فعل بمعنى الزّموا » وذلك أن أصله أن يقال : عليك أن تفعل 
كذاء فتكون جملة من خبر مقدام ومبتداً عوك وتكون (على) دالة على استعلاء 
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مجازی» كأنهم جعلوا فعل كذا معتليا على المخاطب ومتمكنا منه تأ كيدا لمعنى الوجوب 
فلما كثر فى كلامهم قالوا : عليك كذا » فركبوا الجملة من مجرور خبر واسم 
ذات مبتداً بتقدير : عليك فعل كذاء لآن” تلك الذات لا توصف بالعلو على المخاطب » 
أى التمكن» فالكلام على تقدير . وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات فى قوله: 
« حرمت عليكم الميتة » وقوله ١‏ «أحلت لكم ب بهيمة الأنعام » ومن ¿ ذلك ما روى ١‏ عليكم 
الدعاء وعلى الإجابة » ومنه قولهم : على أليّة » وعلى نذر . ثم كثر الاستعمال 
فعاملوا (على) معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخاطب بالملازمة ونصبوا الاسم بعدها 
على المفعولية . وشاع ذلك فى كلامهم فسماها النحاة اسم فعل لأتها جعلت كالاسم 
لعنى أمر مخصوص» فكأنّك عمدت الى فعل (الزم) فسميته (عتلى) وأبرزت ما معه. من 
ضمير فألصقته بإعلى) فى صورة الضمير الذى اعتيد أن يتصل بها » وهو ضمير 
الجر فيقال : عليك وعليكما وعليكم . ولذلك لا يسند الى ضمائر الغيبة لان الغائب 
لا يؤمر بصيغة الأمر بل يؤمر زاس لام الأمر . 


تقر تال ۲ عليكم اسک 4 هو - بنسب ‏ اشک ١‏ أبن الزموا اء 
أى احرصوا على أنفسكم. والمقام يبيّن المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة 
قوله « إذا اهتديتم ا وهو يشعر بالإخرلاس عن الثير وقد يبه يقوله ولاه يضر كم من 
ضل » 7 

فجملة « لا يضركم من ضل تتنزل من التى قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت» 
أن أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم من الغم' والأسف على عدم 
قبول الضالين للاهتداءء وخشية أن يكون ذلك لتقصير فى دعوتهم» فقيل لهم: عليكم 
أنفسكم» أى اشتغلوا بإكمال اهتدائكم » ففعل « يض ركم » مرفوع . 


وقوله « إذا لايم دارا وی معني کرک 210 یضر کم». وقد شمل 
الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى . ومن جملة ذلك دعوة الناس الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فلو قصروا فى الدعوة الى الخير والاحتجاج له وسكتوا 
عن المنكر لضرهم من ضل” لأن إثم ضلاله محمول عليهم . 
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فلا يتوهم من هذه الآية أنها رخصة للمسلمين فى ترك الدعوة الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء لآن" جميع ذلك واجب بأدلّة طفحت بها الشريعة . فكان 
ذلك داخلا فى شرط «إذا أهتديتم) : ظ 

ولا فى قوله ١‏ عليكم أنفسكم » من الإشعار بالإعراض عن فريق أخخر وهو 
المبيين « بمن. ضل »2 ولا فى قوله « إذا اهتديتم » من خفاء لاريم أنواع الاهتداء 
عرض لبعض الناس قديما فى هذه الآية فشكوا فى أن يكون مقادها الترخيص فى 
ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وقد حدث ذلك الظن” فى عهد النبىء - صلى 
الله عليه وسلم-. أخرج الترمذى عن أبى أمية الشعبانى أنه قال : سألت عنها أيا ثعلبة 
الخشنى » فقال لى: سألنت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فقا بل اتمروا المعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحنا 
م وهوى متنا ودنيا مؤثرة ٠ة‏ وإعجاب كل ذى رأى برأبه فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام » . وحداث فى زمن أبى بكر : ار اسا السئن أن" أبا 
بكر الصديق بلغه أن بعض الناس اول الآبة بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيّها الناس إتكم تقْرؤون” هذه 
الآبة « يأيها الذين آ منوا عليكم أنفسكم لا بضر کم من ضر" إذا اهتديتم» وإنكم 
تضعونها على غير موضعها وإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسام - يقول : 
إن" الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيترونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه» وإن الناس إذا ‏ 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ». وعن ابن 
مسعود أنه قرئت عنده هذه الاية فقال : إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة 
(اى النصيحة) ولكن يوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا يُقبل منكم فحينئذ عليكم 
أنفسكم (يريد أن لا يجب عليهم قتال لتقبل نصيحتهم) . 

| وعنه أيضا: إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس. بعض فامرۇ. 
ونفسه . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : إنّها (أى هذه الآية) ليست لى ولا لأصحابى 
لآن” رسول الله قال « ألا ليبلّغ الشاهد الغائب» فكتا نحن الشهود وأنتم الغيب» ولكن . 
هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . 


سورزه املائدة 9ر 


فماصدق” هذه الآبة هو مَاصّدق قول الى ب سل الله غلية وسل ب 
فى تغيير المتكر « من رأى منكم منكرا فا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فإن معنى الاستطاعة التمكن من التغبير دون 
ضر يلحقه أو يلدق عموم الناس كالفتنة. فالاية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقّق عدم 
الجدوى بعد الشروع فى ذلك » وبلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح 
كما دل عليه حديث أبى ثعلبة الخشنى» وكذلك إذا خيف حصول الضر للداعى بدون 

جدوى » كما دل عليه كلام ابن مسعود المذكور آنفا . ١‏ 

وقوله « الى الله مرجعكم جميعا » عذر للمهتدى ونذارة للضال . وقد م المجرور 
للاهتمام بمتعلّق هذا الرجوع وإلقاء المهابة فى نفوس السامعين » وأكد ضمير 
المخاطبين بقوله «جميعا» للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب . 
والمراق بالائباء .يما كارا يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الشواب للمهتدى 
الداعى الى الخير » والعذاب للضال المعرض عن الدعوة . 

والمرجع مصدر ميمى لاعالةء بدليل تعديته برإلى)»وهو مما جاه من عدرل 
- بكسر العين - على القليلءلأن المشهور فى الميمى من يفعل - بسر العين -- 


يكون مفتوح العين . 

سىس 61م عربت اس قر ا رن ار ي ساس رع بو 

3 بابي الذين #امنواً شَهَلْدة بينكم إذا حضر أحد 
تون س ي ل سے الارن سے و س د 
الموت حين الوصيّة اتان دوا عدل ۽ نکم أو اراو ین مجر 
ر O o‏ کس “ اه ا a‏ سے ن لقي هما 

إن أنتم ضربتم في الأرض ابتكم تقصيية وت تحيسونهما 
| 7 ر هټ رةو 8 م سر سے او 
س بعد الطراة فيقسمأنٍ بالل ر ا لا نشتر ر ی بھے ثمنا 
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ولو n‏ 1 ريل ولا نكم به شَهِلدَةَ الله إن 200 


ہے ا 
سے سے سے سے ار مر س ھر ت س 


8 ا سے راس ني ار سر روس ست 2 کو اس سے سے و 
را“ عه أ اء م | 2° ٠‏ لأس ê‏ ات : 
فإن 1 عل انها استحقا ا فاح دفو ا س 2 
مر هم سرس ن للى 3 سے سے سر لر ہے يت 
1 ل ار مان َك سے ١‏ سے 


٠ So‏ سسورة الات 


شهدتهما وما أعتديتا إِنا إِذَا من أل المين ذلك اد أن 
۴ سر ت سے ~a‏ 
انوا بالمه تة عل وجي ۴ ارا أن ٿر د اي بعد أيمنهم 


واتقوا الله واس وَالله لا يهدى الْقَوم الْفاسقين :4 

استؤنفت هذه الآى استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوشّق للوصية لأنها من 
جملة التشريعات التى تضمنتها هذه السورة» تحقيقا لإكمال الدين» واستقصاء لما قد 
قد يحتاج الى علمه المسلمون وموقعها هنا سندكره. 

وقلك كانت الو ةش وة اة الثقرة دكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن كرك را الوصية # . وتقد م القول ٠‏ فی ابتداء مشروعيتهاوفى مقدار 
ما نسخ من حكم تلك الأبة وما أحكم فى فى شو اشبععية هنالك . وحرص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الوصية وأمر بهاء فكانت معروفة متداولة منذ عهد 
بعيد من الإسلام. و كانت معروفة فى الجاهلية كما تقدم فى سورة البقرة . وكا 
الم ء يوصى لن .يوصى له بحضرة ورثته.وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع مأ 
فى النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا لحق الميت إذ لا سبيل له الى 
تحقيق حقه » فلذلك استغنى لق رآن عن شرع التوئق. لها بالإشهاد» خلافا لما تقد م به : 
من بيان الدوثق فى التبايع بآية « وأشهدوا اذا تبايعتم » والتوشّق فى الدين بآية « يأيها 

ا آمنوا إذا تداينتم بدين» الخ فأكملت هذه الآ ية بيان التوثّق للوصية اهتماما بها 
ولجدارة الوصية بالتوثييق لها لقع الذياة حه أن" البيوع والديون فيها جانبان 
عالان بصورة ما انعقد فيها ويذابان عن مصالحهما فيتّضح الحق” من خلال سعيهما 
فى إحقاق الحق' فيها بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له 
لان الموصى يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصىي 
ولا بما ترك فكانت معراضة للضياع كلها أو بعضها . 

وقد كان الغرب فى الجاهلية يستحفظون وصاياهم عند الموت الى أحد يثقو 
به من أصحابهم أو كبراء: ينهم أو من حضز احتضار. الوص أو من كان آرم 


سسورة السائسدة S1‏ 


عند الموصى حبر عزمه. فقد أوصى نزار بن معد وصية موجزة وأحال أبناءه على 
الأفعى الجرهمى أن يبين لهم تفصيل مراده منها . 

وقد حدثت فى آخر حياة الرسول - عليهالصلاة و السلام ‏ حادئة كانت 
سببا فى نزول هذه الاية. ولعل حدوثها كان مقارنا لنزول الاى التى قبلها فجاءت 
هذه الآية عقبها فى هذا الموضع من السورة . 000 

ذلك أنه كان فى سنة تسع من الهجرة نزلت قضية : هى أن رجلين أحدهما تميم الدارى' 
اللخمى والآخر عدى بن بداء» كانا من نصارى العرب تاجرين؛ وهما من أهل (دارين) 
وكانا يتتّجران بين الشام ومكة والمدينة. فخرج معهما من المدينة بُديل بن أبى مريم 
مولى بنى سهم وكان مسلما - بتجارة الى الشام» فمرض بديل (قيل فى الشام 
وقيل فى الطريق برا أو بحرا) وكان معه فى أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب 
قاصدا به ملك الشام» فلا اشتد” مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع 
والمال ودسها فى مطاوى آمتعته ودفع ما معه الى تميم وعدى وأوصاهما بأن يبلّغاه مواليه 
من بنى سهم . و کان بديل مولى للعاصى بن وائل السهمىء فولاؤه بعد موته لابنه عمرو 
ابن العاصى . وبعض المفسرين يقول : إن ولاء بديل لعتمرو بن العاصى والمطلب بن 
وداعة . ويؤيّد قولهم أن المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن" الجام لبديل بن 
أبى مريم. فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم. ورجعا الى المدينة فدفعا ما 
لبديل الى مواليه . فلا نشروه وجدوا الصحيفة؛ فقالوا لتميم وعدى: أين الجام 
فأنكرا أن يكون دفع اليهما جاما. ثم وجد الجام بعد مدة يباع بمكة فقام عمرو 
ابن العاصى والمطلب بن أبى وداعة على الذى عنده اجام فقال : إنّه ابتاعه من تميم وغدّى. 
وفى رواية أن تميما لما أسلم فى سنة تسع تأثّم مما صنع فأخبر عمرو بن العاصى 
بخبر الجام ودفع له الخمسماثة الدرهم الصائرة اليه من ثمنه» وطالب عمرو عديا ببقية 
الثمن فأنكر أن يكون باعه . وهذا أمثل ما روى فى سبب نزول هذه الآاية . وقد 
ساقه البخارى تعليقا فى كتاب الوصايا . ورواه الترمذى فى كتاب الس وقال : 


ليس إسناده بصحيح. وهو وإن لم يستوف شروط الصحة فقد اشتهر وتلقى بالقبول» 
وقد أسنده البخارى فى تاريخه . 
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تفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا فى ذلك الى رسول الله صلل الله 

وا هذه الاية فى ذلك فحلف عتمرو بن العاصى والمطلب بن أبى 
وداعة على أن" تميما وعديا أخفيا الجام وأن” بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من 
يده . ودفع لهما .عدى خحمسمائة در هم وهو دومئل نصرانى . وعدى هذا قيل : 
أسلم» وعداه ابن حبان وابن منده فى عداد الصحابة » وقيل: مات نصرانياء ورجح 
ذلك ابن عطية» وهو قول أبى نعيم» ويروى عن مقاتل؛ ولم يذكره ابن عبد البر فى 
الصحابة . واحتمل ان يكون نزولها قبل الترافع بين الخصم فى قضية الجام» وأن 
يكون اروا يبد القياه ی صلى الله عليه وسلم - فى تلك القضية لتكون 

تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية . 
و«بيتكم» أصل (بين) اسم مكان مبهم متوسّط بين شيئين يبيئنه ما يضاف هو 
اليه» وهو هتا مجاز فى الأمر المتعلّق بعدة أشياء > وهو مجرور بإضافة «شهادة» اليه 
على الاتساع . وأصله (شهادة) بالتنوين والرفع « بينكم » بالنصب على الظرفية . 
فخرج (بين) عن الظرفية الى مطلق الاسمية كما خرج عنها فى قوله تعالى « لقد تقطع 
بينكم » فى قراءة جماعة من العشرة برفع «بينكم» . ظ 

و ار تفع «شهادة» عل الابتداء» وخبره «اثنان» . و«إذا حضر أحد كم الموت » 
ظرف زمان مستقبل. رئيس فر دادن الغرط واللرف جل شاد ا فيد من 

معنى الفعل» أى ليشهد" إذا حضر أحدكم الموت اثنان» بعنى يجب عليه أن يشهد بذلك 
دبعب ھا أ ككينا لقوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . ووحين 
الوصية » بدآل من « إذا حضر أحدكم الموت » بدالا مطابقاء فإن” حين حضور الموت 
هو الحين السذى يوصى فيه الاس غالبا . جىء بهذا الظهر ف الثانى ليتخلص 
بيكا اليكل ال القصوة وق الرسية. وقد قاق المرب کا واوا علامة اموت تل 
المريض يقولون : أوص › وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن" 
جرحه فى أمعائه . ) 

ومع ضور الات وو علاماته لان تلك حالة يتخيّل فيها فيها المرء أن" الموت 
قد حضر عنده ليصيره ميتاء وليس المراد حصول الغرغرة لأن” ما طلب من الموصى 
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أن يعمله يستدعى وقتا طويلا » وقد تقدم عند قوله ١‏ كتب عليكم اذا - حضر دک 
الموت إن ترك حيرا » فى سورة البمرة . 


وقوله « اثنان ) خبر عن «شهادة ): أى الشهادة على الوصية شهادة أثنين» فجذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فأخذ إعرابه» والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز . 
لماج د « اثنان » شاهدان» بقربنة قوله « شهادة بينكم )» وقوله « ذوا عدل » . 
وهذان الشاهدان هما وصيان من الميّت على صفة وصيته وإبلاغهاء إلا أن يجعل 
الموصى وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك . 


والعدل والعدالة متحدان » أى صاحبا اتصاف بالعدالة . 


رسي : نکم + من المؤطين: ا عر مقط الخطاب ]قلوله د يأبتها 
الذين آمنوا»» لأن المتكتم إذا حاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل" 
على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف» كما قال الأنصار يوم السقيفة : 
منا مير ومنكم أمير. فالكلام على وصية المؤمنين. وعلى هذا درج جمهور 
المفسرين» وهو قول أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وقتادة» 
٠‏ والآأئمة الأربعة. وهو الذى يجب التعسويل عليه» وهو ظاهر الوصف بكلمة 
منكم» فى مواقعها فى القرآن . 


وقال الزهرى » والحسنء» وعكرمة: معنى قوله «منكم » من عشيرتكم 
وقرابتكم. ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو « من غيركم ؛ 
أنه من غير أهل ملتكم. فذهب فريق ممّن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال 
هذا و أعساؤوا شهادة غير المسلم فى السفر فى الوصية خحاصة» وخصوا ذلك 
بالذمّى» وهو قول أحمد» والثورى» وسعيد بن المسيئب» ونسب إلى ابن عباسء 
وأبى موسى . وذهب فريق إلى أن" هذا منسوخ بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى' 
عدل منک )» وهو قول مالك» وأبى حنيفة) والشافعى» ونسب إلى رَبك برخ أسلم ١‏ 
وقد تم الكلام على الصورة الكاملة فى شهادة الوصية بقوله « ذوا عدل منكم » . 
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وقوله «أو آخران من غيركم » الآيات .. تفصيل للحالة التى تعرض 
فى السفر . 

و (أو) للتفسيم لا للتخيير » والتقسيم باعتبار احتلاف الحالين: حال 
. الحاضر وحال المسافر» ولذلك اقترن به قوله « إن" أنتم ضربتم فى الارض » 
فهو قيد لقوله « أو آخران من غیرکم » . 

وجواب الشرط فى قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض ' محذوف دل عليه 
قوله « أو آخران من غيركم » والتقدير : إن أنتم ضربتم فى الارض فشهادة 
آختريئن من غيركم » |فالمصير إلى شهادة شاهددين من غير المسلمين عند 
من راه قد تشرط و إن أنتم ضربتم فى الارض » . 

والضرب فى الارض: السير فيها . والمراد به السفرء وتقدم 55 قوله 
تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الارض » فى سورة آل عمران . 

ومعنى «فأصابتكم مصيبة الموت؛ حلت بكم» والفعل ستل فی 
معنى المشارفة والمقاربة» كما فى قوله تعالى «وليخش الذين لو تركوا 
من خخلفهم ذرية »» أى لو شارفوا أن بتركوا ذرية. وهذا استعمال من استعمال 
الأفعال . ومنه قولهم فى الإقامة : قد قامت الصلاة . 


وعطف قوله « فأصابتكم » على « ضربتم فى الارض » فكان من مضمون 
قوله قبله « إذا حضر أحد كم الموت ». أعيد هنا لربط الكلام بعد ما قصل 
يته من الظروف والشروط . ظ ظ 
وضمير الجممع في « أصابتكم » كضمير المع في ٠‏ ضريكم في الارض » . 
والمصيبة : الحادثة التى تحل بالمرء من شر وضرء وتقدم عند قوله 
تعالى « فإن أصابتكم مصيبة » فى سورة النساء . ظ 


وجملة « تحبسونهما ) حال من « آخران » عند من جعل قوله « من 
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قبيلتكم فاته حال من « اثنان» ومن « آخرين » لأتهما متعاطفان ب(أر). 
فهما أحد قسمين» ويكون التحليف عند الاسترابة . والتحليف على هذا التأويل 
بعيد إذ لا موجب للاسترابة فى عدلين مسلمين . 


وضمير اللجمع فى « تحبسونهما » كضميرى وضربتم ‏ وأصابتكم » 1 
وكلها مستعملة فى الجمع البدالى دون الشمولى» لأن جميع المخاطبين 
صالحون لأن يتريهم هذا الحكم وإنما يحل ببعضهم . فضماثر جمع 
المخاطبين واقعة موقع مقتضى مقتضى الظاهر ) وإنما جاءت بصيغة اللجمع 
لإفادة العموم > دفعا لآن يتوهم أن" هذا التشريع حاص بشخصية معيتيق لان 
قضية سبب النزول كانت فى شخصين ؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم . 


والحبس : الإمساك» أى المنع من الانصراف. فمنه ما هو بإكراه كحبس 
الجانى فى بيت أو إثقافه فى قيد . ومنه ما يكون بمعنى الاتتظارء كما فى 
حديث عتبان بن مالك «فغدا على رسول الله وأبو بكر إلى أن قال 
وحبسناه على خحزير صنعناه )» أى أمسكناه. وهذا هو المراد فى الآية » أى 
تمسكونهما ولا تتركونهما يغادرانكم حتى يتحملا الوصية. وليس المراد 
به السجن أو ما يقرب منهء لأن الله تعالى قال « ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 


وقوله ومن بعد الصلاة » توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه 
الشهادة . والإتيان ب(من) الابتدائية لتقريب البعدية » أى قرب انتهاء الصلاة . 
تحت الآآبة أن الاد بالصلاة صلاة من صلوات المسلمين» وبذلك فسكرها 
جماعة من أهل العلم؛ فمنهم من قال : هى صلاة العصر . وروى أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم - أحلف تميما الدارى وعدى بن بداء فى قضية 
الجام بعد العصرء وهو قول قتادة» وسعيد» وشربح» والشعبى . ومنهم من قال : 
الظهر» وهو عن الحسن. وتحتمل من بعد صلاة دينهما على تاويل من غيركم بمعنى 
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من غير أهل ديتكم. ونقل عن السدتىء وابن عبّاسء أى تُحضرونهما عقب أدائهما 
صلاتهما لأن ذلك قريب من إقبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته . 

وقوله ١‏ فيقسمان بالله » عطفف على « تحبسونهما) فعلم أن" حبسهما 
بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله . وضمير « يقسمان » عائد إلى قوله « آخخران ». 
فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقّة بشهادتهما 
لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم 0 

وقوله « إن ارتبتم » تظافرت أقوال المفسحرين على أن" هذا شرط متصل 
بقوله « تحبسونهما » وما عطف عليه. واستغنى عن جواب الشرط لدلالة 
ما تقدآم عليه ليتأتى الإيجاز » لأتة لو لم يقدام لقيل : أو آخران من 
غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونهما إلى آخره. فيقتضى هذا التفسير أنه لو 
لم تحصل الريبة فى صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهماء 
فصار ذلك موكولا لخيرة الولى. وجملة الشرط معترضة بين فعل القسم وجوابه . 


والوجه عندى أن يكون قوله « إن ارتبتم » من جملة الكلام الذى يقوله . 
الشاهدان » ومعناه أن" الشاهدين يقولان : إن ارتبتم فى شهادتنا فنحن نقسم 
بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة » أى يقولان ذلك 
لاطمئنان نفس الموصىء لأن العدالة مظئّة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها 
مما لا ُطلع عليه فأكدت مظتة الصدق بالحلف ؛ فيكون شرع هذا الكلام 
على كل شاهد ليستوى فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين 
فى بعض الأحوال حرجا على الشاهدين الذين .توجّهت عليهما اليمين من أن 
اليمين تعريض بالشك فى صدقهماء فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا 
التحرج بينهما وبين الولى» لآن” فى كون اليمين شرطا من عند الله معذرة فى 
المطالبة بهاء كما قال جمهور فقهائنا فى يمين القضاء التى تتوجه على 
من يفبث عقا عل ميت أو غاب من أثها لازمة قبل اكب مظلقنا ولو 
أسقطها الوارث الرشيد ولم لفقا عل من عبج ع عا ای من امسر ن 
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إلا قول الكواشى فى تلخيص التفسير : ١‏ وبعضهم بقفف على «يقسمان» 
وستدىء «١‏ بالله » قسما ولا أله » وإلا ما حكاه الصمافسى فى معربه عن 
الجرجانى ١‏ أن هنا قولا محذوفا تقديره : فيقسمان بالله ويقلولان» . 
ولم يظهر للصفاقسى ما الذى دعا الجرجانى لتقدير هذا القول. ولا أراه 
حمله عليه إلا" َل قوله «إن ارتبتم » من كلام الشاهدين . 


وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم» فإن القسم أولى بالجواب 
لأته مقدام على الشرط . 


وقوله « لا نشترى به ثمنا » الخ » ذلك هو المقسم عليه. ومعنى «١‏ لا نشترى 
به ثمناهء لا تعحاض بالأآمر الذى أقسمنا عليه ثمنا » أى عوضا » فضمير به 
عائد إلى العسم المفهوم من 8 ساق : . وقد اا للعو «ثمنا» فى 
سياق النفى عموم كل ثمن. والمراد بالشمن العوض » أى لا نبدال ما أقسمنا 
عليه بعوض كائنا ما كان العوض » ويجوز أن يكون ضمير «١‏ به» عائدا إلى 
المقسم عليه وهو ما استشهدا عليه من صيغة الوصى يجميع مافيها. 


ورقوله « ولو كان ذا قربى 8 حال من قوله « ثمنا) آلذى هو تمعثى 
العوض» أى ولو كان العوض ذا قربى » أى ذا قربى متا » و «لو» شرط يفيد 
المسالقة فقا گان ذا القربى لا تر قياقه عوضا عق تبنيل شهادتهما فأَيل 
ما هو دون ذلك. وذلك أن" أعظم ما يدفع المرء إلى الحيف فى عرف القبائل 
هو الحمية والنصرة للقريب» فذلك تصغر دونه الرشى ومنافع الذات . 
والضمير اسر ف وکات عائد إلى قوله وثمنا). 

ومعنى كون الثمن » أى العوض » ذا قربى أنه إرضاء ذى القربى ونفعه 
فالكلام على تقدير مضاف» وهو من د لالة الاقتضاء له لا معنى الجعل العوض ذات 
ذى القربى؛ فتعيّن أن المراد شىء من علائقه يعيّنه المقام. ونظيره « حرمت 
عليكم أمهاتكم». وقد تقدام وجه دلالة مشل هذا الشرط ب (لو) وتسميتها 
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وقوله « ولا نكتم » عطف على ١‏ لا نشترى )» لأن” المقصود من إحلافهما ` 
أن يؤدنيا الشهادة كما تلقتياها فلا يغيترا شيئا منها ولا يكتماها أصلا . 


وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة تعظيم وط ها عند الشاهد وغيره لآن” 
الله لما أ مر بأدائها كما هی وحض. غليها أضافها إلى اسمه حفظا لها 
من التغبير› فالتصر يسح باسمه تعالى تل كير للشاهد به حين القسم , 


وفى قوله «ولا نكتم » دليل على أن المراد بالشهادة هنا معناها 
المتعارف» وهو الإخبار عن أمر خاص” يعرض فى مثله الترافع. وليس المراد بها 
اليمين كما توهمه بعض المفسرين فلا نطيل برده فقد رده اللفظ . 

وجملة (إنا إذا لمن الآثمين » مستأنفة استئنافا بيانيا لأنها جواب 
سؤال مقدار بدليل وجود «إذن»» فإنّه حرف جواب: استشعر الشاهذان سوألا 
من الذى حلفا له بقولهما : لا نشترى به ثمنا ولا نكنم شهادة الله » يقول 
فى نفسه : لعلّكما لا تبران بما أقسمتما عليه » فأجابا : إنَا إذن لمن 
الا تين > أى إنَا تعلم تبعة عدم الب با أقسمنا عليه أن نكون من الآشمين ؛ 
أى ولا نرضى بذلك . 

والآثه”: مرتكب الإثم. وقد علم أن" الإشم هو الحنث بوقوع الجملة 
استئنافا مع ( « إذن » الدالة على جواب كلام يختلج فى نفس أولياء المينت 


وقوله «فإن عكر على أتهما استحقًا إثما فآنحران» الآية » أى إن 
تبن أنتهما كتما أو بدلا وحثثا فى يمينهماء بطلت شهادتهما › لأن قوله 
« فآنحران بقومآن معامهما) فرع ۳ بطلان. شهادتهما» فحذف ما عبر 
عن بعلا شهادتهما إيجازا كقوله « أن" اضرب بعصاك اجر فانفتجرت 
منه اثنتا عشرة عينا » أى فضرب فانفجرت . 
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ومعنى (عثر ) الع وتبين ذلك » وأصل فعل عدر أنه مصادفة رجل_ 
الماشى جسما ناتثا فى الارض لم يترقبه ولم يَحّذر منه فيختل به اندفاع 
مشيه» فقد يسقط وقد يتزلزل. ومصدره العثار والعشور > ثم استعمل فى 
الظفر بشىء لم يكن مترقبا الظفر به على سبيل الاستعارة. وشاع ذلك حتى 
مار 4ة قمر | فى الاستعمال المعنى الحقيقى بأحد المصدرين وهو 
العثارء وخصوا || لمعنى المجازى تالمصدر الآ لحر¿ وهو العقور . 


ومعتى ۲ امتا سا ۾ قث انها ارتكبا ما بأثمان به » فقد جن عليهما 
الإثمء > أى ) وقع اتيا . فالسيق والتاء للتأكيد. والمراد بالإثم هو الذى تبرءا منه فى 
قوله «لا نشترى به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ). فالإئم هو أحد 
هذين أ طهر ليسا ادل وا اسا عليه رخا لأنفسهيا أو أثير عيآه أو بأن 
يظهر أنهما كتما الشهادة» أى بعضها. وحاصل الإثم أن يتضح ما يقدح فى 
صدقهما بموجب الثبوت . 


وقوله « فآخران » أى رجلان آخران» لأن” وصف آخر يطلق على المغاير بالذات 
أو بالوصف مع المماثلة فى الجنس المتحد ث عنه» والمتحدث عنه هنا «اثنان» . فالمعنى فاثنان 
آخران يقومان مقامهما فى إثبات الوصية. ومعنى يقومان مقامهما » أى يعوضان 
تلك الشهادة. فإن” المقام هو محل القيام» ثم يراد به محل عمل ما ولو لم يكن فيه قيام؛ 
ثم يراد به العمل الذي من شأنه أن يقع فى محل يقوم فيه العاهلل) وذلك فى العمل 
المهم . قال تعالى : « إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى ». فمقام الشاهدين هو 
إثبات الوصية . وامن» فى قوله «من الذين استحق ‏ عليهم) تبعدضية > أى شخصان آخر ان 
يكونان من الحماعة من الذين استحق عليهم : 


( استحقا إثما ) » وهو |( شر الي . وإذا کان الاستحقاق عن نزاع يعدتى شلال 
المحفوق ب(على) الدالة على الاستعلا بمعق الازوم له وإن کره» كأنهء ضمنوه معنى 
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وجب كقوله تعالى«حقيقعلى أن لا أقول على الله إلا الحق». ويقال : استحق” زيد على 
عمرو كذاء أى وجب لزيد حق” على عمرو» فأخذه منه . 


وقرأ الجمهور «استشحق عليهم» بالبناء للمجهول فالفاعل المحذوف فى قوله «استحق” 
عليهم) هو مستحق ماء وهو الذى انتفع بالشهادة واليمين الباطلة » فنال من تر كة 
الموصى ما لم يجعله له الموصى وغتلتب وارث الموصى بذلك. فالذين استشحق” عليهم 
هم أولياء الموصى الذين لهم ماله بوجه من وجوه الإرث فحّرموا بعضه . 

وقوله «عليهم» قائم مقام نائب فاعل « استحق » . 

وقوله.: « الأوليان » تثنية أولى» وهو الأجدر والأحق” » أى الأجدران بقبول 
قولهما. فماصدقه هو ماصدق الأخران » ومرجعه اليه ر أن يجعل خبرا 
عن « آخران ٠»‏ فإن «آخران» لما وصف بجملة « يقومان مقامهما » صح 
الابتداء به » أى فشخصان آخران هما الأؤليان بقبول قولهما دون الشاهدين 
الهف :۽ | 

وإتما عرف باللا م لته معهود للمخاطب ذهنا لأن السامع إذا سمع قوله : 
« فإن عثر على أنّهما استحقاً إثما » ترقب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله فى 
فى هذا الشأن » فقيل له : ران هما الأوليان بها . ويجوز أن يكون « الأوليان » 
مبتدأ و« آخران يقومان » خبره . وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة» لأن” السامع يعرقب 
الحكم بعد قوله « فإن عثر على أنّهما استحقًا إثما » فإن” ذلك العثور على كذب 
الشاهدين سقط شهادتهما ويمينهماء فكيف يكون القضاء فى ذلك» فعجل الجواب . 
ويجوز أن يكون بدلا من «آخمران » أو من الضمير فى « يقومان » أو خبر مبتدأ 
محذوف »أى هما الأوليان. ونكتة التعريف هى هى على الوجوه كلها . 


وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف» «الأولين» - بتشديد الواو 
مفتتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية - جمع أول الذى هو مجاز بمعنى المقدام 
والمبتدأ به . فالذين استحق” عليهم هم أولياء الموصى حيث استحق الموصى له الوصية 
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من مال القركة الذى كان للأولياء» أى الورثة لولا الوصية » وهو مجرور نعت 
(للذين استحن عليهم ) : 

وقرأ حفص عن عاصم «استحق ») - بصيغة البناء للفاعل - فيكون « الأوليان » 
هو فاعل « استحق )» وقوله « فيقسمان بالله » تفربع على قوله ١‏ يقومان مقامهما » . 


ومعنى «لشهادتنا أحق” من شهادتهما » أتهما أولى بأن تقبل شهادتهما من 
اللذين عثر على أنهما استحما إثما . 

و معنى وأحق" » أنها الحق 2 فصيغة التفضيل مسلوبة المفاضلة . 

وقوله « وما اعتدينا » توكيد للأحقية» لآن الأحقية راجعة الى نفعهما بإثبات 
ما كتمه الشاهدان الأجنبيان» فلو لم تكن كذلك فى الواقع لكانت باطلا واعتداء 
منهما على مال مبلغى الوصية. والمعنى : وما اعتدينا على الشاهدين فى اتهامهما 
بإخفاء بعض التسركة . 

وقوله «إنَا إذن لمن الظالمين » أى لو اعتدينا لكنًا ظالمين. والمقصود منه 
الإشعار بأنهما متذ كران ما يترتب على الاعتداء والظلم: وفى ذلك زيادة وازع . 


وقد تضمن القسم على صدق خبرهما يمينا على إثبات حقهما فهى من اليمين 
ال فت بها الحق مع الشاهد العرفى » وهو شاهد التهمة التى عشر عليها فى 
الشاهدين اللذين يبلغان الوصية . 

والكلام فى «إذن» هنا مثل الكلام فى قوله « إنا إذن لمن الآثمين » . 

والمعنى أنه إن اختّت شهادة شاهدى الوصية انتتقل الى يمين الموصى له سواء 
كان الموصى له واحدا أم متعددا. وإنّما جاءت الاية بصيغة الاثنين مراعاة للقضية 
التى نزلت فيهاء وهى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء» فإن” ورئة صاحب التركة كانا 
انين هما: عمرو بن العاصى والمطلب بن أبى وداعة» وكلاهما من بنى سهم»ء وهما 
موليا بديل بن أبى مريم السهمى صاحب الجام. فبعض المفسرين يذكر أنهما مولا 


92 سس رة الائنئدة 


بديل. وبعضهم يقول :إن مولاه هو عمرو بن العاصى. والظاهر من تحليف المطلب ابن 
أبى وداعة أن" له ولاء من بديل»إذ لايعرف فى الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين. 
فإن كان صاحب الحق” واحدا حلف وحده وإن كان أصحاب الق" جماعة حلفوا 
جميعا واستحقوا . ولم يقل أحد أنه إن كان صاحب الحق” واحدا يحلف معه من 
ليس بمستحق» ولاإن كان صاحب الحق” ثلاثة فأكثر أن بحاف اثنان منهم ويستحقون 
كلهم . فالاقتصار على اثنين فى أيمان الأوليين ناظر الى قصة سبب النزول» فتكون 
الآية على هذا خاصّة بتلك القضية . ويجرى ما يخالف تلك القضية على ما هو 
المعروف فى الشريعة فى الاستخقاق والتهم . وهذا القول يقتضى أن الاية نزلت 
قبل حكم الرسول - صل إل عليه صلم في وصة بديل بن أبى مريم. 2 
ظاهر بعض روايات الخبرء وفى بعض الروايات ما يقتضى أن الآ ية نزات 
أن حكم الرسول .علبه الصلاة والسلام = وحيتذ يتعيئن أن تكون آشر دعا امال 
فاد مما يحدث فی المستقبل» فيتعين المصير الى الوجه الأول و فى اشتراط 
کوت الأولييق اثنين إن أمكن . 

ويقننت مرا و واو بو طيوس انيار و 
أو واحدا من غير المسلمين» أو يجد اثنين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم . 
اويا سب اا ی سيدا ی ا 
اقسق الشكر . 

والمشار اليه فى قوله : « ذلك أدنى » الى المذكور من الحكم من قوله ‏ تحبسونهما ' 
من بعد الصلاة ‏ الى قوله ‏ إن إذن لمن الظالمين » . 

“أدنى » ١‏ بمعنى أقربء والقرب هنا مجاز فى قرب العلم وهو الظن » أى 
أقوى الى الظن بالسدق , | 

وضمير « يأتوا » عائد الى « الشهداء » وهم : الآخران من غير كم » والاخران 
اللذان يقومان مقامهماء أى أن الى كلع واحد منهم. فجمع الضمير على إرادةالتوزيع. 

والمعنى أن ما شرع الله من التوثيق والضبط» ومن E‏ الشهادة عند العثور على 
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الريبة أرجى الى الظن” بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين مما ينفى 
الغفلة والتساهلء بله الزور وال جور مع توقى سوء | ا . 

ومعنى « أن يأتوا بالشهادة »: أن يؤدوا الشهادة . جعل أداؤها والإخبار بها 
كالإتيان بشىء من مكان . ظ 

ومعبى قوله «على وجهها» » أى على ستتها سنتها وما هو مقوم تمامها وكمالهاء فاسم 
الو جه فی مثل هذا مستعار لأأحسن م فی 7 وا کا تشبيها وجه الانسان» إذ هو 
العضو الذى يعرف به المرء ويتميدز عن غيره . ولما أريد منه معنى الاستعمارة لهذا 
المعنى» وشاع هدا المعنى فی كلامهمء قالوا: جاء بالشىء الفلانى عل وححهه ) فجعلوا 
الشیء مأتيا به » ووصفوه بأنه أتى به متمکنا من وجهه » أى من كمال أحواله. فحرف 
(على) للاستعلاء المجازى المراد منه التمكن» مثل « أولئك على هدى من ربهم». والجار 
والمجرور فى موضع الخال من « الشهادة »» وصار ذلك قرينة على أن" المراد من الوجه 
غير معتاه الحقيقى . 

وسنة الشهادة وكمالها هو صدقها والتشبت فيها والتنبه لما يغضل 
عنه من مختلف الأحوال التى قد يستخف بها : فى الخال وتكون للغفلة عنها عواقب 
تضيع الحقوق » أى ذلك يعلدمهم وجه التّت فى التحمل والأداء وتوختى الصدق » 
وهو يدخل فى قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد . 


وفى الآية إدماء إلى حكمة مشروعية الإعذار فى الشهادة بالطعن أو المعارضة» 
فإن فى ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثبدت في مطابقة شهادتهم» نواقع لن 
المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق . 

وقوله « أويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» عطف على قوله « أن يأتوا» باعتبار 
ما تعلق به من المجرورات» وذلك لأن جملة « يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ أفادت 
الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود» ولذلك قدارناه بمعتى أن 
يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة . فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد وازع 
الشهود من أنفسهم» وأفادت الجملة المعطوفة وازعا هو توقّع ظهور كذبهم . 
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ومعنى وأن ترد أيمان» أن ترجع أيمان الى ورثة الموصى بعل أيمان الشهيدين ' 
فالرد هنا مجاز فى الانتقال» مثل قولهم : قلب عليه اليمين» فيعيروا به بين الناس ؛ 
فحرف أو م وهو نقسيسم بفيد تفضيل ما أجماته الإشارة في قوله « ذلك 
أدنى » الخ .. 

وجمع «الأيمان » باعتبار عموم حكم الاية لسائر غاب" اواب التى من 
جنسها » على أن العرب تعدل عن التثنية كثيرا. ومنه قوله تعالى « إن تتوبا الى الله 


وذيّل هذا الحكم الجليل بموعظة جميع الأمّة فقال «واتقوا لله ) الآية . 


وقوله « واسمعوا ) أمر بالسمع المستعمل فی الطاعة مجازاء كما | م فى 
قوله تعالى « إذ قلتم سمعنا وأطعنا » فى هذه السورة . 


وقوله «والله لا يهدى القوم الفاسقين » تحريض على التقوى والطاعة لله فيما 
أمر ونهى» وتحذير من مخالفة ذلك » لأن فى اتباع أمر الله دى وفى الإعراض فسقا. 
« والله لا يهدى القوم الفاسقين » أى المعرضين عن أمر الله» فإن” ذلك لا يستهان به 
لانه يؤدى الى الرين على القلب نلا ينفذ اليه ادى من بعد فلا تكونوهم وکونوا 

من المهتدين . 


هذا تفسير الآيات توَيت فيه أوضح المعانى وأوفقها بالشريعة» وأطلت فى بيان 
ذلك لإزالة ما غمض من المعانى تحت إيجازها البليغ . وقد نقل الطيبى عن الزجاج . 
أن" هذه الارة من أشكل ما فى القرآن من الإعراب. وقال الفخر: روى الواحدى عن 
عمر : هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الأحكام . وقال ابن عطية عن مك ٠‏ 
بن أبى طالب : هذه الآبات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا ومعنى 
وحكما. قال ابن عطية: وهذا كلام من لم بقع له الشلج فى تفسير ها. وذلك بين من 
كتابه . ) ) 


ولقصد استيفاء معانى الآيات متتابعة تجتّبت التعرّض لا تفيده من الأحكام واختلاف 
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علماء الإسلام فيها فى أثناء تفسيرها. وأحرت ذلك الى هذا الموضع حين انتهيت 
من تفسير معانيها . 

وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية » وثائيهما 
فصل القضاء فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء مع أولياء بديل بن أبى مريم. 

فالأصل الأول من قوله تعالى « شهادة بينكم » الى قوله « ولانكتم شهادة الله » . 

والأصل الثانى من قوله « فإن عشر على أنهما استحما إثما » الى قوله ١‏ بعد 
أيمانهم ». ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء فى أمثال تلك القضية مما يتنهم 
فيه الشهود . 

وقوله : ١‏ شهادة بينكم » الاية بيان لكيفية الشهادة» وهو يتضمن الأمر بها ؛ 
ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل ثقتهم. 

وأهم الأحكام التى تؤخذ من الآية ثلاثة : أحدها استشهاد غير المسلمين فى 
حقوق المسلمين» على رأى من جعله المراد من قوله ر أو آخران من غيركم » . ظ 

وثانيها تحليف الشاهد على أنه صادق فى شهادته . 

وثالثها تغليظ اليمين بالزمان . ظ 

فأما الحكم الأول فقد دل" عليه قوله تعالى « أو آخران من غير كم ). وقد بينا 
أن" الأظهر أن" الغيرية غيرية فى الدين. وقد اختلف فى قبول شهادة غير المسلمين فى 
القضايا الجارية بين المسلمين؛ فذهب الجمهور الى أن" حكم هذه الآبة منسوخ بقوله 
تعالى «وأشهدوا ذوى عدل منكم) ‏ وقوله ‏ « ممن ترضون من الشهداء» وهذا قول 
مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. وذهب جماعة الى أن الاية محكمة» فمنهم من جعلها 
خاصة بالشهداة على الوصية فى السفر إذا لم يكن مع الموصى مسلمون . وهو قول 
أبى موسى الأشعرى؛ وابن عباس» وقضى بذلك أبو موسى الأشعرى فى وصية مثل 
هذه أيام قضائه بالكوفة »وقال: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو قول سعيد بن المسيب» وابن جبير» وشريح» وابن 
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سيرين» ومجاهدء وقتادة» والسدى» وسفيات الشورى» وحماعة» وهم يقولون: 
لا منسوخ فى سسورة المائدة ع تبعا لابن عباس . ومنهم من تأول قوله « من غير کم 
على أنّه من غير قبيلتكم »> وهو قول الزهرى »› والحسن» وعكرمة . 

وقال أحمد ابن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها فى السفر على شهادة 
الوصية » فقال بان شهادة أهل الذمة على المسلمين فى السفر ماقت وزاد فجعلها 
بدون يمين. والأظهر عندى أن" حكم الآية غير منسوخ» وأن” قبول شهادة غير المسلمين 
خاص بالوصية فى السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة» وأن” وجه اختصاص 
الوصية بهذا الحكم أنها تعرض فى حالة لا يستعد” لها المرء من قبل فكان معذورا فى 
إشهاد غير المسلمين فى تلك الحالة خشية الفوات» بخلاف غيرها من العقود فيمكن 
الاستعداد لها من قبل والتوثّق لها بغير ذلك ؛ فكان هذا الحكم رحصة . 


والحكمة التى من أجلها لم تقبل فى شريعة الإسلام شهادة غير المسلمين إلا 
فى الضرورة» عند من رأى إعمالها فى الضرورة» أن" قبول الشهادة تز كية وتعديل للشاهد 
وترفيع لقدارء إذ جعل شيره مقطا الحقرق , شد کان پش التضاة من الاب 
بقول للشهود : ادّقوا الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفّذون . ولمّا كان رسولنا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قد دعا الناس الى اتباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم 
.يمكونوا أهلا لأن تركيهم أمته وتسمهم بالصدق وهم كذابوا رسولنا » ولان من 
لم يكن دينه دیننا لا نكون عالمين بحدود ما يزعه عن الكذب فى خبره » ولا 
لمجال التضييق والتوسع فى أعماله الناشئة عن معتقداته» إذ لعل فى دينه ما يبيح له 
الكذب » وبخاصة إذا كانت شهادته فی حق” لمن يخالفه فى الدين» فإننا عهدنا منهم اتهم 
لا يتوختون الاحتياط فى حقوق من لم يكن من أهل دينهم. قال تعالى حكاية عنهم 
« ذلك بأتهم قالوا ليس علينا فى الأميين (أى المسلمدن) سبيل » فمن أجل ذلك لم 
يكن مظنة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطا. وهذا حال الغالب منهم» وفيهم من 
قال الله فى شأنه « من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ولكن الحكم للغالب . 


وأمًا حكم تحليف الشاهد على صدقه فى شهادته فلم يرد فى الأثور إلا" فى هذا 
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الموضع ؛ فأما الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدى الوصية الكافرين 
منسوخ تبعا » وهو قول الجمهور. وأما الذين جعاوه محكما فقد اختلفواء فمنهم من 
حص اليمين بشاهدى الوصية من غير المسلمين » ومنهم من اعتبر بعلة مشروعية تحليف 
الشاهدين من غير المسلمين» فقاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرقت اليهما الريبة ولو كانا 
مسلمين. وهذا لاوجه له إذ ترط اھ یا ادا وهى تنافى الريبة؛ نعم قد يقال : 
هذا إذا تعذرت العدالة أو ضعفت فى بعض الأوقات ووقع الاضطرار الى استشهاد 
غير العدول كما هى حالة معظم بلاد الإسلام اليوم» فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد 
المستور الخال وجه" فى القضاء . والمسألة مبسوطة فى كتب الفقه . 


وأما حكم تغليظ اليمين فقد أخذ من الاية أن اليمين تقع بعد الصلاة» فكان ذلك 
أصلا فى تغليظ اليمين فى نظر بعض أهل العلم» ويجىء فى نغليظ اليمين أن يكون 
بالزمان والمكان واللفظ. وفى جميعها اختلاف بين العاماء. و ليس فىالاية ما يتمسّك به 
دواحد من هذه الثلانة إلا قوله : ١‏ من بعد الصلاة» وقد بيّنت أن" الأظهر أنّه خاص" 
بالوصية» وأما التغليظ بالمكان وباللفظ فتغفصيله فى كتب الخلاف 
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ألناس فى المهد وكهلاً واد علشلك الكتلب والحكمة 
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0 رار 


بال أت قال | الذين کا مهم إن 1 إل سجر سين Hi‏ 





حملة يوم چ الله الرس“ (i‏ استثئناف ابتدائ ئی متصل بقوله : J)‏ اثابهم 
الله بما قالوا - الى قوله ‏ وذلك جزاء المحستين » . وما بينهما جمل معترضة دأ 
بعضها عن بعضء فعاد الكلام الآن الى أحوال الذين اتبعوا عيسى - عليه السلام » فبدال ٠٠‏ 
کشر منهم تبديلا بلغ بهم الى الكفر ومضاهاة المشر كين » للتذكير بهول عظيم من 
أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم:وبراءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم 
فى الدين مما لم يأذن به الله > والتخدّص من ذلك الى شهادة عيسى على النصارى بأنه 
لم يأمرهم بتأليهه وعبادته . وهذا متصل فى الغرض بما تقدام من قوله تعالى « ولتجدن” 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصرى». فإن فى تلك الايات ترغيبا وترهيباء 
وإبعادا وتقريبا » وقع الانتقال منها الى أحكام تشريعية ناسبت ما ابتدعه اليهود 
والنصارى» وذلك من قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم » وتفدن الانتقال الى هذا المبلغ» فهذا عود الى بيان تمام نهوض الحجة على 
النصارى فی مشهد دوم القيامة . ولد حاء هذا مئاسيا لحك كير العام" بقوله تعالى : 
« واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين » . ولمناسبة هذا المقام التزم وصف 
عيسى بابن مریم کلما تکرر ذكره فى هذه الآيات أريع مرات تعريضا بإيطال دعوى 
ا ابن لله تعالى . 1 

ولأنه لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال الى 
الى شهادة ؛ لرل على وساي الخالق تعالى » فإن الأدبان وصابا الله الى خلقه. قال تعالى : 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والقين أوسيدا اليك وما وسبينا يه إبراهيم 
وموسى وعيسى). وقد سماهم الله تعالى شهداء فى قوله «فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجشا بك على هؤلاء شهيدا » . 


فقوله « يوم يجمع ) ظرف» والأظهر أنه معمول لعامل محذوف د بو ١‏ 
اذكر يوم يجمع الله الرسل» أو يقددر له عامل يكون بمنزلة الجواب للظرفء لأن” 
الظرف إذا تقد م يعامل معاملة الشرط فى إعطائه جوابا . وقد حذف هذا العامل 
لتذهب نفس السامع كل مذهص ممكن م ن التهويل» تقديره يوم يجمع الله الرسل 
يكون هول عظيم لا يبلغه طول التعبير فينبغى طيه. ديجرن" أن ونرد متكا پر 
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١‏ قالوالا علم لنا.. » الخ » أى أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة 
المستأنفة. وأصل نظم الكلام : يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول الخ. فغير نظم 
الكلام الى الأسلوب الذى وقع فى الآية للاهتمام بالخبر» فيفتتح بهذا الظرف المهول 
ولورد الاستشهاد فى صورة المقاولة بين الله والرسل . والمقصود من اكلام هو ما 


يأتى بقوله : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس » وما بينهما اعتراض . 


ومن البعيك ا کون الظر ف متشا لعو له e‏ القوم الماسقين ا( لاله 
يا حدو ی فی نهى الهدارة فی 3 العيامة ولاف جر اله الكلام تناس استكنافه »© 
ولأن تعاتقه به غير واسع المعنى . 

ومثله قول الزججاج : إنه متعلق بقوله « واتقوا الله ) على أن" «يوم» مفعول لأجله › 
وقيل: بدل اشتمال من اسم الجلالة فى قوله « واتقوا الله » لآن” جمع الرسل مما 
يشتمل عليه شأن الله فالاستفهام فی قوله « مادا أجبتم) مستعمل فى الاستشهاد: 
ينتقل منه الى لازمه» وهو توبيخ الذين كذ بوا الرسل فى حياتهم أو بد لوا وارتد وا بعد مماتهم. 

وظاهر حقيقة الإجابة أن" المعنى : ماذا أجابكم الأقوام الذين أرسلتم اليهم» أى 
ماذا تلقوا به دعواتکم» حملا على ما هو دمعناه فی نحو وله تعالى «فما كان جواب قومه). 
ويحمل قول الرسل « لا علم أنا ) على معنى لا علم لتا اميا يضمرون حين أجابوا 
فأنت أعلم به متا . أو هو تأدب مع الله تعالى لأن” ماعدا ذلك مما أجادت به 
الأمم يعلمه رسلهم ؛ فلا بد من تأويل نفى الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم الى 
علم الله تعالى بهذا المعنى . فأجمع الرسل فى الجواب على تفويض العلم الى الله » أى 
ا عاماف سحانك أعا, 0 کل علم وشهادتك أعدل من كل" شهادة ات جواب 
الرسل متضمنا أمورا : أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن ما عاملهم الله 
به هو الحق . الثانى تسفيه أو لئك الكافرين فى إنكارهم الذى لا يجديهم . الثالث 
تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم لآن فى قولهم : إنّك أنت علاام الغيوب ؛ 
[عسما للقد کسر بكل هأ ىدر من اممهسم من تكذيب وأذى وعناد : وبقال 8 
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وإيراد الضمير المافصل بعد الضمير المتصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده . 

وعن ابن الأنبارى تأويل قول الرسل « لا علم لن بأتهم .نفوا أن يكونوا بعامون 
ما كان من آخحر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها 
وتبديلها: فيكون قول الرسل « لا علم لنا» محمولا على حقيقته ويكون محمل 
« ماذا » على قوله « ما ذا أجبتم » هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب ومن دوام 
المصد قين على تصديقهم أو نقض ذلك » ويعضد هذا التأويل ما جاء بعد هذا الكلام 
من قوله تعالى « وإذ قال الله يا عيسى بن مریم أأنت قات للناس اتتخذونى وأمى 
إلهين من دون الله » وقول عيسى عليه السلام « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » 
الآية ‏ فإن المحاورة مع عيسى بعض من المحاورة مع بقية الرسل. وهو تأويل حسن. 


وعبسر فى جواب الرسل ب«قالوا» المفيد المضى مع أن الجواب لم يقع » للدلالة 
على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة التحقق بمنزلة الماضى فى التحقق . 
على أن القول الذى تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه 
لان زمان الوقوع يكون قد تعين بقرينة سياق المحاورة. ظ ظ 

وقرأ الجمهور «١‏ الغيوب» - بصم الغين -. موقراً حجر وأبو بكرعن عاصم - 
کسر الغين ¬ وهی لعة لدفع تقل الانتقال من الضمة الى الماء» كما نقد م فى نيوكت 
فی قوله تعالى «فأمسكوهن فى البيبوت » من سورة النساء . 

وفصل «قالوا» جر با عل طربقة محكارة المحاورات» كما تقدم فی قوله « واد 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» فى سورة البقرة . 

وقوله (إد قال الله ياعيسى | بن مريم ) ظرف» هو بدل من ١‏ يوم يجمع الله الرسل » 
بدل اشتمال» فإن يوم الجمع مشتمل على زمن هذا الخطاب لعيسى» ولذلك لم تعطف 
هده الجملة على التى قبلها . والمقصود من ذ كر ما يقال لعيسى يومئدك هو تقريع البهو د . 
والنصارى الذين ضلوا فى شأن عيسى بين طرفى إفراط بغض وإفراط حب . 


فقوله «اذ كر نعمتى عليك  »‏ الى قوله ‏ «لا أعذ به أحدا من العالمين » استئناس 
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امپس عاد" رفز عه السؤال الوارد بعده بقوله « أأنت قلت للناس » الخ ... وهذا تقسريم 
ليهو د» وما بعدها تقريع للنصارى . وا مراد من « اذ كر نعمتى ) الذ کر بضم الذال ‏ 
وهو استحضار الأمر فى الذهن . والأمر فى قوله « اذكر» للامتنان » إذ ليس عيسى 
ناس لنعم الله عليه و8 والدته . ومن لازمه خرى البقود الذي زعموا أنه سآخر 
مفسكد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعدها الله على عبده . ووجه ذكر والدته 


كك عن 
ê‏ 


هنا اأزيادة من اا المبهود وكمدهم انهم تنقصوها بأقذع فسا تنقصوه 


والظرف ۳ ڌو له « إذ أندتك رفح التهقدس ( اا (( لتعمي , 1 لما فمها من 
مع المصدر 3 أى النعمة الحاصلة فى دلك لوقت غ وهو وفت التأسد ر المدس ,5 
وروح القدس هنا جبريل على الأظهر . 
البيئنات وأندناه E.‏ القدس )1 . 

وجملة ( تكلم ) حال من الضمير المنصوب د«اندتك» و دلك أ الله ألقى 
الكلام من الك على لسان عيسى وهو فى المهد» وفى ذلك تأبيد له لإثبات نزاهة 
تكوانه» وفى ذلك نعمة عليه » وعلى والدته إذ ثبتت براءتها مما اتهمت به . 

والخار والمجرور فى قوله « فى المهد ) حال من ضمير « تكلم ) إن وكهلا ) 
معطوف عل « فى المهد » لأنه حال أيضاء كقوله تعالى « دعانا لحنبه أو قاعدا أوقائما». 
والمهد والكهل تقداما فى تفسير سورة آل عمران . وتكليمه كهلا أريد به الدعوة 
الى الدين فهو من التأديد روح القدس» لاله الذى يلقى الى عيسى ما تأمره الله بشليغه . 

وقوله «وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » تقدام الول فى 
نظيره فى سورة آل عمران » وكذلك قوله « وإذ تخلق من الطين - الى قوله ‏ وإذ 
تخرج الموتى بإذنى ) تقد م القول فى نظيره هنالك . 

إلا أنه قال هنا « فتنفخ فيها » وقال فى سورة آل عمران «فأنفخ فيه). فعن مکی بن 
أبى طالب أن" الضمير فى سورة آل عمرال عاد الى الطير» والضمير فى هذه السورة 
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عاد الى الهيفة . واختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا غائدا الى ما تقتضيه الارة 
ضرورة. أى بدلالة الاقتضاء . وذلك أن قوله «وإذ' تخلق من الطين كهيئة الطير» 
ی سبوا أل السياما آز تقال اذكه الق لک سروة آل عق هود 
على المخلو ق التق يقضيه و أحلى». وجعلة قى الكقاف عائذا الى الكاف باعتبار 
رها اة اظ س درق الال عليه لف مه اکر ل اف جز ”ذا 
ناظر الى أن" الهيئة لا تصلح لأن تكون متعق ١‏ تنفخ »» إذ الهيئة معنى لا ينفخ فيها 
ولا تكون طائرا . 


وقرأ نافع وحله «فتكون طائرا ») بالإفراد كما قرأ فى سورة آل عمران . وتوجيهها 


هنا أن" الضمير جرى على التأنيث فتعيتن أن يكون المراد وإذ تخلق » أى تقد ر هيئة 
كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرا » أى كل هيئة تقدارها تكون واحدا من الطير . 


كيشة. الظير . | 


وقال هنا « وإذ تخرج الموتى» ولم يقل : وتحیی ا موتى» كما قال فى سورة آل 
عمران» أى تخرجهم من قبورهم أحياء» فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياء 
لأن المت وضع فى القبر لأجل كونه ميتا فكان إخراجه من القبر ملزوما لانعكاس 
السبب الذى لأجله وضع فى القبر. وقد سمى الله الإحياء خروجا فى قوله: « وأحيينا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج » وقال « أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما إنا لمُخرجون » . 


وقوله « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » عطف على « إذ' أيّدتك » وما عطف 
عليه . وهذا من اعظم النعم» وهى نعمة العصمة من الإهانة؛ فقد كف الله عنه بنى 
إسرائيل سنين» وهو يدعو الى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلة أنصاره » فصرفهم 
الله عن ضره حتى أددى الرسالة» ثم" لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله 
منهم فرفعه اليه ولم يظفروا بهء وماتت نفوسهم بغيظها. وقد دل على جميع هذهالمد ة 
الظرف فى قوله «إذ جثتهم بالبينات » فإن تلك المدة كلها مدة ظهور معجزاته 


لبتي بترم د د a a‏ اس ہے سي لايح اب اس سس سس م ع م ل وي ااا اا لطت اس ا لما 


بينهم . وقوله « فقال الذين كفروا منهم » تخلص من تنهية تقريع مكل بيه آل 
كرامة الصا فين يِه : 

واقتصر من دعاوى تكذيبهم إياه على قولهم « إن" هذا إلا سحر مبين»» لأن ذلك 
الادعاء قصدوا به التوسل الى قتله» لآن” حكم الساحر فى شريعة اليهود القسل إذ 
السحر عندهم كفر» إذ كان من صناعة عبدة الأصنام» فقد قرنت التوراة السحر وعرافة 
اجان بالشرك» كما جاء فى سفر اللاوييين فى الإصحاح العشرين . 


وقراً الجمهور « إن هذا إلا" سحر»» والإشارة بدهذا» الى مجموع ما شاهدوه من 
السات _ وق بحمرةة: والكسائى» وخلف رالا ساحر». والإشارة الى عيسى المفهوم 
من قوله (إذا جئتهم بالبيئنات». ولا شك أن اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين على 
التفريق أو على اختلاف جماعات القائلين وأوقات القول . 


أ م ر ضمى ماس و سل 2 ه 4 نح تن خی ل كر حم 
9 وإد اوحيت إلى الحواريكن أن عامنوا بى وبرسولى قالوا 
ء امنا و الريك + انتا * س 31 111 


يجوز أن يكون عطفا على جملة «إذ" أينّدتك بروح القدس »» فيكون من جملة 
ما يقوله الله لعيسى يوم يجمع الرسل : فإن إيمان الحواريين نعمة على عيسى إذ لو 
الأجيال بدينه الى أن جاء نسخهء بالإسلام . 


والمراد بالوحى الى الحواريين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه. 
فليس المراد بالوحى الذى به دعاهم عيسى . ويجوز أن يكون الوحى” الذى اوی 
به ای عيسى ليدعو بنى إسرائيل الى دينه. ٠‏ ل ا الحوارييون به هنا تنويها بهم حتتى 
کان" الوحى بالدعوة لم يكن إلا لأجلهم» > لان ذلك حصل لجميع بنى إسرائيل فكفر 
أكثرهم على نحو قوله تعالى « إذ قال عيسى ابن مريم للحواریتین من أنصارى الى اله 
قال" الحواريئون نحن أنصار الله فآميِت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة »؛ 
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فكان الحواريّون سابقين الى الإيمان لم يترددوا فى صدق عيسى. و«أن؛ تفسيرية 
للوحى الذى ألقاه الله فى قلوب الحواريين 


وقصل جملة « قالوا آمنا » لأنها جواب ما فيه معنى القول: وهو «أوحينا )» 
على طريقة الفصل فى المحاورة كما تقدم فى سورة البقرة» وهو قول نفسى حصل 
حين ألقى الله فى قلوبهم تصديق عيسى فكأنّه خاطبهم فأجابوه . والخطاب فى قولهم : 
« واشهد » لله تعالى وإنما قالوا ذلك بكلام نفسى من لغتهمء فحكى الله معناه بما 
بۇد به قوله : « واشهد بأننا مسلمون » . وسمى إيمانهم إسلاما لأنه كان تصديقا 
راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامة من آمن بالمسيح غير هم» فكانوا مماثلين 
لإيمان عيسى» وهو إيمان الأنبياء والصديقيين » وقد قدمت بيانه فى تفسير 
قوله تعالى « ولكن كان حنفيا مسلما » فى سورة آل عمران › اف تفسير قول د فل 
تمسوتن إلا 0 مسلمون » فى سورة البقرة فارجع اليه 


ر قو + روم ده لماه دود 2 ف 


0 يم 1 ےم @ ےم ا ا 
أن ت 


لتا مايدة م 8 لاء كَالَ N‏ . مو منين 


50 نريد ا لال سنا تيو قلوبتا وتعلَّم أن قد صدقتتا 


ص عر رو ےر جح جح 0ے 


إن 
ونكون عليها م: من الشلهدين #1 


جملة «إذ قال الحواريون»؛ يجوز أن تكون من تمام الكلام الذى يكلم 
الله به عيسى يوم يجمع الرسلء فيكون «إذ» ظرفا متعلتًا بفعل «قالوا آمنا » فيكون مما 
يذ کر الله به عيسى يوم يجمع الرسل؛ فحكى على حسب حصوله فى الدنيا وليس ذلك 
بمقتض أن سؤالهم المائدة حصل فى أول أوقات إيمانهم بل فى وقت آخر « قالوا آمنا 
واشهت بأثنا مسلمون »+ فان قولهم «آمنا » قد يتكرر منهم بمناسبات» كما يكون 
وا جہن عر کی س ی اچوا ريشي سپ ایی أو بقولونه 
لإعادة استحضار الإيمان شأن الصد يقيين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إيمانهم 
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فيقولون فى كل معاودة. آمنا واشهد بأننا مسلموك. وأما ما قرر بها لكشاف ومتابعوه 
فلا يحسن تفسير الكلام به 


ويجوز أن يكون جملة «إذ قال الحمواريون » ابتدائية بتقدير: اذكر» على 
أسلوب قوله تعالى « إذ" قال موسى لأهله إنى آنست نارا » فى سورة النمل» فيكون 
الكلام تخلصا الى ذكر قصة المائدة اا ا تاکان ريق عنس ر الحواريين 
فى قوله تعالى « وإ أوحيت الى الحواريين ن أن ]متو فى ) وبرسولى » . 


وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن" ما سيقولونه أمر فيه 
اقتراح وكلفة له» وكذلك شأن من يخاطب من يتجشم منه كلفة أن يطيل خطابه 


وجرى قوله تعالى «هل يستطيع ربسك» على طريقة عربية فى العرض و«الدعاءء يقولون 
للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك الى مطلوبك 
وأن السائل لايحب أن يكلف المسؤول ما يشق عليهء وذلك كناية فلم يبق منظورا فيه 
الى صريح المعنى المقتضى أنه يشك” فى استطاعة المسؤولءوإنّما يقول ذلك الأدنى 
للأعى مته » وفى شىيء يعلم أنه مسقطاع للمسؤول» فقرينة الكناية تحقق 'المسؤول 
أن" السائل يعلم امتطاعيه, ومنه ما جاء فى حديث يحيى المازنى « أن رجلا قال لعبد الله 
أبن زنل أتستطيع ان ترينى كيف كان رسول الله يتوضاً). فإن السائل يعلم أن عبد الله 
ابن زيد لايشق” عليه ذلك. فليس قول الحواريّين المحكى بهذا اللفظ فى القرآن إل“ 
لفظا من لغتهم يدل على التلطّف والتأدب فى السؤال» كما هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص. وليس شكا فى قدرة الله تعالى ولكتهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم 
بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلى الى الدليل المحسوس. فإن” النفوس بالمحسوس 
آ نس» كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله «رب ' أرنى کیف یی الموتى» شكا ف 
الحال. وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطيةء والواحدى» والبغوؤى 
خلافا لما فى الكشاف . | | 
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وقيورا اىر : « يستطيع ) بياء الغيبة ورفع وربك» . وقرأه الكسائى 
«هل تستطيع ربك» ‏ بتاء المخاطب ونصب الباء الموحّدة ‏ من قوله «ربّك» على أن 
«ربك» مفعول به» فيكون المعنى هل تسأل لنا ربك» فعبر بالاستطاعة عن طلب الطاعة› 
أى إجابة السؤال . وقيل : : هى على حذف مضاف تقديره عل دايع ا 
فأقيم المضاف اليه متام المضاف فى إعرابه . وفى رواية الطبرى عن عائشة قالت : 
كان الحواريون أعلم بالله عر وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : 
هل تستطيع ربك . وعن معاذ بن جبل أقرأنا النبىء « هل تستطيع ربك » . 


واسم «مائدة»هو الخوان الموضوع عليه طعام» فهو اسم لمعنى مركب يدل على طعام 
وما يوضع عليه . والخوان ‏ بكسر الخاء وضمها ‏ تخت من خشب له قوائم مجعول 
- ليوضع عليه الطعام للأكل» اتفقوا على أنه معرب. قال الجواليقى : هو أعجمى. وفى 
حديثف قتادة عن أنس قال :ما اکل رسول الله صل الله عليه وسام عل وان 
ۆه › ولا فى الب ينات ” قال فتادة ۾ قلت لاس فعلا”م كنتم تأكلون قال: على 
اء : المائدة اسم الطعام» وإن لم يكن فى وعاء ولاعلى خوان. وجزم 
بذلك بعض المحققين من أهل اللغة» ولعله مجاز مرسل بعلاقة المحل". وذكر القرطبى 
أنه لم تكن للعرب موائد إنّما كانت لهم السفرة . وما ورد فى الحديث من قول ابن 
عباس فى الضب: لو كان حراما ما أ كل على مائدة رسول الله »> نما يعنى به الطعام 
الموضوع على سفرة. واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق 
ليرفع بها إذا أريد السفر به. وسميت سفرة لآنها يتّخذها المسافر. وإنّما سأل الحواريئون 
كون المائدة منزّلة من السماء لأتهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما 
صنع فى العالم الأرضى فتعيّن أن تكون من عالم علوى . 
وقول عيسى سین أجابهم اتترا للد إن كسم مؤمنين ٠‏ أمر بعلازمة القوى وعدم 
تزلزل الإيمان» ولذلك جاء ب«ان» المفيدة للشك فى الإيمان ليعلم الداعى الى ذلك السؤال 
خشية أن يكون نشأ لهم عن شك فى صدق رسولهم › > فسألوا معجزة يعلمون بها 
صدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريب من قوله تعالى لإبراهيم المحكى فى قوله « قال أو 
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لم تؤمن)»» أى أل تكن غنيا عن طلب الدليل المحسوس. فالمراد بالتقوى فى كلام 
عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه . وقيل : نهاهم عن طلب المعجزات » أى إن كنتم 
مؤمنين فقد حصل إيمانكم فما الحاجة الى المعجزة . فأجابوه عن ذلك بأنّهم ما أرادوا 
ذلك لضعف فى إيمانهم إنما أرادوا التيمّن بأكل طعام نزل من عند الله إكراما 
لهسمء ولذلك زادوا «منها ) ولم يقتصروا على « أن نأكل » إذ ليس غرضهم من 
الا دضع الجوع بل اض الشي فيب بأكل من شىء نازل من السماء. وهذا مثل 
أ كل اف , بكر من الطعام الذى أكتل منه ضيفه فى بیته حين انتظروه بالعشاء الى أن 
دهب جزء من الليل › وحضر أبو بكر وغضب من تر كهم الطعام» فلمًا أخذوا 
يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو بكر لزوجه : ما هذا يا أخت بنى فراس . وحمل 
من الخد بعض ذلك الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل منه . 

ولذلك قال الحواريون «١‏ وتطمئن قلو يتا ) أى بمشاهدة هذه المعجزة فإن” الدليل 
ا لحسی أظهر فى النفس» او نعلم أن قد صدقتنا»» أى نعلم علم ضرورة لا علم استدلال 
فيحصل لهم العلمانء « ؤنكون عليها م ن الشاهدين )2 أى من الشاهدين على رؤية 
هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها . فهذه أربع فوائد لسؤال إنزال المائدة > كلها 
درجات من الفضل الذى يرغب فيه أمثالهم . 


وتقديم الجار والمجرور فى قوله « عليها من الشاهدين » للرعاية على الفاصلة . 


م رود o OID 2a2‏ 20 0 سسما وس 
© قال عيسى أبن ريم اللهم ربنا برل علينا مَايدَة من 


هم اين ره ا ر 
السماء کون 3 عيدا لاوت وءاخرتا و منك رارزا + أنيك 


م 
ماع ثر هم سس ذا ميم 5 ل rE‏ 5 ود ر ھھھ مره تقر 


شر الر ازقين قال الله إن ا لها عليتم فمن يُكفر. بعد منكم 


ا a‏ ر و د ر نيا 


فإنى عذبه وعذابا 5 ل به ودا 4 شن المللمين 115 


إن كان قوله «إذ قال الحواريون يا عيسى|بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزّل 
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علينا مائدة من السماء » من تمام الكلام الذى يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله 
الرسل كانت هذه الحملة وهى ) قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة » 
الخ ... معترضة بين جملة « وإذ أوحيت الى الحواريين » وجملة «وإذ قال الله يا 
عيسى| بن مريم أأنت قلت للناس » الاية . 


وإن كان قوله ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربّك أن ينزّل » 
الاية ابتداء كلام بتقدير فعل اذكر كانت جملة « قال عيسى بن مريم اللهم ربنا » 


الآية مجاوبة لقول الحواريين « يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك » الاية على طريقة 
حكاية المحاورات . 


وقوله « الهم ربنا أنزل علينا مائدة» اشتمل على نداءين»إذ كان قوله «ربنا» بتقدير 
حرف النداء. كرر النداء مبالغة فى الضراعة. وليس قوله « ربّنا » بدلاولا بيانا من 
اسم الجلالة» لأن” نداء (اللهم) لا يتبع عند جمهور. النحاة لأنّه جار مجرى أسماء 
الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صار كأسماء الأفعال . ومن النحاة من أجاز 
إتباعه » وأياما كان فإن اعتباره نداء ثانا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى 
١‏ ربنا» مع حذف حرف النداء كما فى الايات الخواتم من سورة آل عمران . 


وجمع عيسى بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الحلال وبين النداء بو صف 2 
الربوبية له وللحواريين استعطافا لله ليجيب دعاءهم و 


ومعنى « تكون لنا عيدا» أى يكون تذكر نزولها بأن يجعلوا اليوم الموافق ٠‏ 
يوم نزولها من كل سنة عيدا » فإسناد الكون عيدا للمائدة إسناد مجازى » 
وإنما العيد اليوم الموافق ليوم نزولهاءولذلك قال « لأولنا وآخرنا »» أى لأول أمة 
النصرانية وآخرها ء وهم الذين ختمت بهم النصرانية عند البعثة المحمدية . 


والعيد اسم ليوم يعود كل سنة» ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر 
أو للاعتباز. وقد ورد ذكره فى كلام العرب . 
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وأشهر ما كانت الأعياد ذف فى العرب عند النضارق هم قال الجعاج : 
كما و5 ا ا اضر اتی 
اا اسان ب ل اس 


وقد سمى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - یوم الفطر عيدا فى قوله لأبى بكر 
لم نهى الجوارى ‏ الله ۾ کن ينين عند عائشة « إن الكل قوم عندا وهنا عييقا 03 
eT‏ يوم النحر عدأ فی قوله « شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الححة )ع . 


والعيد مشتق من العود» وهو اسم على زنة فعل» فجعات واوه ياء لوقوعها إثر 
كسرة لازمة. وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس»لأن قياس الجمع أنه يرد 
الأشياء الى أصولهاء فقياس» جمعه أعواد لكنهم تسد ا على أعياد» وصغروه على 
عمييل ؛ تفرقة بينه وبين جمع عود ونصغيره . 

وقوله : « لأولنا ) بدل من الضمير فى قوله « لنا ) بدل بعض من کل“ وعطف 
١‏ وآخرنا » عليه يصيّر الجميع فى قوة البدل المطابق. وقد أظهر لام الجر فى البدل» 
وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذىعمل فى المبدل منه لأن كون البدل تابعا للمبدل منه 
فى الإعراب مناف لذكر العامل الذى عمل فى المتبوع: ولهذا قال النحاة: إن" البدل على 
نية تكرار العامل ‏ أى العامل منوى غير مصرح به. وقد ذكر الزمخشرى فى المفصل 
أن" عامل البدل قد يصرح به وجعل ذلك دليلا على أنه منوى فى الغالب ولم يقد ذلك 
ينوع من العوامل» ومثّله بقوله تعالى : «لجعلنا لمن" يكفر بالرحمان لبيوتهم سقفا من 
فضّة)»وبقوله فى سورة الأعراف «قالالمهاالذين استكبروا للذين استضعفوا لمن" آمن منهم). 
وقال فی الكشاف فى هذه الاية «لأولنا وآ خرنا» بدل من «لنا) بتكرير العامل.وجوز 
البدل أيضا فى آية الزخرف ثم قال : ويجوز أن يكون اللاآمان بمنزلة اللاامين 
فى قولك : وهبت له ثوبا لقميصه . يريد أن تكون اللام الأولى متعلقة ب« تكون ) 
والثانية متعلقة ددعيدا ) . 
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- وقد استقريت ما بلغت اليه من موراد استعماله فتحصّل عندى أن الغامل الأصيل 
من فعل وشبهه لا يتكرّر مع البدل » وأمنًا العامل التكميلى لعامل غيره وذلك حرف الجر 
خاصة فهو الذى ورد تكريره فى آيات من القرآن من قوله تعالى « قال الملا الذين 
استكبروا من وم للذين اش ایا لمن آمن منهم » فى سورة الأعراف > وآية ‏ 
سورة الزخرف ٠»‏ وقوله « ومن النخل من طلعها قنوان دانية ».ذلك لآن” حرف الجر 
مكمل لعمل الفعل الذى يتعلق هو به لأته يعددى الفعل القاصر الى مفعوله فى المعنى 
الذى لايتعدى اليه بمعنى مصدره » فحرف الجر ليس بعامل قوى ولکته مكمّل 
١‏ العامل المتعلّق هو به . ظ 

ثم" إن" علينا أن نتطلّب الداعى الى إظهار حرف الجر فى البدل فى مواقع ظهوره. 
وقد جعل ابن يعيش فى شرح المفصل ذلك للتأكيد قال « لأن الحرف قد يتكرّر لقصد 
اللأكيد ». وهذا غير مقنع لنا لآن” التأكيد أيضا لا بد" من داع يدعو اليه . | 


فا أظير نيد سرقه ال سن هده الات کان فی إظياره إا قصل سوير : 
الحالة كما فى أكثر الآيات » واما دفع اللبس » وذلك فى خصوص آية الأعراف' 
لسا ترم السامع أن" من يتوهم أن" « من آمن » من المقول وأن «من» استفهام 
حال ل کت ملام لااد نکیا وتعاس بال تير انها اددهم 


وهذا العيد الذى ذكر فى هذه الآية غير معروف عند النصارى ولكتهم ذكروا أن 
عيسى - عليه السلام ‏ أكل مع الحواريين على مائدة ليلة عيد الفيصحء وهى الليلة التى 
يعتقدون أنه صلب من صباحها. فلعل" معنى كونها عيدا أنها صرت يوم الفصح 
عدا فى المسيحية كما كان عدا فی البهودية» فيكون ذلك قد صار عيدا باختللاف 
الاعتبار وإن كان اليوم واحدا لأن المسيحيين وفوا لأعياد ابهود م اسنات 
أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية . 


سو زه الانده III‏ 
وجملة «قال الله إنى منز لها» جواب دعاء عيسى» فلذلك فصلت على طريقة المحاورة. 


وأكد الخبر ب(إن) تحقيقا للوعد . والمعنى إنى منرّلها عايكم الان » فهو استجابة 
ولیس روعك . 


وقوله: «( فمن كفر ) تفريع عن : عن إجابة رغبتهم» وتحذير لهم من الوقوع فى 
الكفسر بعد الإيمان إعلاما بأهميّة الإيمان عند الله تعالى» فجعل جزاء إجابته إياهم أن 
لا يعودوا الى الكفر فإن عادوا عمُذ بوا”عذابا أشد” من عذاب سائر الكفار لأتهم 
تعاضد لديهم دليل العقل والحس فلم يبق لهم عذر . 

والضمير ا منصوب فى قو له «لا أعذ به) ضمير المصدرء فهو و فى موضع المفعول المطلق 
وليس مفعولا به أى لا أعذ ب أ ألجدا من العالمين ذلك العذاب » أى مثل ذلك العذاب. 


وقد وقفت قصة سؤال المائدة عند هدا المقدار وطوى شر ماذا حيدث يعد 
نزولها لآنه لا أثرله فى المراد من القصّةء وهو العبرة بحال إيمان الحواريين وتعلقهم 
بما يزيدهم يقيناءوبقربهم الى ربهم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتى بعدهم» وعلى 
ضراعة المسيح الدالة على عبوديته» وعلى كرامته عند ربه إذ أجاب دعوته» وعلى سعة 
القدرة. وأا تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه. وقد أكثر 
فيه المفسرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذى فى أبواب التفسير عن 
الحسن بن قزعة بسنده الى عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
انزلت المائدة من السماء خحبزا ولحما» الحديث . قال الترمذى : هذا الحديث 
رواه غير واحد عن عمار بن ياسرموقوفا ولا نعرفهمرفوعا إلا من حديث الحسن بن 
قزعة ولا نعلم الحديث المرفوع أصلا . 

واختلف المفسرون فى أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تنزل. فعن مجاهد 
والحسن أنّهم لا سمعوا قوله تعالى : « ففَمَن يكفر بعد منكم» الآية خافوا فاستعفوا 
عي طا نزولها فلم تدزل . وقال ال جمهور : با کیا وهو الظاهر لان قوله تعالى 
إلى منزلها عليكم ) وعد لا يخلف» ولیس مشروطا بشرط ولكنه معقب بتحذير من 
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الكفر » وذلك حاصل أثثره عند الحواريين وليسوا ممن قفي لسر الى الكفر 
سواء نزلت الماقدة أم لم و 


وأما النصارى فلا يعرفون خبر ول ال م السام وحم من خير اهاوه فى 


الأناجيل . 


صم نيه 2 ص امه س ص 2 
اتخذونی ا a.‏ 3 دون الله قال سبطتلف ما r‏ ن لی 
جه 0-1 سے سے رق سر 067 و و عمقو دده سے وار سروس ار م 
أن اقول ما ليس لی بحق إن كنت قلتهوفقد علمتهوة فى 
.9 سے اص e 7 a Rm‏ ص ص سے سم ل ا 1 1 فر 0 / 
تقس ولا أعلم م فير نفسلل إثلثه أنت علام الْغيوبٌ ما قلت 
ب ظ 7 اہ سر سار هټ ل لى : سے سے @ لهم 
لهم إلا ما أمرتنى به ان اعبدوا الله دبي لديم و كنت عليهم 


ر و ر 8 سر سے ا سے سے لك © سے عي کے 


شهيدا 7 دمت و ظ فلم توفيتلى ى أنت أرقي 6 
سے ت ص ارس نود ه سے ار ي ل شا ص س 


« وإذ قال الله » عطف على قوله : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى 
عليك» فهو ما يقوله الله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله فى الدنياء لأن" عبادة عيسى 
حدثت بعد رفعه» ولقوله « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم). فقد أجمع المفسرون على 
أن" المراد به يوم القيامة . وأن” قوله « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
لناس » قول يقوله يوم القيامة . وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع 
اليهود من قوله « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » الى هنا . وتقريع 
النصارئ هو المقصود من هذه الايات كما تقدام عند قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل) 
الآيةء فالاستفهام هنا كالاستفهام فى قوله تعالى للرسل «ماذا ج والله يعلم أن" عيسى 
لم يقل ذلك ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى 
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وتقديم المسند اليه على الخبر الفعلى فى قوله « أأنت قلت للناس » يدل" على أن" 
الاستفهام متوجه الى تخصيصه بالخبر دون غيره مع أن" الخبر حاصل لا 
٠‏ محالة. فقول قائلين : اتخذوا یی واه إلهين» واقع. وإنما ألقى الاستفهام لعيسى 
أهو الذى قال لهم ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجه عقوبة ذلك الى من قال 
هذا القول إن تنصل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد 
بذلك , 

والمعنى أنه إن لم يكن هوقائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأتهم زعموا أنهم يتبعون 
أقوال عيسى وتعاليمه» فلو كان هو القائل اقال : اتخذونى وأمى > ولذلك جاء 
التعبير بهذين اللفظين فى الاية . 

والمراد بالناس أهل دة . 

وقوله « من دون الله » متعلق ب«اتخذونى» » وحرف «من» صلة وتو كيد . 

وكلمة (دون) اسم للمكان المجاوزء ويكثر أن يكون مكانا مجازيا مرادا به 
المغايرة» فتكون بمعنى (سوى). وانظر ما تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أتعبدون من 
دون الله ما لا يملك اكم ضرا ولا نفعا ». والمعنى اتخذونى وأمى إلهين سوى الله . 

وقد شاع هذا فى استعمال القرآن قال تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله)» وقال ١‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » وغير ذلك من الايات التى خوطب بها المشر كون 
مع أنهم أشر كوا مع الله غيره ولم ينكروا إلهيّة الله . 

وذ كر هذا المتعلدّق إلزاما لهم بشناعة إثبات إلهية لغير الله لأن” النصارى لما 
ادعوا حلول الله فى ذات عيسى توزعت الإلهية وبطلت الوحدانية. وقد تقدام بيان 
هذا المذهس عند تفسير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسي حابن مريم » 
فى هذه السورة . 


II4‏ سورة الانئسدة 


تلك المقالة. وكانت المادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه» على أنها مقد مة 
للتبرى لأنّه إذا كان ينزه اللدعن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا . وتقدام الكلام 
على « سبحانك » فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا » فى سورة البقرة . 


وبرأ نفسه فقال « ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق»؛ فجملة « ما يكون لي 
أن أقول » مستأنفة لأنها جواب السؤال . وجملة « سبحانك » تمهيد . 


وقوله « ما يكون ل » مبالغة فى التبرئة من ذلك » أى ما يوجد لدى قول ما ليس لي 
بحق » فاللام فى « قولهرما يكون لي » للاستحقاق» أى ما يوجد حق أن أقول. وذلك 
أبلغ من لم أقله لأنّه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول . 


والباء فى قوله « بحق » زائدة فى خبر «ليس») تأ كيد النفى الذى دلت عليه«ليس». 
واللام فى قوله «ليس لي بح ق )متعلقة بلفظ «حق» على رأى القن من السا أنه 
يجوز تقديم المتعلق على متعلقه المجرور بحرف الجر. وقد م الجار والمجرور للتنصيص على 
أنه ظرف لغو متعلّق «بحق » لثلا يتوهم أنه ظرف مستقرً صفة احق ) حتى يفهم منه 
أنه نفى كون ذلك حقنا له ولكنه حت لغيره الذين قالوه وكفروابه» وللمبادرة بما يدل 
على تنصّله من ذلك بأنّه ليس له. وقد أفاد الكلام تأكيد” كون ذلك ليس حقنا له 
بطريق المذهب الكلامى لأنه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحق له» فعلم أن" ذلك 
ليس حقا له وأتّه لم يقله لأجل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية البلاغة والتفنن . 

ثم ارتقى فى التبرىء فقال « إن كنت قلته فقد علمته )»فالحملة مستأنفة لآنها 
دليل وحجة لمضمون الجملة التى قبلهاء فكانت كالبيان فلذلك فصلت . والضمير 
لمنصوب فى « قلته » عائد الى الكلام المتقدتم . ونب القول للمفرد إذا كان في 
معنى الحملة شائع كقوله تعالى « كلا إنّها كلمة هو قائلها )»فاستدل” على انتفاء أن 
يقوله بان الله يعلم أنه لم يقله» وذلك لأنه يتحقّق أنه لم يقله » فلذلك أحال على علم 
الله تعالى . وهذا كقول العرب : يعلم الله أنى لم أفعل » كما قالى الحارت بن عباد: 


تم أك من جتاتهنا عتلم الله وأنى لحرها بوم صالر 


سبورة الملائدة KES.‏ 


ولذلك قال : « تعلم ما فى نفسى» فجملة « تعلم ما فى نفسى » بيان لحملة 
3 شرط «إن كنت قلته فقد علمته » فلذلك فصلت . 


والنفس تطلق على العقل وعلى ما به الإنسان» إنسان وهى الروح الإنساني» وتطلق على 
الذات.والمعنى هنا : تعلم ما أعتقده» أىتعلم ما أ:لمه لأن النفس مقر العلوم فىالمتعارف. 

وقوله «ولا أعلم ما فى نفسك ) اعتراض نشأ عن «تعلم ما فى نفسى» لقصد . 
الجمع بين الأمرين فى الوقت الواحد وفى کل حال . وذلك مبالغة فى التنزيه وليس 
له آثر فى التبرئ؛ والتنصل» فلذلك تكون الواو اعتراضية . 

وإضافة النفس الى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذى لم يطلع عليه غيره» أى ولا 
أعلم ما تعلمه » أى مما انفردت بعمله. وقد حسّنه هنا المشاكلة كما أشار اليه فى 
الكشافة : 

وفى جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف ؛ فمن 
العلماء من منع ذلك واليه ذهب السعد والسيد وعبدالحكيم فى شروح المفتاح والتخليص. 
وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك فى الكتاب نحو«ويحذ ركم الله نفسه» من قبيل المتشابه. 
ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة فى التفسير عند قوله 
تعالمى « كتب ربكم على نفسه الرحمة » فى سورة الأنعام » ويشهد له تكرر استعماله 
فى القرآن وكلام النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما فى الحديث القدسى « فإن ذكرنق 
فى نفسه ذكرته فى نفسى ) . 

وقوله «إنتك أنت علا م الغيوب » علة لقوله « تعلم ما فى نفسى » ولذلك جىء 
ب(ان) المفيدة التعليل . وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصر» فضمير الفصل 
أفاد الحصر » وإن”" »> وصيغة الحصر › وجمع الغيوب » وأداة الاستغراب ' 

وبعد أن تبر أ م. من أن يكون أمر أمسته بما اختلقوه انتقل فبئن أنه أمرهم بعكس 
ذلك حسما أمره الله تعالى فقال (ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به )» فقوله « ما قلت 
لهم » ارتقاء فى الجواب» فهو استئناف بمنزلة الجواب الاول وهو « ما يكون لى أن 
أقول » الخ... صرح هنا بما قاله لأن” الاستفهام عن مقاله . والمعنى : ما تجاوزت 
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فيما قلت -حد التبليغ لما أمرتنى به»فالملوصول وصلته. هو مقول « ما قلت لهم » وهو 
مفرد دال على جملء فلذلك صح" وقوعه منصوبا بفعل القول . 

ودأن» مفسرةه أمرتنى » لآن الأمر فيه معنى القول دون حروفه وجملة 
د اعبدوا الله ريي وربتكم ؛ تفسيرية افأمرتنى ».واختير «أمرتنى » على (قلت لى) 
مبالغة فى الأدب . ولما كان أمرتنى » متضمئنا معنى القول كانت جملة « اعبدوا الله 
ربى وربكم» هی المأمورٌ بأن ببلغه لهم فالله قال له :قل لهم اعبدوا الله ری وربكم. 
فعلى هذا يكون «ربی وربكم» من مقول الله تعالى لأنّه أمره بأن يقول هذه العبارة 
ولكن لما عبير عن ذلك بفعل «أمر تنى به» صح تفسير ه بحر ف (أن) التفسيردة فالذى 
قاله عيسى هو عين اللفظ الذى أمره الله بأن يقوله. فلا سعاجة إلى ما کلف به فى 
الكشّاف على أن" باج الالتساقيه جو وجها أخخر وهو أن fe‏ التفسير جرى عل 
حكاية القول المأمور به بالمعنى» فيكون الله تعالى قال له: قل لهم أن يعبدوا ربّك 
وربهم . فلما حكاه عيسى قال: اعبدوا الله ربى وربكم آه . وهذا التوجيه هو 
الشائع بين أهل العلم حتى جعلوا الآية مثالا لحكاية القول بالمعنى . وأقول: هو 
استعمال فصيح. قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى « مكناهم و ارش ما 
نمكن لكم » فى سورة الأنعام إذا أخبرت أك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال له: الك آل اقسبييع .كلام اقرب أل تح نال المقولة بعينها »> فتجىء ۽ بلفظ 
المخاطية» ولك أن تأتى بالمعنى فى الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة آه . وعندى آنه 
ضعيف فى هذه الاية . 

ثم" تبرأ من تبعتهم فقال « و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم:أى كنت مشاهدا 
لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء : 

و« ما دمت » (ما) فيه ظريفة مصدرية» و(دام) تامّة لا تطلب منصوباء و«فيهم» 
متعلّق يددمت»»أى لينهم) ولیس خبرا لردام) على الأظهر الآن" (دام) التى تطلب خيرا 
ھی التى يراد منها الاستمرار على فعل معيئن هو مضمون خبرها » أما هی هنا فهى 
بمعنى البقاء » أى ما بقيت فيهم؛ أى ما بقوت فى الدنيا . 


سورة اقائدة II7‏ 


ولذلك فرع عنه قوله «فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم»» أى فلما قضيت 
دوفاتى» لأن مباشر الوفاة هو ملك الموت. والوفاة الموت» وتوفاه الله أماته» أى قضى به 
وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته : 


وقد تقد م ذلك عند قو له تعالى «إنى متو فيك » فی سورة آل عمران . 


والمعنى :أك لا توفيتنى قد صارت الوفاة حائلا بينى وبينهم فلم يكن لي أن أنكر 
عليهم ضلالهم » ولذلك قال « كنت أنت الرقيب عليهم »» فجاء بضمير ير الفصل الد ال 
على القصر » أى كنت أنت الرقيب لا نا إذ لم يبق بينى وبين الدنيا اتصال. والمعنى أنّك تعلم 
أمرهم وترسل اليهم من يهديهم متى شئت.. وقد أرسل اليهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم -. وهداهم بكل" وجوه الاهتداء . وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون 
فى شأنهم يوم القيامة . 
وقوله « وأنت على كل شىء شهيد » تذييل» والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا 
على ما تقد م ثلا يكون فى حكم جواب «لما» . 
وقوله « إن تعذابهم فإتهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم » 
فض أمرهم الى الله فهو أعلم بما يجازيهم به لأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة 
لشداة هول ذلك اليوم» وغاية ما عرّض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم . 
وقوله « فإك أنت العزيز الحكيم» ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة» 
وذكر الحكيم لمناسبته التفويض »؛ أى المحكم للأمور العالم بما يليق بهم . 
© قال الله م ا ٣‏ مرم م رر هس ويس تب 
يوم ينفع الصلدقين ينهم لهم چات 
سے هم اس E‏ | جا 8 
تجرى من تحت لأنهار حَللدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
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جواب عن قول عيسى » فلذلك فصلت الحملة على طريقة الحوار . 





118 سورة المائدة 
والإشارة الى يوم القيامة وهو حاضر حين تجری هذه المماو لة . 


وجملة «ينفع الصادقين صدعهم مضاف اليها «يوم)»» أى هذا بوع سح الباق 
وقد قرأ غير نافع من العشرة «يوم  )‏ مضموما ضمة رفع. . لأنه خبر « هذا » . 
ود - مفتوحا ب على أنه مبنى على الفتح لإضافته الى الجملة الفعلية . وإضافة 
سم الزعان الى ابفملة الفملية تسو غ بناءه على الفتح » فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر › 
ا 
على حين عتاتبت المشيب على الصا 


وإن كانت مضارعية فالبناء والإعراب جائزان كما فى هذه الآية» وهو التحقيق. 
وإضافة الظرف الى الجملة تقتضى أن” مضمونها يحصل فيه» ذنفع الصدق أصحابه حاصل 
يومثذ . وعموم الصادقين يشمل الصدق ا ذلك اليوم والصادر فى الدنياء فنفع 
كليهما يظهر يومئذ؛ فأما نفع الصادر فى الدنيا فهو حصول ثوابه» 27 نفع الصادر 
فى الآخرة كصدق ال ليسا لاله هو برغ اق عن اباد أو لیب شبد عل 
الذى يكذ به فلا حيرة فى معنى الاية . 


والمراد ب«الصادقين» الذين كان الصدق شعارهم لم يعدلوا عنه . ومن أول 
مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقدوا ما هو مخالف لما فى نفس الأمر مما 
قام” عليه الدليل العقلى أو الشرعى . كان الك فال ميابيا الذي هوا تقر اله 
وكونوا مع الصادقين » . 


ومعنى نفع الصدق صاحبه فى ذلك اليوم أن" ذلك اليوم يوم احق فالصادق ينتفع 
فيه بصدقه» لأن" الصدق حسن فلا يكون له فی اح إلا الأثر الحسن» بخلاف الخال 
فى عالم الدنيا عالم حصول التق" والباطل فإن” الحق” قد يجر ضرا لصاحبه بتحريف 
الناس للحقائق» أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لما اطلع عليه أحد . 
وأما ما يتر تب عليه من الثواب فى الآخرة فذلك من النفع الحاصل فى يوم القيامة. وقد 
ابتلى كعب بن مالك رضى الله عنه فى الصدق ثم رأى حسن مغبته فى الدنيا. 
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ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر حسن ارتكبه المخبر فالصدق حسن 
والمخبر عنه بحسن فيكون نفعا محضا وعليه جزاءان» كما فى قول عيسى « سبحانك 
٠‏ والوت فى أ أقرك ا الس له بے : لل کی × إن "تان الخير عن ر اسه 
فإن" الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنّه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر › 
وكان لقبحه مستحقا أثرا قبيحا مثله. وينفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله 
جزاء الصدق فيخف عنه بعض العقاب بما ازداد من وسائل الإحسان اليه . 


و حملة « لهم حنات ) مبينة لحملة « ينتفع ) باعتيار أنها اکل أحوال تمع 


الصدق . وجملة « تجرى من تحتها الأنهار» صفة («جنات» و«خالدين» حال . 
و كذلك جملة ١‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . 


ومعنى «رضوا عنه) المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنّة ورضوانه. وأصل الر ضا 
أنه ضد الغضب» فهو المحبة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل 
فى إكرامه وإحسانه مثل محبته فى قوله «يحبهم». ورضى الخلق عن الله هو محبته 
وحصول ما أملوه منه ببحبث لا يبقى فى نفوسهم متطلع . 

واسم الإشارة فى قوله «ثلك» لتعظيم المشار إليه» وهو الجنّات والرضوان . 


0 ترام اتير مم تياس | إا يكال اس سر سمل تراك 
9 لله ملك السموت والأرض وما فين وهو عل كل 
شىء قدير 6ب » 


تذييل مؤذن بانتهاء الكلام؛ لأن هذه الجماة جمعت ءبودية كل الموجودات 
لله تعالى» فناسبت ما تقد م من الرد على النصارى » وتضمّنت أن جميعها فى تصرفه 
تعالى فناسبت ما تقد م من جزاء الصادقين . وفيها معنى التفويض لله تعالى فى كل ما 
ينزل» فآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن" سورة المائدة آنحر ما نزل» وباقتراب وفاة 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ لا فى الاية من معنى التسليم لله وأنه الفععال لما يريد. 


120 ظ سورة الالدة 
وتقديم المجرور باللام مفيد للقصر أى له لا لغيره. 


وجىء بالموصول (ما) فى قوله «وما فيهن دون (من) لان (ما) هى الأصل فى 
الموصول المبهم فلم بعتبر تغليب العقلاء» وتقديم المجرور دب«على) فى قوله «١‏ على كل" 
شىء قدير » للرعاية على الفاصلة المبنيّة على حرفين بينهما حرف مدا. « وما فيهن” » 
عطف على «ملك: أى لله ما فى السماوات والارض» كما فى سورة البقرة « لله ما فى 
السماوات وما فى الارض» فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. وليس معطوفا على 
السماوات والارض إذ لا يحسن أن يقال : لله ملك ما فى السماوات والارض لأن" 
الملك يضاف الى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكىالله تعالى «أليس لى ملك مصره. 
ويضاف الل صاحب الللك كما فى قوله نعل ملك سليمات. ويقال: فى مدت ملك 
شورس أ الرويمان.. 


